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 * بسم الله الرحمن الرحيم* 

محمد  والأنبياءوخاتم الرسل  الأناموالصلاة والسلام على سيد      

 الميامين وبعد... الأطهاربن عبد الله وال بيته 

 الإسلاميةبين المدن  أثيرةفان لمدينة كربلاء المقدسة مرتبة      

سيد  ت, وذلك انها تشرفت وتباركت باحتضان رفاالمجاهدة

وال بيته وصحبه المجاهدين البررة  الشهداء ابي عبد الله الحسين 

خلاصة تاريخ الفكر الاسلامي النابض بالحق الذين طرزوا , 

في  والإباءالفداء  آيات أسمىالقويم , مسطرين  الإلهيوالعدل 

لنشرها بين  محمد الإنسانيةترسيخ قيم السماء التي جاهد رسول 

 البشر كافة.

من بمبادئ سيد آكربلاء البررة وسواهم ممن  لأبناءوقد كان      

ل بيته الميامين شرف التعبير الوجداني آو الشهداء الحسين 

التي حظيت بتكريم رب  الإسلامية أمتهموالفكري النير عن عقيدة 

لتمجيد نهجهم الواضح  أقلامهم, فانطلقت قرائحهم وشهرت العزة

المعطاء فكرا ووجدانا بروائع قصائدهم السليم وتخليد مآثر مدينتهم 

والمبدعين في  الإبداعرة من ثّفكربلاء تزخر بينابيع  الخالد. وأدبهم

الفن والثقافة .. ولا عجب في مجالات العلم والمعرفة والادب و

فهذه المدينة العريقة بتاريخها , الاصلية بحضارتها والتي كانت  .ذلك

تزال مسرحا عظيما للمنازلة الكبرى بين قيم ومبادئ الحق  وما



والعدل والحرية والاصلاح من جهة وبين دعاة الباطل والظلم 

والعبودية والفساد من جهة اخرى , قد ورثت من دماء الحسين 

كل معاني الرفعة  الابرارالميامين وصحبه الطاهرة واهل بيته الدرر 

دم طهور من دماء ابي الشهداء  والخلود والكرامة فكانت كل قطرة

والثوار  حرارلاا أبصارالسماء ترنو اليه  نانبيرقا شامخا في ع

 .طريق العزة والاباء والمبدعين السائرين على طريق الحسين 

العالم وفي  أنحاءوالمفكرون في كل  والأدباءولهذا وقف الشعراء 

كربلاء على وجه الخصوص يمسكون بهذا البيرق المضيء الممتد بين 

تجدد تالارض والسماء وينهلون من ينابيعه العذبة ماء الحياة وهي 

معانيها ويرتشفون عبق الحرية بأبهى صورها ويكتبون عن  بأرقى

بنجيع  العظمى التي صنعها الامام الحسين  الإنسانيةملحمة 

شعرا ونثرا , رواية وقصة يكتبون  –شريفة المزهرة الدماء ال

دراسة وفلسفة تشع مصابيحها الملونة الى كل  – ومسرحية

 المعاصرة في كربلاء الأدبيةمن لحركة  الأولالعالم.بعد صدور الجزء 

ي كتبه الشهيد السعيد السيد صادق ال ذال م8691-8811عام هـ 

سبب موافقة الدينية الثاني فبالقدر ان يصدر الجزء  هلهطعمه لم يم

فودع هذه الدنيا شهيدا  وإعدامهوالوطنية قام النظام المقبور باعتقاله 

 الأوراقحبيسة  التي ظلتسعيدا تاركاً خلفه مسودة الجزء الثاني 

طيلة عقود مضت وبعد سقوط النظام البائد قام ولده البار السيد 

ية ناصعة ليغني ورة بهبص أعدهون بجمع تراث والده المرحوم حس



الاسلامية فجزاه الله خير جزاء المحسنين وقد اخذت العتبة  به المكتبة

الحسينية المقدسة / مركز كربلاء للدراسات والبحوث وبتوجيه 

كريم من سماحة العلامة الحجة الشيخ عبد المهدي الكربلائي )دام 

تاب عزه( الامين العام لعتبة الحسينية المقدسة على عاتقها طبع الك

ها اصحاب الفكر والاقلام والثاني ليقدم هدية ينتفع ب الأولبجزئيه 

وثيقة هامة  و يبقى مناراً للتعريف باعلام هذه الحركة الثقافيةالنيرة و

بما  الأجيالفي ذاكرة تخليدا لها الكربلائية اللامعة  الأسماء تستودع

 .مبدع ادبي زاخر نتاج من  أعطت

نرجو من كل الباحثين والدارسين والنقاد دراسة هذا  وأننا      

دراسة نقدية تحليلية معمقة تختلف عن الدراسات التوثيقية  الأدب

لنؤسس قاعدة رصينة تحفظ وتصون هذه الكنوز  –المعمول بها 

 .التي تزخر بها مدينة الحسين  الإبداعيةالادبية والمعرفية 

والنقاد المخلصين , فكربلاء وما ذلك بكثير على الباحثين      

تستحق منا ومن كل الاوفياء الكثير من العمل والانتاج لنكون فعلا 

ابناء بررة لها , جديرين بالعيش على ارضها والانتماء ... ومن الله 

 التوفيق .

 

 مركز كربلاء للدراسات والبحوث
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  ينِّــــ عنبيــــكصــــورتي تُ
  

  وديجـــــ وزَمـــــهـــــا رنَّإِ  
ــأَ   ــفْأُا نَـ ــنَـ ــ ذِيى وهـ   هـــودِ العرى مـــلَـــي علِـــ    رىكْـ

ــحــضِقْــ تَثُيــنَّي سة المــ    تِو ــعلَـ ــي الونى مـ ــ فـ   ودِجـ
ــكِو ــابِتَـ ــي يـ ــدِي فـ ــع    اءِر القُـ ــ خُانونْــــــ   يودِلُــــــ
ــــوهضَ قَــــيخُارِ تَــــوأَ    اايــــــبِدرِصْ العــدِدِ الج   يــــ

ــ ــذِالَّـ ــمسي يـ ــيلاًو عـ   هيدِ الـــــشَّبطِ الـــــسدِلَـــــب     فـ
ــب ــ الإدِلَـ ــاقِرشْـ اترو والثَّـ    ـــــــــوالمليـــــــــدِ التَّدِج  

*******  
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  ضــــــــــتقري

 الـسيد مرتـضى الوهـاب بهـذا      الأسـتاذ لكبير  أتحفنا شاعر كربلاء ا      
 معانيـه  بأسـمى التقريض الرائع الذي تجلى به فـن التـأريخ الـشعري       

  . مظاهره مؤرخاً به صدور هذا الكتابوأجلى
انفرد بهذا الفن الجميل وفاق به شعراء التـاريخ           الوهاب قد  والأستاذ  

  .المعاصرين
ــن    ــل فـ ــن كـ ــامع مـ ــفر جـ     وسـ

   وارقبـــدا روض المعـــارف فيـــه    
ــاً   ــاً مروقــ ــره أدبــ ــيض نميــ     يفــ

  وشــــعراً بــــالقوافي الغــــر رائــــق  
ــياء"أفـــاض  ــو ضـ ــا" أبـ ــه علينـ     بـ

  فجـــــاء لمقتنـــــي الآداب لائـــــق  
ــب  ــى أديــ ــراع فتــ ــه يــ     فخططــ

  خطيــــب شــــاعر بــــالنظم فــــائق  
    حــديث الــشعر والــشعراء صــدقاً   

ــق      ــل واثـ ــه مثـ ــك عنـ ــا ينبيـ   فمـ
ــأرخوه  ــي البيــــان فــ     وأبــــدع فــ

  <لأدب المعاصـر نـشر صـادق       ففي ا  >  
  

  هـ١٣٨٥ ـ ٧٤٥ ـ ٤٣٢ ـ ٢٠٨                                 
  السيد مرتضى الوهاب_ ءكربلا                                                   
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  ديرــــــتص

  بقلم العلامة                                      
  ل الدين الهاشميجماالسيد محمد                                           

 والمسلمين سماحة السيد محمد الإسلامالعلامة الجليل حجة    
 الفكر  أعلامشرف، ومن الهاشمي من فحول شعراء النجف الأجمال

 أن شخصيته اللامعة بالبنان، وقد شاء إلىفي وطننا الحبيب يشار 
ن معين فكره  النابض، ورشحات مأدبهيغمرنا بفيض من ينبوع 

الزاخر، بهذه الكلمة القيمة، فشكراً لسماحته،  على تقديره العميق 
  .للمؤلف وكتابه

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ـ١ـ

  هل الأدب يناقض الدين؟   
 هذا السؤال عل شبابنا المتأدب لرأيته يجيب عليه بقـول           ألقيتلو      

ق مـن    في عقيـدة الـشباب تحـرر وانطـلا         الأدبن  لأ …ـ نعم : واحد
القيود، والدين مجموعة من الحدود والسدود تفرضه العقيدة ويقيمـه          

.  والدين تضاد وتـضارب ظـاهر      الأدب، فبين   وأحكامه بالدين   الإيمان
تبتعد عنه  .. وأجوائه الشباب تبتعد عن الدين      أدباءولذلك رأينا غالبية    

  . الواسعة الشاسعةالآفاق إلى الأدبلتنطلق مع 
   السلاح الـذي اخترعـه      إلا الدين ليست    إلىالكالحة   هذه النظرة    إن 
 ومعارفـه، وكـم لهـذا الجهـاز مـن           الإسلاملمحاربة  " الجهاز الموجه "
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 نإف ـإلاَّ   قاعدة الدين وحصونه الـشامخة، و      إلى فاتكة يوجهها    أسلحة

 تفنـده النظريـة     <القـرآن الكـريم   > الإسـلام  دسـتور    إلـى نظرة بسيطة   
  .المجرمة

عة أدبية تضم ساير المواضيع التي يتوخاها الأديب فالقرآن ـ موسو    
 ومواضـيعه كمـا حققهـا المؤلفـات الباحثـة عـن             للأدبفي دراساته   

  . في القرآن الكريمالأدبيالجانب 
 المعرفـة بجميـع   إلـى  الثقافيـة دعوتـه    الإسـلام  من توجيهات    نإو   

لبوا العلـم   ط أ >:  وانطلاقها في الحياة   يةالإنسان  إلا ما يتصادم مع    ألوانها
 الأدبـاء ن العصور تزخر بالمشاهير مـن      أكما و . <  اللحد إلىمن المهد   

، فقد رأينا القادة من رجالات      الإلهية وأحكامهالملتزمين بحدود الدين    
  .بالأدباء ويحتفلون بالأدب يهتمون الإسلام

 الإسـلام  االله عنه ـ على سمو منزلته في  رضيفهذا ـ ابن عباس ـ       
 أنالشاعر المتحرر ويطلب منه     )  ربيعة أبيعمر بن   (قبل   يست والإيمان

يقرأ عليه ما استجد من شعره الماجن، فالدين في حقيقته ومعنويته لا           
يقف الدين في وجه :  ـ نعم وأسلوبه مهما كان لونه الأدبيتصادم مع 

 إلـى  يقف فـي وجههـا ليوجههـا         …الإنسانبإنسانية  الطاقات الفاتكة   
  .انت تلك الطاقات ـ الأدب أو العلم ولو كيةالإنسان صالح
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  ـ٢ـ

 مواضيع ثلاثة، فالفكرة الأدبية لها إلىتاريخ علم الأدب ينشعب    
 يدرسها باستقلال ويبحث تطورها أنتاريخ خاص ينبغي للباحث 

 العام الشامل بإطاره، والنتاج الأدبي والأوضاعوتسلسلها في الظروف 
المتطور في العصور الأدبية،  له تاريخه والأسلوبللموسيقى والسبك 

السيكلوجية ـ  (ادبية لها تاريخها الزمني وخصائصهوالشخصيات الأ
والبيئة والمحيط وغير ذلك من الحدود واللامكانية التي ) والفيسلوجية

  . وتحصر شخصيتهالأديبتؤطر 
 تاريخ الأدب عنوان عام يـشمل المواضـيع الثلاثـة لـذلك      أنوبما      

  . يدرس هذا التاريخ من حدوده الثلاثةأنينبغي للباحث عنه 
 ما يستعمل عنوان تاريخ الأدب في الموضوع الثالث، فيراد من وأكثر  

 تراجم الأدباء والبحث عـن حـدودهم الشخـصية اللامكانيـة،            إطلاق
وقلما تجد في المؤلفات الباحثة عن تاريخ الأدب كتاباً يؤرخ الفكـرة            

صـبهاني والثعـالبي   ابن سلام والأ تجد ـ  وإنماويدرس النتاج الأدبي، 
وابــن خلكــان والعمــاد ـ وغيــرهم يؤرخــون الشخــصيات الأدبيــة    

 أوويسجلون الوقائع التي حدثت في زمانهم مـع خـبط طائفـة قليلـة         
 يهتمـوا بـالفكرة الأدبيـة       أنكثيرة من نتاجهم الأدبي، بينما كان اللازم        

  .يةالإنسان  يعيشان مع العصورفأنهماوالنتاج 
اهتم أدباء العصر في بعض الحواضر الأدبية بدراسـة الفكـرة           : منع    

وبتقييم النتاج وجعلوا لهما تاريخاً خاصاً تلمـس فيـه تطورهمـا عبـر      
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العصور الفكرية وتلك بادرة تبشر الحقـل الأدبـي بـالنمو والازدهـار،             
وتلمس هذه الظاهرة في أدباء المهجر، وأدباء مصر، وأدباء لبنان، كما           

 الأدبية في العراق ومنهـا هـذا الكتـاب          الآثارها في بعض    وتشم رائحت 
 ابى بها البذور إن وجـدت لهـا مغـرزً         الأدبي، والعراق تربة خصبة تتر    

 وجدنا أثر هذه الظاهرة في المنتوجات العراقيـة لـذلك           إننافيها، وبما   
 هذا النوع مـن أدب      إنتاج يسبق الحواضر العربية في      أننرجو للعراق   

  .الحياة
  ـ٣ـ

 أسرة عريقة لها إلى السيد صادق آل طعمة ـ شاب ينتمي الأستاذ   
تربى هذا الشاب في   كربلاء،أوساطمكانتها الدينية والاجتماعية في 

محيط مضمخ بالمثل الروحية والقيم الدينية، فكربلاء كانت ولا تزال 
حلامهم اللامتناهية، وها هي قوافل أ المؤمنين، ومنزل أرواحمهبط 

ولتتجرد في روضته ×دة لتحج قبر الحسين البعيالآماد الحجاج تقطع
 الحسين سلام االله عليه مطاف الإمام، فقبر وأوضارهعن العالم المادي 

ن يحج الإيمان ، أالعقيدة الصادقة، ومعتكف الإيمان الخالص ولا غرو
  .ن تطوف العقيدة حول إمامها الأقدسألشهيده الخالد، و

قبـاء الـسادة الـذين التزمـوا     نزالوا مـن   ولقد كان ـ آل طعمة ـ ولا     
، وكـان هـذا     الأخيـار بسدانة هذه البقعة الطاهرة وبالاحتفـاء بزوارهـا         

الالتزام امتيازاً روحياً وشرفاً اجتماعياً يرفعهم عـن الوسـط العـام فـي              
مجتمــع كــربلاء، وهــم علــى مختلــف فــروعهم وتفــاوت مكــانتهم  
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 ويقومون لهم بكل مـا      ×الاجتماعية لا زالوا يرحبون بزوار الحسين     

  .كل حفاوة واحترامبيحتاجونه 
والسيد صادق ـ آل طعمـة ـ غـصن مـن هـذه الـشجرة الطـاهرة             

  .تضمخ وجوده بعطرها، وتشبعت نفسه بقداستها وروحانيتها
 فقد تلقى من وراثته وبيئته ومجتمعه ما جعلـه ـ أنموذجـاً حيـاً ـ         

 ـ      للعقيدة والشرف والسيادة   تلاقح العقيـدة والمعرفـة     ، وفـي كـربلاء ت
 ـ    )  البـار  ابنهـا ( ينشأ   أن: والبطولة الأدبية، فلا غرو    دين هـذا طافحـاً بال

ن يبرز إلى المجتمعـات بروحـه الثـائرة    أوالعقيدة والكرامة والأدب، و  
، فيشارك في حفلاتهـا الأدبيـة خاصـة الاحتفـال         والإلحادعلى الجهل   

 أميـر   الإمـام ة مـيلاد    السنوي التاريخي الذي تقيمه مدينة كـربلاء ليل ـ       
رجب من كـل عـام، ويقـاوم الحركـات      /١٣في مساء × المؤمنين  

الهدامة كالموجة الشيوعية المخيفة التي اكتـسحت العـراق بعـد عـام             
وغيرها من العواصف السياسية المدمرة، فلقد اثبـت وجـوده          < ١٩٥٩>

 ـ          ي الأدبي والديني بمقاومة مبادئها وآرائها ولا زال يواصل نشاطه الأدب
والاجتماعي في المناسبات الأدبية الخاصة والعامة واصدر كتابه الرائع         

رزا مهـدي   ي ـفي ذكرى فقيد العلم والتقوى في كربلاء آية االله السيد م          
   ..هجـ١٣٨١في عام ـ ) قدس سره(الحسيني الشيرازي 

  ـ٤ـ
 المؤلف الذي بين يدي تجربة أدبية يقوم بها المؤلف النشيط   

رة والوجود الأدبي في حياته الأدبية نفسه، وهي محاولاً دمج الفك
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ن لم يكن يتوفق إ نبارك المؤلف عليها، وهو وأنمحاولة جريئة ينبغي 

 انه لم يبتعد عنه كثيراُ، إلافي بلوغ المقصد الذي حاول في دراساته، 
ففي مؤلفه يرسم لنا فكرة الأديب، كما يخطط أجوائه الأدبية عند 

  .ته الثقافيةأشدراسته لحياة الأديب ون
ثار الأدبيـة التـي تطـوف حـول دراسـة تـاريخ       الآفالكتاب إذن من       

 يترجم لاثنى عشر أديباً وهـو       أنالأدب دراسة موضوعية، وقد تمكن      
  . االلهإنشاء ننتظر صدورها تباعاً أجزاءجزء من سلسلة 

 الشاعر الأديـب  الأستاذلى أن يوفق المؤلف ا أسأل االله تع نيوإنَّ  كما   
ن يفتح على قلمـه وأدبـه   أصادق آل طعمة في جهاده الأدبي، و    يد  الس

 الآفـاق ن يحلـق بروحـه الـشاعرة إلـى          أ المعرفـة الحقيقيـة، و     أبواب
  . المستطرفة انه ولي التوفيقبآثارهالساحرة ليزود المكتبة الأدبية 

                                 
  محمد جمال الهاشمي / شرف الأالنجف                                        

   ١٤/١١/١٣٨٥تحريراً في                                                     
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  مـــــــــتقدي

  توفيق الفكيكي: الأستاذبقلم                                                      
ير توفيق  الكبالأستاذ والأديب المفكر الألمعيتبرز شخصية الكاتب    

 الفكر والأدب في العراق وفي موطن الضاد أقطابالفكيكي بين 
 بالبنان وهو صاحب المؤلفات القيمة ومنها كتابه الثمين ـ إليهفيشار 

الراعي والرعية ـ الذي يعتبر جوهرة غالية في تراثنا العربي الفكري 
 من هذا الكتاب الأولىعطر الصفحات ن أنومن دواعي الغبطة 

 بنفحات من عبقريته الفكرية فهذه مقدمته الرائعة التي المتواضع
  .له بهاتفضل ـ مشكوراً ـ فكلَّ

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

 كانت قرونربعة أرزحت بلاد الرافدين في ظل الحكم التركي مدة    
، وبالرغم من همجية   فقدت كثيراً من تراثها الحضاريأنحصيلتها 
 فقد صمدت العروبة الأتراكحكام واستبداد ال" الطوراني"العنصر 

 عليهم وأبت ـ الطواغيت الدخلاء ـ إزاءباء وجبروت إوقاومت بكل 
  .تزييف معادن العربية وجواهر لغتها وأدبها

 القومية العربيـة    أصالةوكان القرآن العظيم هو الحصن المنيع لحفظ           
  .<البربرية التركية>ا القويم المبين من غزو السياسة وصيانة لسانه

تجاههـا نحـو ـ الطورانيـة ـ      ا  ولما تفرعت عـصبة ـ جـون تـرك ـ ب     
وسياسة ـ التتريك ـ بعد خلع السلطان عبد الحميد علـى يـد حـزب      
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 المرتزقة ومن طـلاب     منوجدت لها بعض الدعاة     ) رقيحاد والتَّ تِّالإ(

 العروبة ومن   أقطار أكثرالمناصب والوظائف والوجاهة من العرب في       
دجلة ـ وبخاصة ـ الوسط البغدادي ـ فتغلغلت اللغـة     عالي ـ  أجملتها 

، وكادت بغداد تفقـد مركزهـا        التركية في المدارس والبيوت والدوائر    
شـرف   تتعهـد الكوفـة وجامعـة النجـف الأ         أنالثقافي التاريخي لـولا     

   حياتها العربيـة ومواريثهـا القوميـة،       ماتوكربلاء المقدسة بتدعيم مقو
ين ومـؤرخي الأدب العربـي فـي عـصر      وهذا غير خاف علـى العـارف      

 هذه الحقيقة شاعرنا، الفحل     أشار إلى الانحطاط وطوائف الملوك وقد     
  _:المرحوم الشيخ عبد الحسين الحويزي ابن كربلاء البار فقال

ــراك      شعبك يا عراق حسبتهم    أمراء ــم أت ــا وه ــين المــلا عرب   ب
  : أيضاوقوله    

ــرب   ــأنهم عـ ــن بـ ــا نظـ   وهـم تـرك    انـشئو لم نـدر قـد          كنـ
  .وله في هذا الباب شعر كثير مثبوت في دواوينه الشعرية الكثيرة    

  ومن مدن العراق وحواضره الكبـرى التـي احتـضنت معاهـد العلـم          
 هي مدينة كربلاء المقدسة، وقـد شـرفها         الإسلاميوالأدب والتصوف   

 ’حين ريحانة الوجـود رسـوله المـصطفى       االله فصيرها مشهداً لريا   
 الإمـام  سـيد الـشهداء      أصـحاب  اليقـين والإيمـان      أهـل وللصفوة من   

 أهل حتى جعلت تربتها مسجداً لكل مؤمن من ‘الحسين بن علي 
 الأجنـاس  دار الهجرة لكثيـر مـن     أصبحتالقبلة الإسلامية، وهي لهذا     

ى لمن يحدوه الحب والشوق لمجاورة المراقد المباركة   والمسلمة ومث 
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، الإسـلام ل يوم ومـن شـتى ديـار         ما خلا قوافل الزوار المتتالية في ك      

رض الطف قد حببت أوهذا الشرف العظيم الذي تزدهي وتستطيل به    
رباضها حتى اندمج منهم بسكانها العرب بشتى       أللمهاجرين الثواء في    

الوسائل والمسببات كما وقع مثل ذلـك فـي الوسـط البغـدادي وفـي        
  .لأكرادوا الأتراكالجانب الشرقي منه خاصة من وراء المصاهرة مع 

وقد كادت كربلاء في العهـد العثمـاني تـذوب شخـصيتها العربيـة              
 ومنازلها لـولا الفحـول مـن علمائهـا       أحيائهالتغلب الرطانة في بعض     

المرحوم الـسيد نـصر االله      :  وشعرائها المبدعين اللامعين أمثال    وأدبائها
الحائري الفائزي والمرحوم الـشيخ محمـد علـي كمونـة والمرحـوم              

 الحب الكبير والشيوخ البارعين مـن آل الهـر وهـم            أبوسن  الشيخ مح 
قاسم وكاظم وجعفر وكالشاعرين الشهيرين المطبوعين الشيخ محمـد       

  .ضرابهمأوالشيخ عبد الحسين الحويزي و)  المحاسنأبو(حسن 
  ومما يدل على جهد هؤلاء الجهابذة ومقام سـدانتهم علـى التـراث              

عر الفـصحى الحـويزي فـي       القومي في كربلاء هو قول المرحوم شـا       
  .قصيدته ـ غرباء في بلادنا

    نجحــت بهــا الرؤســاء حــين تجنــست 
ــة      ــتبانت خيبـ ــا اسـ ــرابوبهـ   الأعـ

  غربــاء فــي الــوطن العزيــز تأهلــت      
  

  
  ســـامت جميـــع العـــرب ذل رقـــاب  
  : ومنها  
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    فارسـاً " فـارس "ضحت بشعب العرب    أ

  للـــسبق مكـــن رجلهـــا بركـــاب     
 الفعال في تحريك العزائم     الأثرباء الاقحاح   وكان لبعض هؤلاء الأد         

 نار الثورة العراقيـة الكبـرى   إشعال العواطف في    وإثارةوتنشيط الهمم   
ـ ضد قوى الاحـتلال الانجليـزي وتحريـر الـبلاد مـن         ١٩٢٠في سنة   
 الأدب في لواء كربلاء للثورة الخالدة       أمناء، وقد قدم    الأجنبيةالعبودية  

 إشعال واصدق الشعر الحماسي في سبيل       نالألوا وأجمل الأمثلة أروع
 بعد القوة الدينية وفتاوى المجتهـدين العظـام         أغراضهاالثورة وخدمة   

 الفقهاء أساطينلى في مواكب جهاد افكان صوت الأدباء والشعراء، يتع
 بقيادة زعيم الثورة الخالد آية االله المرحوم محمد تقي الأبراروالعاملين 

 خيـر  والإسـلام اهم االله عـن ـ الـضاد ـ     الشيرازي ـ قدس سره ـ فجز  
  .الجزاء

***  
 الكبير الفعال في الحركة الأدبية فـي تلـك          الأثر أنسىنس لا   أ نإو    

من ) آل طعمة  (الأكابرت  ا المبارك الذي قام به الساد     الأثرالفترة، ذلك   
 إلى ما يتحلون به من شرف الزعامة فـي    بالإضافةسدنة الأدب والعلم    

هـذه   (أعلامحسينية المقدسة منذ القرون الغابرة ومن    خدمة الروضة ال  
الكريمة الـذين عايـشتهم وتـشرفت بـصداقتهم هـو العلامـة         ) الأسرة

آل >الجليل والأديب الحصيف المرحوم الحاج الـسيد عبـد الحـسين            
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ــ  ١٣٨٠" كبير سدنة الروضة الحسينية المشرفة المتـوفى سـنة           <طعمة
  .عياصهم وفروعهمألى هامات فلا زال لواء المجد معقوداً ع" ١٩٦٠

 تلك التيـارات التركيـة حـول ضـفاف ـ دجلـة ـ وكـذلك         أن على   
مؤثرات قوافل الزائرين المجاورين لمراقد الشهداء لم تـستطع بحمـد         

 البقاء في مناخ العروبة موطن الضاد فسرعان ما اندحرت          أواالله التأثير   
اها وذلـك    بعـد عـشية وضـح      وإذابتـه وانصهرت لغة التنزيل الحكيم     

 إقبـالهم بفضل يقظة الشباب ونهضتهم ووعيهم، وقوة عزماتهم وشدة         
 تراثهم المجيد العتيد، وهيـامهم بحـب التثقيـف          إحياء على   وإقدامهم

، فان من درس تـاريخ  جدالبالثقافة القديمة والحديثة ولا مشاحة ولا    
 وعلل ثورات الشعوب أسرار في المشرقين ووقف على  الأممنهضات  

 نـواة تلـك النهـضات       إنية الكبرى يجد بعد الفحص البـصير        التاريخ
الاجتماعية والعلمية والأدبية والثورات التحررية كانت قد تفجرت عن 

 عارمـة سـبقت ومهـدت للمـيلاد الجديـد والحيـاة             أدبيـة نواة حركة   
  .الخلاقة المتطورة

 وتقـدمها وبعثهـا   الأمم التجديد والتطور في حياة     أساسن  إوعليه ف    
باتها العميق ودفعها إلى حلبات المجد والارتقاء هو ديوان أدبها        من س 

 القوية المدويـة وثـورة شـعرائها الـصاخبة          أدبائهاالصادق وصرخات   
  .العاتية

 هو صيحات الشعراء المجاهدين وكفاح كتابهـا        الأساس إن _: أجل  
الإنـسانية   المثقفين المخلصين، هذه هي الحقيقة التاريخية في تـاريخ         
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 " الأريـب جر الحياة البشرية، زارنـي الـسيد النـسيب، والـشاعر            منذ ف 

يد صادق السيد محمد رضا آل طعمة وتكرم بتقديم مؤلفه الفاخر هالشَّ
 أن متفـضلا    إليوهو هذا الكتاب الممتع، بل ذخيرته النفيسة، وطلب         

، وهو في غنى عن التقديم والتعريـف والثنـاء   الألباب إلى القراء    أقدمه
 وفـصوله مـن المحاسـن والروائـع، والغـرر           أبوابـه ما فـي     ل والإطراء

 الأدبي والمطبوعات العربية في     الأثر التي يتطلبها ويتحلى بها      خةدالشا
  .هذا العصر، ومع هذا فقد لبيت وامتثلت

 الحسين  الإمام تاريخ المجد الأدبي لمدينة أبي الشهداء        إن  قلت آنفاً   
ا مـن فـصوله الزاهـرة       نويهم.  تضيق به المجلدات والموسوعات    ×

 الكبار الأساتذةصفحاته الخالدة التي خلدها بعد عهد الانحطاط هؤلاء   
سس المتينة، وقعدوا القواعد الرصينة، وشيدوا الدعائم الذين وطدوا الأ

القويمة، لمن جاء بعدهم من الجيل الطالع الصاعد وكان هـذا الجيـل             
  .< لخير سلفخير خلف>الجديد الواعي المتفتح ـ والحق يقال ـ 

 فالحركة الأدبية المعاصرة التي ينطق بحقائقها هذا الكتاب الذي ضـم        
 شـعر  وأطيـب بين دفتيه شتى الزهر المتـأرج، وأينـع الثمـر الناضـج،       

 فـي   طنـاب الأ وأطـال شعرائها النابهين، الذين أسهب المؤلف الفاضل       
 على طول باعهم وتفوقهم في النظم والنثر وقد لمحت من           )١(طنابالإ

                                 
والثاني بالكسر وهـو ضـد   . وهو حبل الخيمة. طنب:  بالفتح جمعالأولىناب ـ  الاطـ ١

  .  في القولالإيجاز
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خلال مطالعاتي صفحات الكتـاب مـا يـنعش الـروح، ويهـز القلـب،               

 للشباب  أدب بالمستقبل الموعود لازدهار مجاني      الأملويبسط فسحة   
الغض الصادق، النابض بالحياة التقدميـة المؤمنـة بالعروبـة والإسـلام            

 المجد الأدبي الباذخ الذي شيد صـرحه الـشامخ       لإعادةوهي المرجوة   
  .ن من نبغاء كربلاء المشرفة المياميأيديورفعته 

وفكـر  . لـف ـ مـن طمـوح مبكـر     ؤوقد سرني ما لمسته فـي ـ الم     
متوثب، وقلب ملتهب بحرارة العقيدة، ونفس مطمئنة بالإيمـان وبـرد           

  .اليقين، وقدرة على التعبير الفصيح
، التـي سيـسطع     الأكمـام كما سرني هذه البواكر الـشعرية المفتحـة            

ض الأدب العربي فستثمر ثمارها الشهية، وتجني عبيرها الفواح في ريا  
 بـل  لى، وأرىعـا  شـاء االله ت  إنئع الجبل الطـالع     جناها المستطاب طلا  

 في السير في طرق الكمـال       ذاذفالأأرجو لهذه الطلائع الرشيدة الرائدة      
الوعرة المتشعبة، والتزود من مناهل المعرفـة و اللغـة والأدب القـديم           

اول الفنون العـصرية وغـدرانها الرقراقـة        والحديث والاغتراف من جد   
العذبة  السائغة، وذلك لتكثر مفاخرهم وتعظـم مـآثرهم فـي ميـادين              

قيـد بـالقيود والجمـود،      الأدب العامر البناء، الخلاق المختـرع، غيـر م        
سر التقليد والمحاكاة ويمتاز بروح تقدمية متـساوقة مـع         أومنطلق من   

 اللغـة وقواعـدها     أصولعلى   الحضارة العصرية مع المحافظة      أساليب
 وأكفـان .  العتيقـة الباليـة    أثوابـه المتيسرة، وبذلك نكون قد خلعنا عنه       
 يبقى ـ شرقي الهـوى عربـي    أنالرجعية الأدبية البغيضة ولكن بشرط 

  .الأبكار والتصوير في المعاني الإبداعالروح ـ غربي 
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مؤلـف ـ    الأديب ـ ال الأستاذن الجهد المشكور الذي بذله إ وبعد ف    

 الـشهداء وسـيد   أبـي في مدينـة  ) الحركة الأدبية المعاصرة (في خدمة   
 الكرام أفـضل الـصلاة      أصحابه عليه وعلى    × الحسين الإمام الأبطال
.  في تأليف هذا الكتـاب المفيـد، والنـاطق بفـضله وأدبـه             .....والسلام

  .والشاهد على فواضله وصفاء روحه الطيبة
***  

لفت نظري من الـشعر    إلى ماأشير أنبل  أختم كلمتي قأن  ولا أريد   
  _:والنثر، ففي شعر الأديب السيد مرتضى الوهاب جاء قوله

ــده    ــدينار تعب ــدين ولل ــدو ال ــار ع ــد ص     والعاب
   وكــان حرامــاً مــوردهالأمــوالوأحـل الــشرع ربــا    
 فيه حضرة الشاعر، أجاد المزيفين قد    الأدعياءفهذا التنديد بالعلماء        

لتعبير على القارئ في البيت الثاني وليس كل قـارئ قـد            بيد انه أبهم ا   
 الاستعارة والمجاز وفن المعاني والبيان فهو قـد جعـل ـ الـشرع     أتقن

 الذي أحل الربـا للنـاس وكـان    يالشريف ـ بمقام العالم المزيف الدع 
ن ـ  أ يعتقـد وهذا التركيـب يجعـل القـارئ    . معبوده الدينار في الحياة

با ـ وهذه تهمة ينكرها ديـن الإسـلام الحنيـف     حل ـ الر أالشرع ـ قد  
عر اللبيب نظره في صياغة البيت      يعيد الشا  أنوأرجح  . وشريعته الغراء 

  .ن كان محمولاً على لسان العالم الفاسقإو
ف في مقدمـة   المؤلِّالأستاذ الثاني الذي لفت نظري هو تعبير     والأمر   

  :طعمة ـ فقال آلترجمة ـ الدكتور صالح جواد 
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" لأن الفكر كلما كان ناضجاً، والعقل كلما اتـسم بمـستوى الكمـال           "  

 أكثر كلما كانت البشرية ....والعبقرية كلما حلت في رؤوس المفكرين
  ".الخ....تقدماً

 من مرة فـي جملـة   أكثر) كلما( حضرته قد استعمل لفظة      أنفترى     
 كلما ـ  لان لفظ  ـ: الأولى) كلما( يكتفي بـأن بإمكانهأو جملتين وكان 

وفـي  .  فلا يجـوز تكرارهـا فـي الجملـة         والإعادةمن خاصية التكرير    
  _:تعالىالقرآن الكريم وكلام العرب شواهد كثيرة على ذلك منها قوله 

  .الآية، }كُلَّما دخَلَ علَيها زَكَرِيا الْمِحراب وجد عِندها رِزْقاً  {  
نَـارا  { :  أيـضاً تعالى وقوله . فلم يكرر ـ كلما ـ بعد كلمة المحراب    

  .الآية، } كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها
ولم ينفرد جناب المؤلف بهذا الاستعمال الخاطئ، بل جـرى علـى               

أسلات أقلام الكثيرين من كتاب العصر المعـروفين وقـد لفتنـا نظـر               
  .ب العربيبعضهم من حملة ـ الدكتوراه ـ في الأد

 الأدبـي النـافع محفـزاً    الأثـر  يكون هذا  أنفأني لأرجو   : والخلاصة    
للشباب الباحثين فـي الأدب العراقـي المعاصـر كمـا أرجـو لحـضرة               
المؤلف الفاضل مزيد التوفيق والتسديد ليمد بقلمه الفياض وشاعريته         

 الضاد بكـل جديـد   وأوطان الأدبية والأوساطالدافقة دنيا الأدب الحي    
  . جديربالإجابة يزيد في توفيقه وتسديدة انه أنواالله اسأل . طريف

  كييق الفكيتوف/ الاعظمية: بغداد
  شوال /٢٢تحريراً في يوم الاثنين                                                      

  )١٤/٣/١٩٦٦هجـ ـ١٣٨٥(                                                          
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  مةـــــــــكل

  بقلم الخطيب الشهير فضيلة                                                  
  الحاج السيد مرتضى القزويني                                                     

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وآلـه        

  .الطاهرين
    لكربلاء المقدسة منزلة عظيمة في نفوس المـسلمين وغيـرهم           إن 

 سيد الشهداء   ت ضمت رفا  لأنها الأمة، ومعقد آمالها،     أنظارفهي محط   
  . السبط الحسين صلوات االله عليهالإمام وقائد الثوار الأحرار وأبي

ولقد نمت هذه المدينة وترعرعت خـلال عـشرات القـرون منـذ                 
 تربتها الطاهرة خيـر الثمـار مـن         وأثمرت الطف إلى يومنا هذا      فاجعة

فطاحل العلم وجهابذة الأدب ورجال الجهاد المقـدس، فكانـت لهـم            
آثار خالدة في التاريخ وصفحات بيضاء تنم عن طاقات هائلة وثروات   

  . زاخرةوأدبيةعلمية 
 والمآثر، فمنهم مـن كتـب     الآثار لتدوين هذه    الكثيرونوقد تصدى      
. )١(ن تاريخ كربلاء وعمرانها والتطورات التي مرت بالحائر الشريف         ع

                                 
انظر ـ تاريخ كربلاء وحائر الحسين ـ للدكتور السيد عبد الجواد الكليدار آل طعمة   ـ ١

د عبد الحسين الكليدار آل طعمة وبغية النبلاء في تاريخ كربلاء ـ العلامة البحاثة السي 
سيد محمد حسن الكليدار آل طعمـة وموسـوعة    للأجزاءالحسين ـ في ثلاثة  مدينة و

  .وغيرها، العتبات المقدسة
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ومنهم من . )١(ومنهم من كتب عن البيوتات الأدبية والأسر العلمية فيها     

دون الحوادث التاريخية والواقع التي شهدتها هذه المدينة عبر القرون          
  .الأخصقديماً وحديثاً منها ـ ثورة العشرين ـ على 

 كـربلاء البـررة ليتـصدى للبحـث     أبنـاء حد أ كذلك حتى قيض االله    
والتنقيب عن مآثر هذه البلدة المقدسـة فيخـرج إلـى المجتمـع هـذا               

الحركة الأدبية المعاصـرة  ( باسم الكريم القارئالكتاب الذي بين يدي     
 وهو حصيلة جهود مضنية، ومساع مشكورة بذلها مؤلفـه          )في كربلاء 

ب النـسيب، الـشاعر الأديـب        الشريف المنيف، الحـسي    أخوناالفاضل  
اللامع السيد صادق نجل سيدنا الجليل الـورع الكامـل الحـاج الـسيد              

 الإمام المنتهى نسبه العريق إلى سيدنا       الموسويمحمد رضا آل طعمة     
  .موسى بن جعفر صلوات االله عليه

              الأخبـار ى  وقد نهض من زمن ليس بالقصير باحثاً ومنقبـاً، يتحـر 
ع كل شاردة مما يتصل بموضوع الكتاب       ، ويتتب مالأعلاويجمع تراجم   

ا كتبه على ثلاثة مجلدات كبار هذا أولها، وسـوف يقـدم       م أنافحتى  
  .لىاالجزء الثاني إلى الطبع بأذن االله تع

                                 
علوية ـ   البيوتات الو. ي موسى الكرباسللأستاذية في كربلاء ـ  الأدبانظر ـ البيوتات ـ  ١

كربلاء في التاريخ ـ للمرحوم السيد عبد الرزاق الوهـاب آل   و. للسيد الدين القزويني
  . وغيرهاطعمة 
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 والكتاب كما تصفحت بعـضه يـستوعب التـراجم، ويكـاد يجـسد           

  كل ما يتصدى لوصفه ونعتـه، ويمتـاز بدقـة التعبيـر وسـلامة        للقارئ
  .الأسلوب، ورصانة الألفاظ

 آخـرين  أعـلام  وربما استطرد في تراجم بعـض الأدبـاء إلـى ذكـر            
 أوبالمناسبة، وتدوين الحوادث التي تتصل بالمترجم لهم مـن قريـب       

مجموعـة تحتـوي علـى غـرر الـشعر          .. بعيد وهو مضاف إلى ما ذكر     
 الطاهرة الخصبة فـسالت     الأرضوعيون الأدب التي تفجرت من هذه       

وجرت بأقلام كتابها لتسقى    . بة رقراقة على السنة أدبائها وشعرائها     عذ
  .طلاب الفكر والأدب والمعرفة

  كما انه يضم بين دفتيه سوائح تاريخية شهدها المؤلف بنفـسه ممـا             
  .إليهاسوف نشير 

وهو إلى جانب هذا لا يقتصر على ذكر النصوص وسـرد القـضايا                
س والتحليـل، ويلقـى عليهـا       فحسب، بل يتناول كل شخـصية بالـدر       

 والتدقيق، مما يزيد من عمـق الكتـاب وغزارتـه     حيضالتم من   أضواء
  . الأدبية والتاريخية ويرفع من مستواهوأهميته

  :أما المؤلف
 العلويـة  الأسـر   إلى أسرة من أجـلِّ    بانتمائهفهو غنى عن التعريف         

 الأدب  يتـذوق الطفولـة العريقة في هذه المدينة المقدسة، وكـان منـذ    
ويتعاطاه نظماً وشعراً، وكان له مزيد رغبة فـي تلقـى العلـوم العربيـة               

  .وآدابها خاصة
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 وقد صرف جهوداً طويلة في مزاولة الخط العربي بـل مختلـف             _)١(

بفـضل االله مـن مـشاهير        أصـبح  حتـى    أنواعهـا الخطوط على تعـدد     
،  خطاً حسناًأو قطعة جذابة، أونك لا تجد لوحة جميلة  إالخطاطين، و 

  . الخطاط السيد صادق طعمةالأستاذة بتوقيع ن وترى معظمها مزداإلا
 مواهبه الأدبية لم تقتصر على النظم والنثر كتابة فحسب،    أن كما   _)٢(

بل تعدت ذلك إلى المقـدرة الخطابيـة فـي الحفـلات والمهرجانـات           
والمناسبات العامة، في كربلاء حيث كان ولا يزال يساهم في معظمها           

عـدة  ) عريفـاً وخطيبـاً   ( يكـون    أنوجدارة، حتى تسنى له     بكل جرأة   
سنوات في المهرجان الـسنوي العظـيم الـذي اعتـادت كـربلاء علـى            

 الأوصـياء  رجب من كل عام بمناسـبة مـيلاد سـيد         ١٣ في ليلة    إقامته
  . صلوات االله عليهالمؤمنين أمير الإمام

ن المد   وللمؤلف ـ إلى جانب ما ذكرنا عنه ـ مواقف صامدة إبا  _)٣(
 الذي اجتـاح العـراق علـى عهـد الحكـم القاسـمي              الأحمرالشيوعي  

المقبور، وحيث كانت كـربلاء قـد انفـردت عـن كافـة مـدن العـراق          
باستقامتها وصلابتها في مواجهة التحدي الشيوعي الـسافر بفـضل االله           

 الغيارى فكان حينئذ للمؤلف صولات      وأبنائها وبجهود علمائها    تعالى
قلمه ولسانه ويده وقد دون بعـض تلـك الـسوائح     ومواقف مشهورة ب  

 إلـى ذلـك خـلال       الإشـارة  القـارئ في ثنايا الكتاب بالمناسبة، ويجد      
  .مطالعته لصفحاته
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 تهنئـة  جلـدتي ـ قبـل    وأبنـاء  نفـسي  أهنـيء  في الوقت الذي نيإنَّ   

 أنلى ا االله تع ـأرجـو المؤلف الفاضل ـ بنشر هذه الدراسـات القيمـة،    
يحـب ويرضـاه ويـسدد خطـاه انـه ولـي التوفيـق،        يأخذ بيده إلى ما   

  .وحسبنا االله ونعم الوكيل
  
  

  كربلاء المقدسة                                                   
  هجـ١٣٨٨ سنة الأولربيع /١في                                                    

  مرتضى القزويني                                                            
*****  
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  تيــــــكلم

  :عزيزي القارئ  
  ..وأحاسيسك الآن معي بروحك ومشاعرك أنت

 ا الكتاب المتواضع بداية ونهاية،     معي على صفحات هذ    أنت _:جلأ
 تجهل تاريخ كربلاء المقدسة ذات الكيان العظـيم، الـذي   أخالكولا  

  . آفاق السماءاستطال بالشرف الرفيع وشارف
كربلاء الحافلة بعظمة المجد الإسلامي الزاهر الخالد، التـي شـرف               

 × الثائر الحـسين     الإمام الشهداء   أبو الطاهرة   بإقدامه الجرداء   أرضها
  المؤمنين علي    أمير االله الغالب    أسد وشبل   ’ الأعظمسبط الرسول   

جبـارة   يوم وقف وقفته البطولية النـادرة بنهـضته ال         × طالب أبيبن  
 الألـيم التي تحدى بها جيوش الكفر والغدر والخيانة، وكـان مـصرعه            

 بفناء ملـك ـ يزيـد    <يذاناًإ>  الأبرار وأنصارهومصارع الكرام من ذويه 
 الباغيـة  وإمبراطوريتـه بن معاوية ـ العضوض ودولته الباطلة الفاسـدة   

بيله  باستـشهاده فـي س ـ  للإسـلام علاناً للنصر الذي كتبه االله   إ>العاتية و 
  .< مراتب المجد والخلودأسمىوقد نال بذلك 

    ىى بكل غال ونفيس،     فلقد ضحرسالته المقدسة، رسالة الآبـاء      وأد 
الإنـسانية التـي كـان هـو معـدن           والشرف والحرية والكرامـة والقـيم     

  .جوهرها النقي
ا، وهـذا مرقـده الطـاهر،       لمثـل العلي ـ  افهو شهيد الحـق والعدالـة و          

بـد  لأء العقيدة والإيمان ما زال منذ شهادته حتـى آخـر ا  شذاأالمتأرج ب 
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 القدسـية  بإشـعاعاته  االله ـ ينيـر الطريـق    بـإرادة يزداد نوراً على نور ـ  

. والأجيـال وهو خالد مع العـصور      . وقبساته الروحية، ويكتسح الظلام   
 ومـلاذ النفـوس   الأفئدةوهو كذلك مهوى   . خالد خلود الكون والحياة   

ومطاف العقيدة والإيمان ومثـوى ملائكـة       . الهينومنتجع العشاق والو  
 وقوميـاتهم فـي    أجناسـهم ه المـسلمون بمختلـف      يحج. االله المقربين 

 المقدسـة والتقـرب إلـى االله    بأعتابه ومغاربها للتشرف    الأرضمشارق  
بالولاء له كما يحجون البيت الحرام فهـو يقـف فـي مـصاف الكعبـة                

  .المشرفة بقدسيته وروحانيته وعظمة مقامه
 * * *  

 زلتها العظيمة الكريم ـ هذه هي كربلاء، وهذه من القارئأيها : أجل    
وتاريخها المشرق المجيد يزخر بروعة     . في نفوس العرب والمسلمين   

فهـي مهـد العلـوم والآداب،        . التراث العلمي والأدبي قـديماً وحـديثاً      
  . ثمارها الشهيةوأينعتوفيها تفجرت ينابيعها الثرة، 

 امتداد للحركات الأدبيـة فـي   إلالحركة الأدبية المعاصرة اليوم وما ا     
في ترابط جوهري وتماسك روحي . واستمداد منها. عصورها الماضية

  .وثيق
وما الأدباء والشعراء المعاصرون الذين تحتضنهم كـربلاء إلا وهـم              

 من  وأجدادهم الذين ورثوا مواهبهم الأدبية من أبائهم        والأحفاد الأبناء
دباء والشعراء الماضيين، وهم اليـوم ـ بـأدبهم الرفيـع المـوروث ـ       الأ
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 التـي تتعاقـب     للأجيـال يحملون مشاعل للفكر ينيـرون بهـا الطريـق          

  .بعدهم على هذا الصعيد الطاهر وهم إذن ـ خير خلف لخير سلف
   صـيل ـ بـروح    ع تاريخ هذا البلـد المقـدس ـ العربـي الأ     ومن يتتب

 صفحاته المشرقة بنـور  إزاء ويقف الإعجاب  يتملكه والإنصافالعدل  
 قلبـه   أعمـاق ، ثم يـؤمن مـن       والإكبار الإجلالالفكر والعرفان موقف    

 راسخاً بأن هذه المدينة لم يكن حظها من الرقى أقل مـن حـظ         اإيمانً
 كانـت دائمـاً جنبـاً إلـى         إنهـا بل  غيرها في ميادين الحركات الفكرية      

ي العراق التي ساهمت فـي بنـاء         مع الحواضر العلمية والأدبية ف     نبج
  .صروح العلم والأدب الشامخة

 ـالم كربلاء أنجبتولقد        مـن جهابـذة العلـم ومراجـع الـدين      اتئ
الإسلامي العظام والأدباء والشعراء النوابغ الذين هم في عداد العبـاقرة           

  .في التاريخ
 نجعل حديثنا يقتصر على تـاريخ الأدب  والإسهاب الإطالة وخشية     
 مـن مطلـع القـرن الثالـث         بإيجازونبدأ في ذلك    .  كربلاء وحسب  في

حيث بلغ الأدب فيـه     " العصر الذهبي الزاهر  " عشر الهجري الذي هو     
 مراتب السمو في هذه المدينة رغم ما شهدت منـذ حلـول هـذا               أوج

 كانـت كـربلاء مـسرحاً       إذالقرن من الفـتن والاضـطرابات الـسياسية         
تفاضاتها وثوراتها المتعاقبة ضد الحكم     للحروب والحوادث الدامية لان   

 أشـعلت التـي  " ثـورة العـشرين  "العثماني العسوف حتى كانت نهايتها  
نيرانها اللاهبة ضد جيوش الاحتلال البريطاني وقدمت الضحايا        " هي"
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 فـي سـبيل عروبتهـا     الأشـاوس  ورجالاتهـا    أبنائهاوالشهداء من خيرة    

طني فـي جميـع الحـوادث    جل السيادة والاستقلال الو  أوكرامتها ومن   
  :التي وقعت وأهمها

  ".١٢٢٢ـ ١٢١٦"ـ غارات الوهابين على كربلاء ١
  .هجـ١٢٤١ـ واقعة داود باشا أو ـ المناخورـ سنة ٢
  .هجـ١٢٥٨ـ واقعة نجيب باشا سنة ٣
  .هجـ١٣٣٣ـ واقعة حمزة بك سنة ٤
  .١٩٢٠ـ ثورة العشرين ٥

  :مقومات الحركة الأدبية
 رغم وقـوع الفواجـع والمآسـي التـي شـهدتها            والجدير بالذكر انه     

 هذا القرن ـ الثالث عشرـ فان الحركـة الأدبيـة فيهـا     أوائلكربلاء منذ 
كانت آخذة بالنمو والازدهار ولم يكن لذلك الجو الـسياسي المرعـد            

  : مقومات هذه الحركةأهمومن . عليها القاتم أي تأثير
هوض بـالأدب إلـى    النإسهابـ طبيعة هذا القرن الذي توفرت فيه  ١

  .، في كربلاء)العصر الذهبي( نعبر عنه بـأنالمستوى الذي صح 
  . خلال هذا القرنالأفذاذـ نبوغ العشرات من الشعراء ٢  
ـ شعور هؤلاء الشعراء الذين كانت قـرائحهم الوقـادة تتفجـر فـي            ٣  

ن والانجليـز فـي معتـرك تلـك         ي مـن الحكـام العثمـاني      الأعـداء وجه  
  .ة وكأنها قذائف النيران المحرقةالحوادث السياسي
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 ـ     ـ٤   ه ورؤسـائه وشـيوخه التـي        وجود دواوين سادات البلد وزعمائ

ديواناً حيث كانت هذه الدواوين فـي كـربلاء         " ٤٠"كانت تنوف على    
 الأدبـاء والـشعراء، ومنطلقـاً لهـم، ومـرتعهم           أولئـك  لأفكـار مسرحاً  

 وإبـراز م  الخصب، الذي ساعد على نضج قابلياتهم والتهاب حماسـه        
  .طاقاتهم الخلاقة إلى حيز الوجود

لقد كان الأدب في القرن الثاني عشر الهجري قد بلغ مراتب عاليـة                 
من السمو بوجود الشعراء الفحول الذين نبغوا فيه وكان في طليعـتهم            

إلا انه كان اقل ازدهاراً     . السيد نصر االله الحائري الفائزي مدرس الطف      
  . التي تقدم ذكرهاللأسبابجري من القرن الثالث عشر اله

 * * *  
  كانت تنعقد مجالس الشعراء الكربلائيين والوافـدين ونـدواتهم فـي         
الدواوين، وكانوا يتبارون فيها بمواهبهم الأدبية ومساجلاتهم الـشعرية      
في صفاء من الفكر والعاطفة والشعور إلى جانب عقيـدتهم الخالـصة            

م ـ ووعيهم السياسي الـذي لـم     بدينهم الحنيف ـ الإسلا إيمانهموقوة 
 لان مدينــة كـربلاء كانـت مبعــث الـوعي الــسياسي    ،تخمـد جذوتـه  

والوطني الجبار الذي كان يرعـب الخـصوم ويقطـع دابـر المعتـدين،              
 للمدينـة  إنهـا  المدارس والمعاهد، كمـا   _ هذه الدواوين    إنوالحقيقة  

 الـشعراء   أولئـك عزها وهيبتهـا ومـرآة شخـصيتها، وهـي التـي نـشأ              
 _ أجوائهـا  وحلقـوا فـي   أحضانهالخالدون في رحابها وترعرعوا في  ا

 فـي   أسـماءهم  نـذكر    أن وهم عدد كبير لا نستطيع       _الفكرية والأدبية 
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 فـي البيوتـات     هـم لو على سبيل المثـال، وقـد نبـغ جلّ          و الإيجازهذا  

  _:الكربلائية العريقة مثل
 عـواد ـ    ـ آل كمونة ـ آل الحميـري ـ آل    )١( آل الوهاب ـ آل زينى   

  . الحب ـ آل الهر ـ آل عويد ـ وغيرهاأبيآل بدقت ـ آل 
وقد تركوا من مناهل عبقرياتهم الفكرية الزاخرة تراثاً أدبياً رائعاً ظل    

  .يتعطر بأشذائه تاريخ الأدب في كربلاء جيلا بعد جيل
ها صورة جديدة في موضوعيتها عـن       لونستعرض الدواوين لنعطى       

 عروبة اأيضًلسياسية والاجتماعية في كربلاء، ولنعكس الحياة الأدبية وا
 التي تتمثل في بيوتاتهـا العلويـة وغيـر العلويـة،            الأصيلةهذه المدينة   

  _:ولكي نخرج من ذلك بهذه الحقيقة
 كربلاء قد اتجهت من عظماء الرجال ونوادر الشخـصيات إلـى            نإ   

 بأمجـادهم    العلم والفكـر والأدب الـذين يعتـز تاريخهـا          أعلامجانب  
  . أي مدينة في عراقنا الحبيبأمثالهم، ولم تنجب اوأبدوتراثهم دائماً 

  ولقد كانت كربلاء حتى العهد القريب من تاريخها الماضي المشرق          
 المغـاوير ومـوطن     الأبطـال ، وقلعـة الثـوار، وحـصن        الأسـود مربض  
كـن  فأنها البلد العشائري الثائر العريق الـذي لـم ي         : ، ولا غروا  الأحرار

                                 
 ويمثلهم اليوم الوجيـه الـسيد   الأدب عريقة في كربلاء في السيادة و   أسرة آل زيني    ـ ـ١

 خاصـة موقفـه يـوم ورد        ١٩٥٩سعيد زيني، وهو من الذين قاوموا المبدأ الهدام عام          
 كربلاء يذكر بخير، وله مشاركة فعالة في احتفال كـربلاء الـسنوي             إلى الحكيم   الإمام

   .× علي الإمامبميلاد 
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 بـأي شـكل مـن أشـكاله، لبطولاتـه وجهـاده             الأجنبيليرضخ للنفوذ   

الطويل، وكفاحه المتواصل، وتضحياته الخالدة فـي مختلـف عهـوده            
  .يخيةر التاوأدواره

 يوبهذه المناسبة نقول للذين دأبوا على الطعن بعروبة كربلاء بـوح      
عربية  كربلاء بلد عربي يحتضن العشائر والبيوتات ال       إن: من ضمائرهم 

 إلى العشائر المحيطة به، وكلما يقال خلاف هذا الواقـع  إضافةالعريقة  
يتمشدق به منطق الجهل وينفث في ثناياه السموم بل         ) هراء( هو   إنما

رصـات  خــ نعـرة ـ مـن نعـرات الحقـد والزيـف المكـشوف فـي ت         
  .المغرضين

  : مع الدواوين أهمها وأبرزها
ستاني ـ ويرجـع تـاريخ هـذا      ـ آل الـشهر  الأجـلاء ـ ديوان السادة ١  

الديوان إلى عهـد المرحـوم الـورع التقـي سـيد المجتهـدين آيـة االله                 
العظمى السيد محمـد مهـدي الـشهرستاني الخالـد، وآل شهرسـتاني             

 الأصغر المرتضى   بإبراهيمفي نسبهم المتصل    ) آل زحيك (يلتقون مع   
وهم كربلائيون عريقون هاجروا مـن  . × موسى بن جعفر    الإمامبن  

 على عهد السيد فضل االله فـي عهـد الـصفويين فـي     إيرانربلاء إلى   ك
 وفيهـا ولـد الـسيد محمـد         أصفهان في   وأقامواالقرن العاشر الهجري    

 شبابه  أيامهجـ ونزح في    ١١٣٠ السيد فضل االله عام      أحفادمهدي من     
 القدماء وتتلمـذ علـى كبـار مراجـع          وأجدادهإلى كربلاء موطن آبائه     

 العلماء  أعاظم من   وأصبحموج بهم كربلاء يومئذ     الدين الذين كانت ت   
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هجــ وكانـت لـه اليـد        ١٢١٦وصاحب نفوذ روحي واسع، توفى عام       

  .الطولى في تطوير وتوسيع الروضة الحسينية المقدسة
وبيته فـي كـربلاء بيـت علـم وشـرف وأدب، ومـا زال ديـوان آل              

 الشهرستاني مفتوحاً وهو مجمـع الفـضلاء والوجهـاء وذلـك برئاسـة         
 الـشهرستاني   إبـراهيم الوجيه الحاج السيد خليل نجل المرحوم السيد        

ابن العالم الكبير السيد مرزه صـالح       ) أحد العاملين في ثورة العشرين    (
بن آية االله السيد محمد حسين بـن الـسيد محمـد مهـدي المـذكور،                
والبارزون فيهم اليـوم كثيـرون مـنهم الأديـب البحاثـة الـسيد صـالح                

  . فؤادأبيل طهران وهو شقيق السيد خليل ـ الشهرستاني نزي
ـ  ديوان الزعيم الديني السيد كاظم الرشتي، وكان منتـدى الأدبـاء             ٢  

  . لأهميته الدينية والسياسية الكبيرة<سوق عكاظ>والشعراء 
 كمـا   سدنتهومنهم نقباء الحائر و   ) آل ثابت (كارم  ـ ديوان السادة الأ   ٣  

 معظم حـوادث كـربلاء الـسياسية         اشتركوا في  أقوياءبرز فيهم رجال    
نة الروضـة    منهم تولوا فقط سـدا     أربعة منها ثورة العشرين، و    التاريخية

 السيد محمد علي بن درويش والسيد ثابت        _ :العباسية المقدسة وهم  
السيد حسين بن الـسيد سـعيد،     . بن درويش والسيد سعيد بن سلطان     

لبـارزة اليـوم    وما زال ديوانهم مفتوحاً للقاصدين ومـن شخـصياتهم ا         
 الجليل السيد محمد حسن والسادة الفضلاء محمد سعيد    الأسرةعميد  

  . وعبد الرزاقالأميرومحمد رضا وبهاء وعزي والمحامي عبد 
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ـ ديوان المرحوم الـسيد محمـد مهـدي بحـر العلـوم وكـان مـن                 ٤  

 العراقيـة    والـصحة  الشخصيات السياسية البارزة تقلد وزارة المعـارف      
 السيد محمد صـالح بحـر العلـوم نائـب           الأستاذوالد   وهو   ١٩٢٠عام  

  .)١( العهد الملكي البائدأواخركربلاء في 
 بنـو عـم  ـ ديوان المرحوم السيد أحمد الوهاب آل السيد يوسـف        ٥  
  .، وسيأتي ذكره<آل زحيك>
مان آل طعمة وكـان مـن       يـ ديوان المرحوم السيد صالح السيد سل      ٦  

ان عبد الحميـد العثمـاني مـرتين     شخصيات كربلاء، قابل السلط أعظم
 شرف  أوسمةوكان في ضيافته، وقد قلده السلطان ثلاثة        " الأستانة"في  

م، ومـن  ١٨٩٩هجـ  ـ١٣١٩فخرياً على كربلاء توفى عام " والياً"وعينه 
صـدرت الـسلطات العثمانيـة      أ ومآثره الجليلة انه عنـدما       أعمالهنوادر  

 ـ قفقـاس ـ    أهـالي ن خصاً مش ١٢٠ على حوالي الإعدامببغداد حكم 
ا لزيارة العتبات المقدسة في العراق بطريـق غيـر مـشروع            ءو جا لأنهم

 من الموت حيـث ابـرق إلـى الـسلطان           لإنقاذهمفتدخل السيد صالح    
  . سراحهمبإطلاقعبد الحميد بذلك فلأجله عفى عنهم وأمر 

                                 
 الـسيد مرتـضى الطباطبـائي    الإسـلام ومن آل بحر العلوم اليوم في كـربلاء حجـة     ــ   ١

والعلامة السيد عباس الحجة والسيد علي بن آية االله والمرحوم السيد عبـد الحـسين              
 المرحوم السيد حبيـب     أنجال جواد ومهدي وجعفر     الإخوانالحجة والسادة الفضلاء    

  .نجف روابط النسب والقربىوغيرهم وتربطهم بآل بحر العلوم في ال
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 وكـان مـن رجـال الـسياسة     الـدده ـ ديوان المرحوم السيد حسين   ٧  

ل كربلاء في البرلمان في العهد الملكي وكـان مـن ابـرز             مثَّ ،المبرزين
القائـد البريطـاني ـ    " قادة ثورة العشرين، وعندما قتل الـشيخ ضـاري   

في معارك الثورة العراقية الكرى جاء إلى كـربلاء لاجئـاً عنـد     " لجمان
 الدده السيد الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي زعيم الثورة، فأمر    الإمام
 وبعـد ذلـك قـدم       أيـام وم بضيافته فأمتثل الأمر وضـيفه ثلاثـة         بأن يق 

مجلس القيادة الحربية في كربلاء للشيخ ضاري مبلغاً كبيراً من المـال            
 الفـرات لمواصـلة جهـاده ضـد         أعاليمع الرجال والسلاح وبعثه إلى      

  .الانكليز
وهـاب الكبيـر   عبد الـ ديوان سدنة الروضة الحسينية للزعيم السيد    ٨  

 وابنـه   )١(ة والسيد محمد جواد آل طعمـة وابنـه الـسيد علـي            آل طعم 
  :السيد عبد الحسين

ماجد آل النقيب من آل زحيك تولى العديد منهم ـ ديوان السادة الأ٩  
نقابة الحائر وكان جدهم المرحوم السيد محمد الـدراج نقيـب نقبـاء             

هجـ وما زال ديوانهم مفتوحاً، ومن ابرز شخصياتهم        ١٠٣٢العراق عام   
 السيد كاظم السيد أحمد والسيد كاظم السيد مهدي  الأسرةاليوم عميد   

 والـسيد  ، والسيد محمد علي السيد حـسن ، جواد السيد مهدي والسيد
                                 

 والفقـراء ويطعمهـم ويكـسيهم وينفـق         الأرحـام زاهداً ورعاً تقياً يتفقد     ) &(كان  ـ  ١
 وأبنـاء موارد الضريح المطهر والهدايا والنذور علـيهم وعلـى المعـوزين مـن الخـدم          

  . كان يوم رحيله يوما مشهودا.السبيل من الزائرين وتلك هي الباقيات الصالحات
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بهاء ومنهم الشاعر السيد رضا صادق والأديـب الـسيد كـاظم محمـد              

  .النقيب وغيرهم
ـ ديوان المرحوم السيد مرتضى آل ضـياء الـدين سـادن الروضـة        ١٠ 

ية وكان من اكبر الشخصيات المرموقة لسمو مقامه وقد تمثلت          العباس
شخصيته الفذة في شخص نجله المرحوم السيد محمد حسن سـادن            

 بوفاتـه ذلـك البـاب    أغلـق  الذي ١٩٥٣الروضة العباسية المتوفى عام     
اصدين من كـل  الواسع الذي كان مفتوحاً على مصراعيه للوافدين والق   

  .ن آل ضياء الديني الدنجله السيد بدرة بعده نفج عميق وتولى السدا
ـ ديوان المرحوم الـسيد عبـد الوهـاب آل طعمـة حفيـد الـسيد                ١١  

  .وهاب الكبير وسيأتي ذكره
  . آل طعمةالأعيانـ ديوان المرحوم السيد عبد الحسين ١٢  
ـ  ديوان المرحوم السيد مصطفى السيد هاشـم الـشروفي نائـب             ١٣  

ن من رجـالات كـربلاء وانتهـت شـؤون     سادن ا لروضة الحسينية وكا 
ديوانه من بعده إلى نجله المرحوم السيد سعيد الـشروفي وكـان مـن              

  .)١(كبار الشخصيات الكربلائية ومن رجال ثورة العشرين

                                 
 وشخـصيات  أشـداء  رجـالاً  أنجـب لشروفي فخذ من عشيرة آل طعمة وقـد    بيت ا ـ  ١

 وتجـار ولهـم مكانـة مرموقـة        أساتذةلامعة وأولاد السيد سعيد وأحفاده منهم طبيب        
 هذا البيت كثيرون يزالون الخدمة في الروضتين المقدسـتين، ومـن       أفرادوغيرهم من   

هو يتـصف بـالجرأة والهمـة     الوجيه السيد عبود جواد الشروفي وأيضاالبارزين فيهم   
، وله اليد الطـولى   ١٩٥٩ الفوضويين بكل قواه عام      وأصحابهالعالية قاوم المبدأ الهدام     
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ـ  ديوان المرحوم آية االله العظمى الشيخ محمـد تقـي الـشيرازي       ١٤  

  .زعيم الثورة العراقية الخالد
 يمن عرب كربلاء الاقحاح من قبيلة بن ـ      ـ ديوان آل كمونة وهم      ١٥  

أسد ومن ابرز رجالات هذا البيت الشاعر الكبير الـشيخ محمـد علـي          
 مرزه مهدي ومرزه حسن سـادنا الروضـة الحـسينية           والإخوانكمونة  

المطهرة في القرن الثالث عشر الهجري والشيخ محسن كمونة وولـداه   
ات الشعر ندون الشيخ فخري والشيخ محمد علي وقد شهد هذا الديوا

والشعراء إلى جانب الحركات الـسياسية الـصاخبة ومـا زال ديـوانهم             
  . عبد الحسين آل كمونةالأستاذمفتوحاً برئاسة الوجيه 

ـ ديوان المرحوم الحاج محمد رشيد الجلبي الـصافي وهـم مـن          ١٦  
 بيـتهم شخـصيات لامعـة مـنهم اليـوم الحـاج             أنجبالعرب الاقحاح   
جعفر الصافي الجلبي وكان المرحوم محمـد        والأستاذمحسن وحميد   

بعده تولّى زعامة الأسرة الحاج محسن  بلدية كربلاء ومن  رئيسرشيد
  .الجلبي الصافي

                                                                              
 × علـي  الإمـام  المهرجان السنوي الذي يقيمه الكربلائيون بمناسبة مولـد   إقامة يف

ــ  ١٣٨٣وقد اعتقل من جراء هذا الحفـل العظـيم فـي عـام              . الأولوخاصة في عامه    
.  واحداً لمقاومته الشديدة ضد السياسة القاسـمية المبـادة ومعارضـتها لـه             يوماً ١٩٦٣

 متواضع سليم القلـب مرمـوق الشخـصية يـسعى           وإنسان ،وهو ممثل لجنة الاحتفال   
  .أمثالهدائماً لانجاز أعمال الخير كثر االله من 
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 مهمة اأدوارـ ديوان آل عواد العشيرة العربية المعروفة التي لعبت       ١٧  

 سواء  الأشاوسفي حركات كربلاء السياسية بوجود زعمائها الوطنيين        
  . ثورة العشريناخور أو فيادثة المنحفي 

  .ـ  ديوان عشيرة بني سعد وكان رئيسها المرحوم علوان جار االله١٨  
ـ ديوان عشيرة الوزون العربية برئاسة عمر العلوان وشقيقه عثمان  ١٩  

  .العلوان وكانا من قادة العشرين
ـ ديوان المرحوم الحاج حسن الشهيب ثم نجله المرحوم الـشيخ     ٢٠  

  . الشهيب  المعاصرإبراهيمجيه الفاضل محمد والد الو
ـ ديوان الزعيم السياسي الـشيخ عبـد المهـدي الحـافظ الـشاعر               ٢١  

  .المعروف
وكان رئيسها طلـيفح الحـسون أحـد        ) وةرالنصا(ـ ديوان عشيرة    ٢٢  

  .قادة ثورة العشرين
 صورة مصغرة تعطيك رغم اختـصارها      أمامكوضعت  : القارئ  أخي  

  . دبية والسياسية والاجتماعية في كربلاءانطباعاً عن الحياة الأ
 أعطيك فكرة موجزة عن تـاريخ ثـورة العـشرين           أن  وأود بعد ذلك    

  .فهي كلمة لا بد منها
 والنزعـات   الأهـواء لقد وقع تـاريخ ثـورة العـشرين فريـسة           : أقول   

مباضع فمزقته شر ممـزق، ثـم اخـذ كـل ذي     ال ك أقلاموحامت حوله   
عثرة وراح يمـضغه مـضغاً كلقمـة سـائغة           المب أشلائهغاية سهمه من    

  .يستمرؤها ثم يطلب المزيد
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 ثـورة وطنيـة كثـورة    أعظـم  العبث بالتاريخ، خاصة تـاريخ    إن:   أجل

العشرين لا يقل شأناً عن عمل المباضع التي تعبـث بالجـسم الـسليم              
  .اإرب اإربوتقطعه 

 الـذين غيـروا مجـرى تـاريخ تلـك الثـورة         لأولئك هذا القول    أقول  
 يسدلوا علـى    أن وحاولوا   أشياء،حقائقه، وجعلوا من اللاشيء     وزيفوا  

مـن خيـوط      التي نسجها الباطـل    أنانياتهمصفحاته المشرقة ستاراً من     
  ).اوهن من بيت العنكبوت(المغالطات وهي 

 مسيء إلى تاريخ ثورة العشرين وإلى مدينة كربلاء       أول إن  ولا شك   
الحقـائق  > صاحب كتاب   ) ر االله غف(بالذات هو الفريق مزهر الفرعون      

 ـ أن ي حر فهو <الناصعة  أكثـر  وكـان    ،)١( < الخادعـة  الأباطيل>  يسمى ب
الكتاب الذين كتبوا عن الثورة العراقية ـ على شاكلته ـ حيـث عولـوا     

 فزيفـوا كمـا زيـف،       <ـ وفي الطنبـور   ةالطين بلَّ >على كتابه وزادوا في     
علوا مصالحهم الذاتيـة    وشوهوا كما شوه،وحرفوا مثلما حرف، وقد ج      

 المقيت فوق التعصب للحق، الإقليميفوق مصلحة التاريخ، وتعصبهم  
 واقـسم لـو أن قـادة الثـورة العراقيـة            < يجر النـار إلـى قرصـه       لٌّكو> 

 الزعيم الشيخ محمـد تقـي الـشيرازي    الإمامالكربلائيين وعلى رأسهم    

                                 
 عليه بسلسلة مـن المقـالات    آل طعمةوقد رد المرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب    ــ   ١
 بالأدلـة  وآراءهي حينه نشرت في مجلة رسالة الشرق الكربلائية وفند فيهـا مزاعمـه     ف

  .الثابتة
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 ليـصرخون فـي وجـه     ) وهيهات ذلك (يعودون إلى الحياة من جديد      

  : الكتاب المزيفين يقولون لهم
 ـ إقليميـة ـ     شعلتها في كـربلاء جناأج ما كانت ثورة العشرين التي   

جل سيادة البلاد ونيل استقلالها الوطني، ولربما     أبل كانت وطنية ومن     
 مدينة كـربلاء ذات  أنصفوا ما لأنهميجددون ثورتهم تلك على هؤلاء   

  .في معترك الثورة العراقيةالمواقف المشرفة والبطولات الجبارة 
واقف أي مدينة سـاهمت فـي خـوض المعـارك           م لا ننكر قط،     إننا  

 مـن حـدود     والأرواح بـالأموال  الثورة وضحت من اجلها      أثناءالدامية  
شـرف، بـل نثمنهـا ونقـدرها       البصرة إلى الموصل خاصـة النجـف الأ       

ولكننـا لا  ونعتز بها كما يعتز بها التاريخ، والتاريخ هو الحاكم الفاصل،   
 نسكت عن حقوق مـدينتنا      أن والوجدان   الإنصافنسكت وليس من    
 أنفي البلاد قبـل      للثورة قبل غيرها وارتفع صوتها       البطلة التي مهدت  

  .قصب السبق في ذلك غيرها، وكان لها أصواتترتفع 
 لاقت من عدد غير     إنها  ولكن كان نصيبها بعد ذلك الجهاد المقدس        

 اانً ـورة عنتاً شـديداً، وتجـاهلاً سـافراً، ونكر        قليل من مؤرخي هذه الث    
  .مقصوداً، وتلك جريمة لا تغتفر

 المجلات مقالات عن الثورة العراقية      أوفكثيراً ما نقرأ في الصحف         
فنجدها لا تنطبق مع الواقع التاريخي الوضاء، بل هي والحقيقـة علـى             
 طرفي نقيض، وكأنها تتحدث عن ثورة غير ثورة العـشرين، وكـذلك           

 فهي تحمل نفس الطابع، ولعـل    وأخرىالكتب التي صدرت بين فترة      
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 الباطل مستقاة منها، وذلك تسير مـع        أقلامتلك المقالات التي دبجتها     

  .الكتب جنباً إلى جنب على خط واحد غير مستقيم
 المؤرخين الخيالية قـد     أساطير ثورة العشرين التي حيكت حولها       إن  

ماعـات العـشائرية الـسرية والعلنيـة،        مهدت لها مدينة كـربلاء بالاجت     
بالمظاهرات الصاخبة التي كانت تطوف فـي شـوارع كـربلاء صـباح              
مساء، بالحفلات الرهيبة التي كانت تقام في الروضـة الحـسينية وفـي             

  .الأغلبالروضة العباسية على 
وكان تلقى فيها قصائد الشعراء وكلماتهم التي كانت اشد وقعاً على         

  .وقع القنابل المحرقةالمستعمرين من 
 التي كانت تعقد بين يوم وآخر في دار آيـة االله         السياسية بالمؤتمرات  

 القاسم الكاشاني ـ الذي كان يعتبر لولب الحركة السياسية وبطـلا   أبي
 وأعظم. ، وفي دار المرحوم السيد نور الياسري في كربلاء        أبطالهامن    

 محمد  الإماملخالد  مؤتمر سياسي عشائري عقد بمحضر زعيم الثورة ا       
حـضره معظـم   . هجـ١٣٣٨تقي الشيرازي، في ليلة النصف من شعبان     

ورؤسـاء العـشائر    . زعماء وشيوخ الفرات مع زعماء ومشايخ كـربلاء       
  .والبيوتات الكربلائية

وكان الحزب الإسلامي والمجلس الملي فـي كـربلاء همـا اللـذان                
دة الثورة فـي كـربلاء      يمهدان السبيل، بقيادة سياسية حكيمة، وابرز قا      

  _:ؤساء والشيوخ المغفور لهم كل منمن العلماء والر
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 القاسم الكاشاني، والسيد محمد علي الطباطبائي الذي كان أبي  السيد 

لا يهاب الموت، والشيخ مهدي الخالصي وولده الشيخ محمد، والسيد   
محمد مهدي المولوي، والسيد هبة الدين الشهرستاني، والسيد حسين       

 الـشيرازي، وشـقيقه     الإمامزويني، والشيخ محمد رضا نجل الزعيم       الق
 وعبـد الجليـل آل       وعبـد الـرحمن    الشيخ عبد الحسين، وعبد الكريم    

، والـسيد   الـدده ، والسيد عبـد الحـسين       )أذان أو(عواد، والشيخ كاظم    
 والـسيد  عبد الوهاب آل طعمة، والسيد محمد رضا فتح االله آل طعمة،   

وعمر الحـاج علـوان رئـيس قبيلتـي الـوزون            محمد حسن آل طعمة   
وشـاعر  ) ةوالنصار(والسلالمة العربيتين وطليفح الحسون رئيس قبيلة       

 والشيخ محسن أبـو     ) المحاسن أبو(الثورة الخالد الشيخ محمد حسن      
  . وكثيرون غيرهمالحب خطيب الثورة،

 المغفور لهم الشيخ محمد رضا الشبيبي وشـقيقه         أن  والجدير بالذكر   
خ محمد باقر والشيخ رحـومي الظـالمي وغيـرهم، كـانوا بمثابـة              الشي

 والتعليمـات الثوريـة     الأوامـر الرسل للثوار الكربلائيين يحملون عنهم      
داد وغيرهـا فـي المنـاطق الثـائرة         إلى زعماء القبائل في الفـرات وبغ ـ      

  .مئذوي
 زعمـاء الفـرات     إن التـي يجـب أن تـذكر هـي           الأخـرى والحقيقة     

 ن التمأبي الثورة في بغداد بالمرحوم الزعيم جعفر أقطابوغيرهم من 
 آل ياسـين وجماعتـه فـي        ا الراحل الشيخ محمد رض    والإمام،  وأتباعه

  .شرف في النجف الأالأعلامالكاظمية، وكذلك عدد من العلماء 
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 الثـوار   انـه وأعو الشيرازي   بالإمام  كان جميع هؤلاء على اتصال دائم       

رة، وكان همـزة الوصـل بيـنهم علـى          الكربلائيين بمراسلاتهم المستم  
  .)١( المرحوم محمد رضا الشبيبيالأغلب

 من رفعوا العلم العربي العراقي علـى    أول الثوار الكربلائيين هم     إن    
 وكان قد رفعه المرحـوم      مبنى البلدية القديمة وقد صنعوه في كربلاء،      

 وأول  السيد محمد حسن آل طعمة رئيس خدمة الروضـة الحـسينية،          
  . هنا في كربلاءأطلقت للثورة اإعلانً  أطلقتةرصاص

 كثيـر مـن الكتـاب الـذين سـجلوا        أباطيـل  فأين هذه الحقائق مـن        
لمقيتـة  ا عـصبياتهم حوادث الثورة العراقية وفقاً لرغباتهم وتجاوباً مع        

غمطـوا حقـوق هـذه    ي و والإنـصاف وانحرافاتهم عـن الحـق والعـدل        
 أحرارهـا  ىلنفـيس، ولاق ـ  المدينة المجاهدة التـي ضـحت بالغـالي وا        

 من التنكيل في المعتقلات والسجون والنفي في الداخل         األوانً وأبطالها
  .والخارج

 التاريخ يشهد ببطولات كربلاء الخالدة ويحفل بمآثرها الجليلـة      إن    
  .وخدماتها الوطنية الكبرى التي تشرق بمعاني المجد والخلود

                                 
) الجزء الثالث( آل طعمة ريخ ـ للمرحوم عبد الرزاق الوهاب انظر ـ كربلاء في التا ــ  ١

  .١٩٣٥كربلاء 
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كتبوا عن الثورة العراقية كانوا      الغربيين الذين    إن  وأخيراً والحق يقال    

 ثمنـوا مواقـف كـربلاء ثـورة         لأنهـم  من كتابنا العـراقيين      اإنصافً أكثر
  .العشرين

 * * *  
  ونأتي بعد ذلك إلى التحدث عن محتوى الكتاب، فلقـد كنـت فـي              

 دراسة مفصلة عن الحركة الأدبيـة فـي كـربلاء خـلال             أضع إنصدد  
كبير شعرائنا اليـوم والـدكتور      قرنين وأختمها بالسيد مرتضى الوهاب      

السيد صالح جواد آل طعمة الذي يعد اليوم من طلائع مفكري العصر            
بشخصيته الأدبية اللامعة وهو الـذي بعـث إلـى الحركـة الأدبيـة فـي         
كربلاء روح النشاط والوثوب بعـد سـبات طويـل مـن الجمـود كـاد                

  .يقضي على معالمها
تـب عـن الأدبـاء والـشعراء         اك أن) الأفضل( من   اأخير  ولكني رأيت   

المعاصرين فان هذه الدراسات تعكـس بطبيعتهـا صـوراً مـن ماضـي           
ن هـذا  إ عقدت العزم وباشرت و  الأساسالأدب في كربلاء وعلى هذا      
 الأول الثلاثة ويضم هذا الجـزء ـ   بأجزائهالكتاب حصيلة تلك الفكرة 

لات  وشاعراً منهم تتضمن تحلي    اأديب عشر   اثنيـ سلسلة دراسات عن     
 ذي بادئ أسميتهأدبية فكرية وقضايا تاريخية واجتماعية وغيرها، وقد 

الحركـة  ( بـ ـ اأخيرثم استبدلته   ) أدباء وشعراء كربلاء المعاصرون   (بدء  
  ).الأدبية المعاصرة في كربلاء
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 اربط حاضر الأدب الزاهر أنـ ) كلمتي( ولقد حاولت خاصة في ـ    

لك رجعت إلى القـرن الثالـث       في كربلاء بماضيه المشرق العريق ولذ     
 مقومات الحركـة الأدبيـة   أهمعشر الهجري ـ العصر الذهبي ـ وبينت   

، ومحـط   الأنظـار التي كانت مطمح    ) دواوين كربلاء  (أبرزهافيه وكان   
الرحال، ومبعث الفكر، ومنـشأ الأدب، وهـي التـي مـا زالـت بقاياهـا          

 ومراجـع  مالأعـلا  حتى اليـوم، وأمـا دواويـن العلمـاء         الأبوابمفتحة  
 بعضها، فالحركة الأدبية المعاصـرة تـستمد        إلاالتقليد العظام فلم اذكر     

حيويتها من جذورها المتأصلة خلال ماضيها المنصرم زمناً بعد زمن،          
  .وجيلاً بعد جيل حتى اليوم

 نرى حياتنا الاجتماعية قد غيرتها تطـورات  أن  وكم يحز في النفس،     
ائدية الفاسـدة التـي غـزت بلادنـا      العقالتياراتالعصر الحديث بسبب   

العربية والإسلامية من الشرق الملحد والغـرب الكـافر وأثـرت تـأثيراً          
كبيراً في صميم عاداتنا ـ نحن العرب والمسلمين ـ وتقاليدنا وسلوكنا   
ومعتقداتنا الإسلامية لذلك فان الوضع الاجتماعي العام يحتـاج اليـوم           

 ذلك وعيـاً سـليماً وتفكيـراً     من جميع الوجوه، ويتطلب   الإصلاحإلى  
 فـي شـريعتنا الإسـلامية       الأساسية وقواعدنا   أصولناجدياً باللجوء إلى    

. المقدسة فهي المناهل الرقراقة التي تتدفق ينابيعها الفياضة ولا تنضب      
، الأمـراض  وحدها تهذب النفوس، وتصلح المفاسـد، وتعـالج           ولأنها

لحديثـة وتزيـل عنـه      وتسعد المجتمع، وتنتشله من رذائـل المدنيـة ا        
  .آثارها
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 أنفالمرجو من أدبائنا وشعرائنا اليوم ـ وهم الطليعة الواعية النيرة ـ      

 شعوراً بالواجب والمسؤولية من غيرهم لان رسالة الأدب         أكثريكونوا  
 للحفـاظ علـى     والإرشـاد الهادف تحتم عليهم خوض معركة التوجيه       

عزيزة خاصة إننـا اليـوم فـي         والقيم والمثل العليا في بلادنا ال      الأخلاق
 فطبيعـة صـراعنا     ،صراع محتدم مع الاسـتعمار والـصهيونية المجرمـة        

ومعركتنا المصيرية تتطلب أول ما تتطلـب التمـسك بـديننا الحنيـف             
 القـدس الـشريف وكافـة       لإعـادة والاستمداد منه بالعقيـدة والإيمـان       

 ذلـك   بعـد وأعود المغتصبة وذلك هو النصر المبين،  الأخرى الاجتزاء
  : إلى القول

 الصاعدة من بعـده مـدى     الأجيالأفهل يدرك النشء الجديد أو      ....    
قيمة هذه المدينة المقدسـة الـشامخة بكيانهـا العظـيم؟ أو مـا مقـدار            

 التاريخيـة العظمـى فـي النـواحي الدينيـة والعلميـة والأدبيـة               أهميتها
لـذلك  !! لا؟ بديهي أن الجواب سيكون ـ ك ......والسياسية والاجتماعية

  .فان توعية النشء بما هو المطلوب ضرورة لا يمكن التغاضي عنها
 الكبيـر  اسـتأذنا  إلى الملاحظات القيمة التي أبداها   أشير أن  وأود هنا   

راري لفظـة ـ   توفيق الفكيكي في مقدمته للكتاب حول تك) أبو أديب(
  . وتقديرهبإكبارفة تقبلتها منه كلما ـ في جمل متراد

 بعض الخدمـة لـلأدب   أسديتبمجهودي المتواضع هذا ـ    ولعلي ـ  
 ثـائر فـي     أعظـم ، بلـد    والأشـراف المعاصر في كربلاء، بلـد القداسـة        
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ـ روحي فداه ـ بلـد   × الحسينالإمام وأخيهالإسلام بعد جده وأبيه 

  . الزاهرة والمآثر الخالدةالأمجاد
اعتقـد ـ   ة كمـا   المملَّالإطالةـ بعد هذه ) كلمتي(ختتم به أوخير ما    

 ـ جامعـة   الآداب الأدب العربـي بكليـة   أستاذهو قول صديقنا الجليل 
 المجمع العلمي العراقـي وسـكرتير جمعيـة المـؤلفين     وأمينبغداد ـ  

 أحـسن والكتاب العراقيين الدكتور يوسف عز الدين الذي يقول ومـا           
  : قوله
الكتاب جزء من كيـان الكاتـب وقـبس مـن روحـه ودمـه وقلمـه           "

ا يصاحب الوالد ولده ويتعهـده بكـل مـا لديـه مـن قـوة              يصاحبه كم 
ويصرف عليه ما يملك من جهد ليراه نضرة النفوس وابتسامة الثغـور            

  .)١(" ويرضى عنهأصالته على ساقه فتعجب الباحث يستويحتى 
 وإياي يسدد خطاهم أن اسأل تعالى عذراً واالله  الأعزاءواستميح قرائي   

  .ويهدينا سواء السبيل وهو الموفق
  ـ المؤلف ـ

  
  
  
  

                                 
  .١٩٦٠هجـ ـ ١٣٧٩الشعر العراقي الحديث ـ للدكتور يوسف عز الدين ـ ـ ١
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  سيد مرتضى الوهابال

  
  
  
  

  ـ١ـ
كتب هذه الدراسة ـ بارتياح عميق يغمـر قلبـي،    أشعر ـ وأنا  أكأني    

، ويخالج وجداني، ثم يفيض علي بالعاطفة الدافقة        أحاسيسيويمازح  
 شعوري الذي استمده من رسالة الأدب التي تعشقتها منـذ           أعماقمن  

واقتطـف  .  منهلها العذب الرقراق  أرتشف من  أزالصغري، وكنت وما    
وهيهـات أن  .  اشبع بهما نهمـي   أنعساني   من ثمار رياضها الفيحاء ما    

يشبع المتأدب المنهوم نهمه وهـو علـى مائـدة الأدب وفـي رياضـها              
  ....الغناء

 واعتـزاز  للأوساط الأدبية بفخر أقدم شعرت بالارتياح لأني  _:جل  أ  
دينة كربلاء في عصرها الحـديث، ألا      م أمثاله أنجبتشاعراً بارزاً قلما    

  . السيد مرتضى الوهابالأستاذوهو 
  الشاعر المطبوع، الموهـوب، صـاحب القريحـة الـسيالة والـشاعرية            

  .الوقادة التي ينساب منها الشعر انسياباً
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 الإلهـام تكاد تكون معجزة  ) الوهاب( شاعرية   إن:  قلت إذا  ولا أغالي   

ء الفطرة وسلامة الفكرة وهي في ذاتها وانبثاق من صفا. في عالم الفكر
  .وجوهرها معين لا ينضب
  :  مولده ـ نشأته ـ ثقافته

 والديه، وفي   أحضانونشأ في   ) ١٩١٦(ولد شاعرنا في كربلاء عام         
 مـن جميـع وجوههـا،    الـصالحة ظل عنايتهما الشاملة بالتربية المهذبة  

سه حـب   ونشأ معه الذكاء المفرط، والطموح الشديد، ونمـى فـي نف ـ          
، ثم الاستقـصاء  والإدراكالتطلع إلى الحياة تطلعاً فكرياً نامياً عن الفهم      

والاستنتاج في رجاحة من العقل، وشعر برغبة ملحة إلى دراسة الأدب 
  . من عمرهالأولوهو بعد صبي لم يتجاوز العقد 

فدخل المدرسة الابتدائية في الوقـت الـذي كـان المرحـوم والـده                 
 وقد اجتاز   )١(مد الوهاب في سفر بعيد خارج العراق      الجليل السيد مح  

                                 
فـي سـبيل انجـاز    ) السلطان العثماني عبـد الحميـد  (إلى تركيا لمواجهة   كان ذاهباً    _١

 بمدينـة كـربلاء المقدسـة،       الأخـص بعض القضايا الوطنية وما كان يتعلق منها علـى          
وكان السلطان عبد الحميد على جانب كبير من الاهتمام والتعلق بالسيد محمـد هـذا        

قـديراً لشخـصيته المرموقـة     المفيـدة حبـاً لـه وت   الإصـلاحية يتجاوب معه في آرائـه    
ن السيد محمد الوهاب كما يصفه الواصفون كان رجلاً قديراً يـضرب بـه      إو. المبجلة

 الـسياسي  الإصـلاح  والغيـرة والجـرأة وكـان مـن دعـاة      والهمـة المثل فـي الـشهامة     
 إنوالحـق   .  بالبنـان  إليهـا ومن شخصيات كربلاء العظيمـة التـي يـشار          . والاجتماعي
الإنسانين العظام نماذج قد انفردت بها عن كثيـر          ن أفذاذ الرجال   م أنجبتكربلاء قد   

  . التاريخيةالأدوارمن المدن العراقية في شتى 
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المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة وحاز علـى شـهادتها بتفـوق بـاهر،              

  . يقف عند هذا الحد مكتفياً بهذه الشهادة وحسبأنوارتضى لنفسه 
 كان يقاسي من شظف العيش ويعاني من مصاعب الحيـاة           لأنه  ذلك  

قبات عن مواصلة الدراسة الثانوية  هذه الع أقعدتالشيء الكثير، حيث    
  .، وطموحه فيهاإليهاوالعالية بالرغم من رغبته وشوقه 

   تشاكسه وتعلن عليه حرباً شعواء وتحاصره أن إلا أبت الحياة فكأن 
ترحمه بأن أن بجيش عرمرم من ظروفها القاسية القاهرة، ولم تشأ اأبد 

 ويحقـق  أهدافـه  ليبلغ فيها تترك له منطلقاً فسيحاً في ميادينها الواسعة     
، وتلك هي سنة الحياة ولن تجد لسنة الحيـاة تبـديلاً ولا      وأمانيهآماله  

  . على أي حالإليهابد للإنسان من التسليم 
 < بهـا بـاليتم    أصـيب التـي   >  دراسته الابتدائية    سنيلكنه في خلال        

ن أ مـن الثقافـة و     األوانً ـ يكتـسب    أنوبعدها المتوسـطة قـد اسـتطاع        
ف كؤوساً مـن مناهـل الأدب والمعرفـة حتـى تفتحـت بـذلك               يرتش

 أنمداركه على آفاقها الرحيبة، واختبر الحياة بذكائه واستطاع كـذلك            
حه عواصـف شـديدة مـن       نيميز بين خيرها وشرها بفطنته وبين جوا      

 الجنان والكيـان،  ثابت، وهو أخرىب تارة وتهدأ هالآلام والحسرات ت  

                                                                              
وأنهى معه مهماته غادر تركيا إلـى       ) عبد الحميد ( زار السيد محمد الوهاب      أن وبعد  
  كـربلاء فـي   إلـى  فيها ونقل جثمانهالأجلفاه  ا و ى وأقام فيها مدة من الزمن حت      إيران

  ).م١٩٢٦(حدود عام 
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 قويـة   إرادةالإنـسان     الإيمـان يخلـق فـي      نإلإيمانه بما قسم له االله و     

  . مكاره الدهر وصروف الحياةأماميصمد بها 
  : أسرته

ت عريق في الـسيادة والـشرف عـرف         ينحدر السيد مرتضى من بي       
 وآل الوهاب في كربلاء بيتـان مـن البيوتـات العلويـة             <آل الوهاب >بـ

. لكربلائيـة  ا والأسـر  ذات الشأن الكبير في تاريخ البلد        الأصيلةالعربية  
وتمتد عراقتها إلى جذور عميقة نبتت منذ القرون الغـابرة علـى ارض    

  .هذه المدينة العربية المقدسة
 بأصـل يرتبط  .  على البعض فأعتبرهما بيتاً واحداً     الأمروربما التبس      

 نـأتي  لهـذا الالتبـاس   وإزالـة  ليسا كذلك،   إنهماواحد في النسب، بيد     
  _: التاليبالإيضاح

 آل النقيـب وآل (تحق بيت شاعرنا من حيـث النـسب هـو و      يل _)أ  ( 
 أئمـة  موسى بن جعفر سابع      الإماموينتهي إلى   ) آل زحيك (، بـ   )ثابت

  ).×(أهل البيت 
بعـد استـشهاد المرحـوم الـسيد     ) الوهـاب ( هذا البيت بـ    بوقد لق    

علـى كـربلاء   ) غارة الوهابيين(موسى بن السيد محمد علي في واقعة   
 هـذا اللقـب   أنفـسهم  علـى  إخوته أبناء أطلق حيث )١(هجـ١٢١٦عام  

نه كان شيئاً اعتياديـاً     أ هذا اللقب المحدث يبدو      أن إلاتخليداً لذكراه،   

                                 
  .  آل طعمة)الكليدار( محمد حسن مصطفى الأستاذتأليف _ الحسين مدينة ـ  ١
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 أحفـاد جـاء دور    عتقد، حتـى    أ رسمي من الشهرة كما      ليس له رصيد  

 الـذي تـولى سـدانة     جـد شـاعرنا   مؤخراً وهو الـسيد حـسين      إخوته
والـذي  ) هجـ ـ١٢٥٦(حتى عام ) هجـ١٢٥١(الروضة العباسية في عام    

  .عزل عنها
ليكون لقباً  ) آل الوهاب ( من لقب نفسه من هذا البيت بـ         أول فهذا     

ثابتاً يعرف به بيته هذا بين البيوتات الكربلائية ثم ليكون الغرض منـه             
 وتخليداً لذكرى جده السيد موسـى شـهيد تلـك الواقعـة             إحياءًأيضاً  

 الجـرائم بـسفك   أبـشع لوهـابيون فيهـا   التاريخية الدامية التي ارتكب ا  
الــدماء البريئــة فــي كــربلاء عنــد حملــتهم المباغتــة النكــراء عليهــا، 

 الحسين ريحانة الرسـول     الإمام على روضة    الأثيموهجومهم العدواني   
  . والبطل الشهيد الخالدالأعظم

وقد استطاع السيد حسين أن يثبت هذا اللقب لنفـوذه الشخـصي                 
وقـد  ) سـادن للروضـة  (فيعة وشخصيته المرموقـة كـ ـ بحكم منزلته الر 

 محمد حسن الأستاذويعتبر  .  بذلك من عهده حتى اليوم     أسرتهعرفت  
 آل الوهاب   لأسرة) الأعلىالجد  ( السيد حسين هذا     طعمة آلالكليدار  

  ).مدينة الحسين(في كتابه القيم 
  وكان يعـد   <احمد الوهاب >وم السيد    المرح الأسرة ثم نبغ من هذه        

، الأفـذاذ من أشراف كربلاء ومن شخصياتها السياسية البارزة ورجالها         
وقد اتصف بحصافة العقل وسـداد الـرأي والجـرأة الـشديدة والهيبـة       
والوقار والخلق الكريم، وكان ديوانه العامر مجمع العلمـاء والفـضلاء           
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والوجهاء ومنتدى العلم والأدب والشعر كما كـان نائـب كـربلاء فـي           

ـــ  وار منــذ عــامدألعراقــي فــي العهــود البائــدة لخمــسة ا) البرلمـان (
 وقـد بلـغ البيـت أوج        ١٩٤٦ عـام    ىـ وتـوف  )١(١٩٤٣حتى عام   ١٩٢٨

  .)٢(شهرته بهذا اللقب في عهده وزمانه وما زال

                                 
 والصفحات التـي  ٢٤١ ص٩ تاريخ الوزارات العراقية ج _: انظر التفاصيل في كتاب    ـ ـ١

  .ي السيد عبد الرزاق الحسنللأستاذتليها 
يزي قـصيدة عـصماء    وللمرحوم الشاعر الكربلائي الفذ الشيخ عبد الحسين الحـو    ــ   ٢

 من عشرين عاماً قالها فـي       أكثرتعتبر من عيون الشعر العربي في ديوانه المطبوع منذ          
دوار النيابة نقتطف منهـا مـا   أحد أ الوهاب بمناسبة فوزه في  أحمد السيد وتهنئةمدح  

  _:يلي
ــن آل إن ــدع مــ ــه ال يــ ــإن لــ ــاب فــ   وهــ
  

  
  يـــداً بهــــا نفــــسه والمـــال قــــد وهبــــا    

ــك    ــلاًرأتــ ــا أهــ ــم  والهــ ــاس كلهــ   لنــ
  

  
   غربـــــاأعـــــدادهمعنهـــــا وان كثـــــرت   

   دجـــت فـــي الـــدهر داجيـــةإنوقــد لهـــا  أ  
  

  
ــت     ــر تجلـــ ــهبا أآراء فكـــ ــا شـــ   نجمـــ

   يــــدعو فــــي قبائلــــهأصــــبحوالــــشعب   
  

  
ــل شخـــصك للتحكـــيم قـــد طلبـــا         ومثـ

ــره أرى   ــى دارت دوائــــ ــراق رحــــ    العــــ
  

  
ــت   ــبحت وأنــ ــاً أصــ ــاً قطبــ ــا ثابتــ    فيهــ

ــبقت      ــد سـ ــساعي أحمـ ــان مـ ــدى الرهـ   لـ
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 ـ آل طعمـة ـ التـي     أسـرة  مـن  <الثـاني >  يتفرع هذا البيت _)ب ( 

  ).×( موسى بن جعفر بالإماميلتحق نسبها 
وهاب الكبير  عبد ال من عهد المرحوم السيد<الوهاب> ب  ـوقد لقّ     

ى سدنة الروضتين المقدستين الحسينية والعباسية فـي وقـت   الذي تولَّ 
الحيدرية المقدسة ولكنه تـوفى      سدانة الروضة    إليهواحد كما عهدت    

 وكـان  )١(شـرف ليدها وهو في طريقـه إلـى النجـف الأ     تسلمه مقا  قبل
 سادناً للروضة الحـسينية   " آل طعمة  "والده المرحوم السيد محمد علي    

  .المقدسة من قبله
الذي يقال عنه أنه زعـيم كـربلاء بـدون     (وفي عهد السيد الوهاب         

 فـي كـربلاء فـي       أشدها  قائمة على     كانت الحوادث السياسية  ) منازع

                                                                              
  فــــأحرزت يــــده مــــن ســــبقها القــــصبا   

ــلا     ــل عـ ــراج كـ ــى معـ ــد المرتقـ ــا أحمـ   يـ
  

  
 ــ   ــوزاء قـ ــارب الجـ ــلا غـ ــن عـ ــاومـ   د ركبـ

ــدحت    ــصر قــــد مــ   بــــداره شــــعراء العــ
  

  
   فــــي نعتهــــا الخطبــــاأعلنــــتوباســــمه   

ــه     ــوى نقيبتـــ ــنفس لا تهـــ ــذب الـــ   مهـــ
  

  
ــا     ــسادة النجبـ ــرع الـ ــو فـ ــى فهـ ــر العلـ   غيـ

ــدحاً    ــد مـــ ــا أحمـــ ــدى وداداً لعليـــ   اهـــ
  

  
  هــــــا رأت الــــــدنيا بهــــــا عجبــــــاآيات  

    

  . مصدر سابق. مدينة الحسينـ ١
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يام الحكم العثماني طبعاً، ولم تذق المدينة طعم الهـدوء والاسـتقرار            أ

ضـطرابات حينـاً بعـد حـين، وكانـت سـدانة            لما كان يسودها من الا    
 بسبب  <آل كمونة >د انتقلت ولأول مرة إلى      قة يومئذ   الروضة الحسيني 

إذ تعـين الـشيخ مهـدي       . مغادرة السادن السيد وهاب مدينـة كـربلاء       
سادناً للروضة الحسينية بـأمر القائـد التركـي         ) هجـ١٢٦٨(كمونة عام   

يشه اللجب وكان يهـدف     الذي حاصر كربلاء بج   " نجيب باشا "الفريق  
  .إلى قتل السيد وهاب الذي قاومه أشد مقاومة

ــة فــي عــام       ــشيخ مهــدي كمون  وبعــد وفــاة المرحــوم الحــاج ال
تولى السدانة شقيقه المرحوم الشيخ المرزه حسن كمونة      ) هجـ١٢٧٢(

وبعد ذلـك انتقلـت الـسدانة إلـى بيتهـا      ". هجـ١٢٩٢"حتى عام وفاته  
 بالـسيد محمـد جـواد الـسادن         مبتدئـة " أسـرة آل طعمـة    "القديم في   

  أحـد  ومنا هذا، أما السيد وهاب الكبير فقـد كـان         ي ىلإالخامس عشر   
 ـ           الشخـصية ومفـاهيم     همفاخر كـربلاء ومـن رجالهـا العظـام لمقومات

  . التي توفرت فيهوالإنسانيةالرجولة 
المرحوم السيد عبـد الوهـاب بـن    " الوهاب" ثم برز من هذا البيت        

لمـع  أوكان مـن    ،   بن المرحوم السيد الوهاب الكبير     لرزاقالسيد عبد ا  
 الـضيف  وإقـراء الشخصيات الكربلائية في العلـم والفـضل والـسخاء        

والخلق الرفيع كما كان حسن المعاشرة مفكراً شديد الذكاء وسياسـياً            
رشيداً محنكاً، متفانياً في وطنيته الصادقة وكان فـي مزايـاه وسـجاياه              
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 الأعلاموهاب الكبير كما كان موضع تقدير العلماء  ال بجده   أشبهالنبيلة  

  . والوجهاء وسائر الطبقات الكربلائية وغيرهاوالأشراف
وله مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن فـي سـبيل الحريـة ونيـل           

  .)١(في كربلاء" ثورة العشرين" من قادة الأحرارالاستقلال مع الثوار 
 اللواء ورئاسة إدارة مجلس   وقد تقلد مناصب عديدة أهمها عضوية        

البلدية مرتين، لذلك فهو مشهور حتـى اليـوم بالـسيد عبـد الوهـاب               
  .الرئيس

وـ المجلس الملي ـ  " الجمعية السرية "أعضاءبرز أيضاً من أوكان     
 بمعية ثلة من رجال الـسياسة ورؤسـاء العـشائر العربيـة            )٢(في كربلاء 

 الإمـام ادة زعيمها الروحي الخالد      الثورة العراقية بقي   إبانالكربلائية في   
  .الشيخ محمد تقي الشيرازي

والسيد عبد الوهاب الرئيس كان من الذين قبضت عليهم حكومـة             
الاحتلال البريطـاني بعـد الثـورة العراقيـة وأودعـتهم سـجون الحلـة               

 شبح الموت وكـان     أعينهموتعرضوا لإيذائها حيث كان يتماثل نصب       
 أحـصى بلاء والنجـف وغيرهـا وقـد        جلهم من علمـاء وزعمـاء كـر       

الـشهرستاني  ) هبـة الـدين  ( العلامة الكبير السيد محمد علي    أسماءهم
                                 

  .الرزاق الوهاب آل طعمةكربلاء في التاريخ للمرحوم السيد عبد ـ  ١
هجــ  ١٣٤٨ محـرم الحـرام سـنة    ١٠ بتاريخ ١٧٨ ص٤انظر مجلة المرشد المجلد  ـ    ٢
 وهو   الأديب السيد صالح الشهرستاني نزيل طهران      الأستاذ : لصاحبها ١٩٢٩حزيران  ٩

  .في كربلاء" آل الشهرستاني "أسرة عميد إبراهيمنجل المرحوم السيد 
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 الرائعة التي نظمها حين كـان معهـم فـي الـسجن علـى               أرجوزتهفي  

 مرآة ناصـعة تـنعكس      وكأنهابساط المحنة السياسية تلك التي تتجلى       
 أبناءة التي قدمها عليها معالم القوة والشهامة والبطولة والتضحية الخالد 

الجنوب عامة وكـربلاء خاصـة فـي سـبيل الحريـة والحكـم الـذاتي                
المستقل وبناء كيان العراق علـى دعـائم متينـة مـن الـسيادة والمجـد          

  .الإسلامي والعربي
 أسماء في ذكر    أرجوزتهفي  " هبة الدين "وهذا بعض ما قاله السيد          

 القزويني والسيد عبـد     ينسبعض زعماء كربلاء أمثال آية االله السيد ح       
   ــد ــسين ال ــد الح ــسيد عب ــرئيس وال ــاب ال ــد  الوه ــسيد محم ده وال

  .)١(الكشميري
  : تأليف خضر العباسي٤٠،٤١ص" شعراء الثورة العراقية"راجع كتاب ـ  ١                                 

ــاك  ــاميهــــ ــاق أســــ ــة الآفــــ      نخبــــ
ــراق     ــضة العــ ــي نهــ ــوا فــ ــن حوكمــ   مــ

ــيوخاً   ــشرون شـــ ــبع وعـــ ــاســـ     رؤوســـ
   الكــــساأصــــحابوســــتة مــــن نــــسل   

     الـــــدينهـــــم هبـــــة الـــــدين لأهـــــل
ــزوين     ــن قـــ ــسيني مـــ ــا الحـــ   وحبرنـــ

    بــــــاوالــــــسيد الوهــــــاب مظهــــــر الإ
  والهـــــادي للحـــــق الـــــزوين نـــــسبا     

ــدده    ــسل الـ ــن نـ ــسيني مـ ــد الحـ     والمرشـ
  خـــــــاتمهم محمـــــــد ذو المحمـــــــدة  
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  وقد توفى المرحوم السيد عبد الوهاب في ليلة الاثنين الثـامن مـن         

  .)١(هجـ١٩٤٧شهر رمضان المبارك عام 

                                 
 الأديب المعروف عبد الأستاذ المرحوم ن بررة وهم السادة كل مأولادخلف ثلاثة  ـ      ١

ـ كربلاء في التاريخ ـ في ثلاثة أجزاء وهـو كتـاب قـيم     لف كتاب  ؤالرزاق الوهاب م
وسجل تاريخي لحوادث العراق في ثورة العشرين التي كانـت كـربلاء مقـر قيادتهـا                

حمد أ والأستاذ محمد مهدي الوهاب المحامي والأستاذ. الدينية والسياسية والتوجيهية  
لداخليـة ومـديراً للوحـدة    الوهاب وقد كان متصرفاً في لواء العمارة ثم معاوناً لوزير ا   

. أسـلفنا  العامة في الوزارة نفسها وبيت الوهاب هذا فرع مـن آل طعمـة كمـا        الإدارية
وللعلامة الحويزي قصيدة رائعة في رثاء المرحوم السيد عبد الوهاب ورد منها البيتان         

  :التاليان في مجلة المرشد وهما
ــا     ــلا وهلالهـ ــما العـ ــدر سـ ــال بـ ــن غـ     مـ

  لـــصباح ازالهـــا  والـــشمس عـــن فلـــق ا     
    بــــيض المكرمــــات بأســــرها   وأحــــال

ــا     ــالحوادث حالهـــ ــر بـــ ــوداً وغيـــ   ســـ
د منصب رئاسة البلدية فـي كـربلاء         في مدحه عندما تقلَّ    أخرى له قصيدة    أن كما     

 الأبياتالف الذكر نقتطف منها القديم الس ) م١٩٥٩هجـ  ١٣٣٥(نشرت في ديوانه عام     
  _:التالية
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 ــ ــاً لـــ ــر بيتـــ ــزلأمـــــشيداً للفخـــ   م يـــ
  

  
ــتح    ــدين مفــــــ ــوابللقاصــــــ   الأبــــــ

     الرياســــة زينــــت بــــك عقــــدهاأتــــرى
  فأبــــــت تنــــــاط عقودهــــــا برقــــــاب  

ــا   ــة أهلهــ ــن الخليقــ ــك مــ ــى رأتــ     حتــ
ــاب     ــة الجلبـــ ــك نقيـــ ــضفت عليـــ   فـــ

     قــــــوم أنــــــت منتخــــــب لهــــــمآراء
  مـــــا حـــــل موقـــــع رأيهـــــم بعتـــــاب  

ــا     ــسبوا زعامتهـــ ــكنـــ    لعلمهـــــمإليـــ
  

  
ــن      ــرفا مــ ــاً شــ ــك باذخــ ــساببــ   الأنــ

ــوارياً     ــوم ســـ ــك النجـــ ــت لهمتـــ   قالـــ
  

  
  حطــــي ركــــاب عــــلاك فــــوق ركــــابي   

ــدى   إن   ــك النـ ــش بـ ــادي يهـ ــضر النـ    تحـ
  

  
   بغيــــابى غبــــت تمــــدحك الــــور  أو  

     خـــازن روضـــة القـــدس التـــي   وأبـــوك  
ــاب      ــن الحجــ ــا مــ ــد بهــ ــل عــ   جبريــ

     مجــــدهاأرومــــة طهــــرت أســــرةمــــن 
ــن     ــسلا مـــ ــامنـــ ــلاب الأرحـــ   والأصـــ

    تعــــــزى لعزتــــــه الرياســــــة حبــــــوة
ــساب     ــة الاحـــ ــه جليلـــ ــت عليـــ   نيطـــ
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  :نبوغ شاعرنا

الأدبيـة   هاب من الذين بلغـوا ذروة الشخـصية        مرتضى الو  الأستاذ    
 فـي عـصورهم      اوأفـذاذً  نوابـغ    وأصـبحوا بواسطة الموهبـة الفكريـة      

  .طلوا على مسرح الحياة من قمم النبوغ العاليةأومجتمعاتهم و
 ، والشعوب في واقعيته يكفينا شـاهداً علـى ذلـك          الأممن تاريخ   إو   

الإنسانية الزاهرة وخاصة العربية منها قديماً   الحضارات الفكريةإنكما 
  .هذا المعنى بأكثر من دليلوحديثاً تؤيد 

 كانت العبقرية من المقومات الفطرية والمكتسبة التـي تكـون           وإذا    
الشخصية فـي الفـرد وتكـسبه المكانـة الرفيعـة فـي مـضمار الحيـاة                 
الاجتماعية والأدبية والفنية فإن شاعرنا من الـذين أوتـوا حظـاً وافـراً              

اقرة النـابغين مـن     منها، وقد رفعته عبقريته الفكرية إلـى مـصاف العب ـ         
  .رجال الأدب والشعر في عصرنا الحديث

                                                                              
ــع  ــماءوجميــ ــد أســ ــن يــ ــب مــ      المناقــ

ــدٍ    ــكليــــ ــة أتتــــ ــاب كريمــــ   الألقــــ
ــضلوا   ــذين تفــــ ــر الــــ ــاؤك الغــــ     آبــــ

  بحجــــى ومكرمـــــة وفــــصل خطـــــاب    
    أيمـــــانهم تنهـــــل صـــــوب غمـــــائم   

  جـــــوداً ومنطـــــق صـــــدقهم بـــــصواب  
ــاق ــهب بأفــــ ــسماءشــــ ــرة الــــ      منيــــ

ــشهاب      ــا بـــ ــب عزمهـــ ــنقض ثاقـــ   يـــ
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 الناميـة فـي     تـه بوغه في عالم الأدب ينم عـن عبقري       ولا غرو، فإن ن      

  .شخصه وشخصيته
ق فـي سـماء الأدب والفكـر فـي     ولقد كانت ومضات نجمه المتـألِّ       

مطلع شبابه تبشر بمستقبله الزاهر الذي سـيرقى إلـى ذروتـه وكأنهـا              
 يعقبـه موكـب   أنبخيوط الفجر الـصادق الـذي لا يلبـث        أشبهكانت  

  .النهار المشرق الوضاء
 الوهاب ينظم الشعر في عهد مبكر من حياته جداً،          الأستاذلقد بدأ       

 فـي الـصحف والمجـلات       الأخـرى  قصيدة تلـو     ه قريض إنتاجوينشر  
العراقية وقد صقل عبقريته الموهوبة بقبـسات مـن فطاحـل الـشعراء             

 وأبـي  المتنبي والشريف الرضي والبحتري      أمثالمائهم  الماضيين وعظ 
 نؤاس، من اشعر الشعراء الجاهلين كالنابغة الذبياني وزهيـر      وأبيتمام  

  . القيس إلى جانب كبار الشعراء المعاصرينوامرئ سلمى أبيبن 
 بـشوق   أشـعار وقد تأثر بهم وانكب على دراسة دواوينهم وحفـظ             

رج من بحارهـا الطاميـة المتلاطمـة        لاهف ورغبة غير متناهية، واستخ    
 من كنوزها الدفينة وأضفى نمى بها قابليته الأفكاردرر المعارف وغرر   

  . قوة وحيويةوأشبعهاروح البلاغة والبيان ) ملكته(على 
 شعرائنا المعاصـرين  أستاذ السيد مرتضى الوهاب إن _:والحق يقال    

كمـا  . اق عامـة  في كربلاء خاصة، وسيد الشعراء والمؤرخين في العـر        
وصفه ذلـك العلامـة الـشاعر الكبيـر المرحـوم الـشيخ محمـد علـي                 
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 قال له ذات يوم بين حشد من الحاضرين في كربلاء بعـد   إذاليعقوبي  

  . < شيخ المؤرخين وأنت سيد المؤرخينأنا> كتفه   ربت علىإن
 الوهـاب حـول   الأستاذ إليهوذلك للنقد الأدبي الوجيه الذي وجهه      

  .عريالتاريخ الش
 أوقـصب الـسبق فـلا يجاريـه         هو في مضمار التأريخ الشعري له       ف   

  . أحد من المعنيين بهذا الفن الأدبي مهما برعوا فيهإليهيرقى 
  :وأسلوبهشعره 

 للنفوس، نفاذ إلى القلوب يثيـر فيهـا         اذأخَّ الوهاب   الأستاذ شعر   إن   
 ئار وينبه الذوق فـي الق ـ  والأشواقكوامنها، ويخرق حجب العواطف     

والسامع معاً لما فيه من نغم موسيقية وخصائص فنية وجاذبية ساحرة        
  . ما فيها من مزاياأهموهي من 

 وشعره نموذج للشعر المجدد، المنطلق مـع التفتـق الـذهني، فهـو         
يساير ركب الزمن، ويماشي روح العصر، ويواكب التطور في مجالات 

  . نحو الرقي والازدهارالآخذةالحركة الفكرية 
الإنسان فـي حياتـه    وشعره كذلك تجسيد حي للواقع الذي يعيشه        

. والألـم الصاخبة، الحافلة بـالخير والـشر والحـزن والـسرور، واللـذة             
  .الخ..... ر والغنى والفقوالسعادة والشقاء، والعدل والظلم،

 والحق الـصريح،    والإباء معالم الصدق    ه فهو شاعر واقعي في منطق       
لوجدان النابض وروعة الابتكـار الـشائق، وجمـال         وفي شعره دلائل ا   

  . والخيال السامقوالإبداعالفن 
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ويتصيد المعـاني اللطيفـة   .  الجميلة قلائد الجمانالقوافييتخذ من       
قيق الرصين، ويضفي عليهـا هالـة مـن البراعـة بذوقـه             ر ال أسلوبهفي  

 التي السليم، وقريحته آية في الفيض والانسياب، ينظم القصائد الطوال       
  . يصيبه كللأو يعتريه عجز أن بيتاً من غير <١٠٠>تربوا على الـ

 فـي الـنظم     وأسـلوبه ،  أمامـه وأبواب الشعر على اختلافها مفتحـة           
 يتعدى حدود الجـودة والبداعـة، ويزخـر بـالقوة والمتانـة وتتقمـصه             

 نبيلـة   إنـسانية  علـى شـاعريته روح       ىالبلاغة بأبرادها القشيبة، وتطغ ـ   
ة الحس ورقة الشعور وهي ملتقى الحب والعاطفـة علـى    تفيض برهاف 

  .حد سواء
وفي أدبه الرفيع ثورة عارمة على الاستعمار والمـستعمرين أعـداء               

  يـسمو بهـا    إنسانيةالوطن الإسلامي والعربي، وعنده أن الأدب رسالة        
ذها وسيلة لتكوين   الإنساني ولا يجوز اتخا    الإنسان إلى مراتب الكمال   

على حسابها عـن طريـق التزلـف       ) الأجوفهيكل  الك (شخصية فارغة 
الملق، وبدافع اللاشعور والتفاني في حـب الـذات والتهالـك علـى             "و

  ". الحمقاء والهوى والطيش والغرورالأنانيةحب الظهور على جانب 
 ذلك الـذي يجهـل قيمـة هـذه الرسـالة الخالـدة              أديبافهل يعتبر       أ

  .؟السامية
  : يقولإذأحمد الصافي النجفي والله در الشاعر الكبير  

ــي   ــل ترتق ــه  الآدابه ــصر ب ــي ع      ف
ــيت    ــر إلالا صــ ــب الموســ    للأديــ
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    فيبيــــع بــــالإعلان ســــقط متاعــــه

  ويحيطهــــــا بتكبــــــر، وتجبــــــر  
 مأقـد  بغذاء روحي فكري بأن      أتحفك القارئ عزيزي   دعنيوالآن        

 يعطر  أن  مرتضى الوهاب  الأستاذدنا  زل الرائع الذي عو   غلك نتفاً من ال   
 بأريج  هةن يفتح براعم قلوبنا الوال    أ و إليه التواقة نفوسنا   أجواءبنفحاته  

نسماته المنطلقة من جو شاعريته التي خيمت عليه العبقرية بـسمائها           
  . الصافية

"  عبقريـة    أمام تقرأ هذا الشعر الغزلي البديع       وأنت وستجد نفسك      
 أعمـاق صاعدة مـن  وستلفحك حرارة الزفرات ال" ابن زريق ـ وشوقي 

كتوى بنار الوجد والهيام وهو في محـراب الحـب والهـوى            مفؤاده ال 
  :يستغيث وليس ثمة من مجيب

ــسهده   ــضناك تــــ ــنى مــــ     أضــــ
  مــــن بوصــــالك يــــسعده   يــــا  

    يقــــد طــــال بليــــل بعــــادك فــــ
  تهجـــــده .. محـــــراب الحـــــب    

ــرق    ــى حــ ــر علــ ــه الهجــ     يرميــ
  ســــــهما بحــــــشاه يــــــسدده     

ــضجعه    ــارة مــ ــض عمــ ــو قــ     لــ
  )شـــــــبح للبعـــــــد يهـــــــدده(  
ــأ ــان يرســـــ ــهأركـــــ      تفاؤلـــــ

  ومنــــــام الــــــشوك توســــــده    
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    يرتـــاد الكـــأس ويملـــي الـــرأس   

  وينفــــــي الــــــرجس ويطــــــرده  
ــ ــل ىوعلــ ــريم الليــ ــفتيه صــ      شــ

   ــرد ــب يـــــ ــشيد الحـــــ   دهنـــــ
    هليـــل الــــصب متـــى غــــد   يـــا "

ــام   ــده؟ أقيــــ ــساعة موعــــ   " الــــ
 المهـدي   كانت هذه استجابة لنداء عقيدة الـشاعر ومدحـه للإمـام            

 الذي يصادف اليوم الخامس عـشر  الأغر بمناسبة مولده #المنتظر  
  .من شهر شعبان المعظم في كل عام

وقد بدأها بالغزل كما رأيت، وبلغت هذه الخريدة حوالي الـسبعين            
 من الواقع المرير بما فيه مـآس      أشجانه يبث لواعج    أخرياتهابيتاً وفي   

ير حي يمت إلى الإيمـان بـصلة        ومظالم اجتماعية يتقزز منها كل ضم     
 صـورة، ويجـسدها فـي       أحـسن الروح والجوهر، فهو يستعرضها في      

 النـاس   أيـدي الإنسانية المعذبـة علـى        تشاهد فيه  وأنت منظر،   أجمل
، واليـك خاتمـة     إسلاميخارجين على القيم والمثل العليا في مجتمع        

  :هذه القصيدة القيمة
ــدو    ــار عــ ــد صــ ــديناوالعابــ     لــ

ــدينار تع   ــوللــــــــــ   دهبــــــــــ
    الأمــــوالربــــا " الــــشرع"وأحــــل 

ــورده    ــاً مـــــ ــان حرامـــــ   وكـــــ
ــتولى  ــر اســ ــى الحــ ــد علــ     والعبــ
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ــودده   ــتاء تـــــ ــاً واســـــ   طمعـــــ

ــق   ــصر الحــ ــام لنــ ــن قــ ــا مــ     يــ
ــستنجده    ــه يـــــــــ   وداعيـــــــــ

ــه  ــلام لنجدتــــ ــرخ الإســــ     صــــ
  "وطنـــــي والحـــــق ســـــينجده  "  
غرودة الحـب، وترنيمـة العقيـدة فـي         أ الغزل و  أنشدوةكانت هذه       

 العذبة التي تتراقص لوقعها أوتار القلوب، وقد   وأنغامها البديع،   هاإطار
ــضًتجلــى فيهــا  ــضعفاء    شــعورهاأي ــساني بمــشاركة الفقــراء وال الإن

والمساكين في جشوبة عيـشهم، فتـراه يمثـل واقعهـم المـزري عنـد               
المتاجرين بالظلم الاجتمـاعي الـسافر مـن آكلـي       " شرك"وقوعهم في   

ام والسحت الفظيع بحكم الـشريعة المقدسـة        وهو المورد الحر  " الربا"
. } ..يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضْعافًا مـضَاعفَةً          {:تعالىبقوله  

 }             طَانالـشَّي طُـهتَخَبالَّذِي ي قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لاَ يبالر أْكُلُوني الَّذِين
 سالْم قَاتِ       {. } مِنبِـي الـصَّدريـا وبالْر اللّه قحمـلَّ االلهُ  {. }يأَحو 

   . }الْبيع وحرم الربا 
       نات في كتاب االله الحكيم، التـي فيهـا نهـى           وغيرها من الآيات البي

 أصبحتبوية التي    المنافع الر  تعاطي عن   وتعالىقاطع من االله سبحانه     
  .الأسفوفاً بين الناس خلافاً لأوامر االله ونواهيه مع اليوم شيئاً مأل

وترى كيف تطغى القسوة والغلظة والدناءة على الرحمـة والعطـف              
  .والمروءة؟
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   كبر مـن اسـتغلال جهـود الفقـراء والبؤسـاء وامتـصاص             أ إثم وأي

 بمباضع أوصالهم، وافتراسهم بمخالب الظلم الفاحش وتقطيع ..دمائهم
  الإسـلام والـضمير    أو وهل ذلك كلـه مـن الإيمـان          الجشع الخبيث؟ 

  ..!الإنساني في شيء
   إن با في حقيقته جريمة كبرى لا تغتفر، بل هو من كبائر الذنوب   الر

التي لا تمحى، لأنه يشل الحركة الاقتصادية ويعطـل جهـود العـاملين          
 ويكـون سـبباً مباشـراً للبـؤس والـشقاء           والإنتاجفي مجالات النشاط    

 إلـى  إضـافة رمان وموت القابليات المواهب في حيـاة المجتمـع        والح
، وحرب الأفرادتفكيك عرى المحبة والصفاء والوئام وانعدام الثقة بين 

  :تعالىضروس مع االله ورسوله يقوله 
 وذَرواْ مـا بقِـي مِـن الربـا إِن كُنـتُم         لَّذِين آمنُواْ اتَّقُـواْ االلهَ    يا أَيها ا     { 

ؤم  لُواْ  * مِنِينتَفْع االلهِ    فَإِن لَّم نبٍ مرفَأْذَنُواْ بِح   فَلَكُم تُمإِن تُبولِهِ وسرو 
       ونلاَ تُظْلَمو ونلاَ تَظْلِم الِكُموأَم وسؤفأين المرابـون الظـالمون      .}ر

  .من هذا الخطاب السماوي الصاعق؟
يــف تــستعمل هــذه  لا يــدري كاأيــضًدري كمــا وغيــري أ لا أنــا   

الشكليات التي يستسيغها المتخمون باسـم الإسـلام مـن المعـاملات            
) المـسكين ( المضاعفة بإجرائهم مبايعة المقترض      أضعافهاالربوية في   

وذلك لقاء ربح طائل من الفائـدة  !!  سيجارة مثلاً  أوببضاعة جد زهيدة    
 على  يزيدأو%) ١٦او ١٠(المحرمة التي يجنونها منه ويستمرؤنها نحو  

 المقترض مجبـر بحكـم      إن مع العلم    المقيتذلك تناسباً مع جشعهم     
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ظروفه القاسية على الرضوخ بشكلياتهم هذه التي يرغمونه عل تقبلها           

 ذاك لا حول له ولا قوة يريد تمشية أمره مهما كلفته الظروف             إذوهو  
 معظم هـؤلاء  إن هؤلاء الآثمين ومن  الجدير بالذكر    أيديالقاهرة عل   

  . الإسلاممبين هم بين ظاهر مليح وباطن قبيح يبرأ منهالمرا
إلـى الــشعر  ) الغــزل( المتقدمـة قــد تعـدت   ةفالمقطوعـة الــشعري     

 معانيهما، وكـذلك  وأعمق مظاهرهما أجلىالوجداني والاجتماعي في  
 يكـون  أنالتقت مع المقطوعة التالية في نفس الغرض، وهكذا يجـب   

الاجتماعيــة والدينيــة فــي واقــع الــشعر معالجــاً للقــضايا والمــشاكل 
بـا فـي حيـاة       الر أضـرار المجتمع فأقرأها معي لتعرف مآسي وفداحة       

  _:الناس كما يصورها ويجسدها لنا شاعرنا الوهاب
ــا   ــل الربــ ــوم آزروا أهــ ــل لقــ     قــ

ــين     ــي جملتــ ــم فــ ــوه لهــ   وأحلــ
    هـــل يبـــيح الـــشرع تحليـــل الطـــلا

   أو لجـــين باعتبـــار الخمـــر مـــاءً     
ــم ــي فإنهـ ــم  فـ ــن جهلهـ ــم مـ     علهـ

ــوا   ــة رب العــــالمين أبطلــ    حكمــ
ــتم   ــل علمـ ــاهـ ــل إنمـ ــاأكـ      الربـ

ــين     ــروف بـ ــع المعـ ــوينيقطـ   الأخـ
ــتم   ــل علمـ ــاهـ ــل إنمـ ــاأكـ      الربـ

ــادحين    ــوت الكـ ــز بقـ ــر العجـ   يظهـ
ــتم   ــل علمـ ــاهـ ــل إنمـ ــاأكـ      الربـ
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  فيــــه تمجيــــد ثــــراء الموســــرين  

ــتم   ــل علمـ ــاهـ ــل إنمـ ــاأكـ      الربـ
  املينفيــــه تعطيــــل جهــــود العــــ  
وننتقل من هذا الميدان الاجتماعي إلى رحـاب الطبيعـة ومـسارح                

 الكبير الفعال في تنميـة القابليـات الفكريـة        أثرهاجمالها، فإن للطبيعة    
 حـين يتغنـى بهـا       الإلهـام والنضوج العقلي، وهي تكاد تكون مـصدر        

 ، ولقد كانت لشاعرنا وقفة ذات مرةالأغاريدالشعراء، ويستلهمون منها 
 صرعها علـى يـد صـاحبه الـذي          بالأسىفتملكه الشعور   " زنبقة "أمام

 يده واقتطفها منفذاً بـذلك      إليها مد   إذاتعشقها ولم يستطع صبراً حتى      
  . الحبوإرادةحكم العشق 

 مـا أي تعرف معانيها القلوب المتعطشة للوصـال        ان للحب لأسرار  إ و
  .تعطش

الصريعة وهي  ) الزنبقه(ه   الوهاب واقع الحال لهذ    الأستاذفيصف لنا      
 هذه اللوحة الفنيـة الخلابـة       أجملبين قريناتها في رياضها الغناء، وما       

التي رسمتها شاعريته المبدعة ببراعة وصفاء فكر، فإن شاعرنا في فنه            
 بلبل صداح وهـزار     إنشادهرسام ماهر، وفي تفكيره شاعر حاذق وفي        

ف ما جـرى لهـذه       الشجية الرقيقة في وص    ألحانهطروب فاستمع إلى    
  _:الزنبقة

    ومفــــــتن باقتطــــــاف الزهــــــور
ــسحر     ــت الـ ــاحين وقـ ــم الريـ   وشـ
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ــ ــاض ىتخطـ ــلال الريـ ــاس خـ      فجـ

ــر     ــع المطـ ــر دمـ ــل الزهـ ــد بلـ   وقـ
ــاب  ــر غـــض الاهـ ــه الزهـ ــاد بـ     فعـ

ــصور     ــى الــ ــر زهــ ــدي العبيــ   نــ
    فلاحـــت لـــه بـــين تلـــك الزهـــور 

  تتحــــــدى القمــــــر " زنبقــــــة  
    إغفائهـــــاتدلـــــه مـــــن ســـــحر 

ــ   ــكرومـــن طيـ ــذاها سـ   ب ريـــا شـ
    تعـــشق فيهـــا عـــروس الريـــاض   

ــر     ــا النظـــ ــصوب فيهـــ   وراح يـــ
ــد  ــافمـــ ــينإليهـــ ــد الآثمـــ      يـــ

ــشر     ــم البـــ ــا لإثـــ ــاً يـــ   مقتطفـــ
ــة   ــه مقطوعــــ ــت بكفيــــ     فرفــــ

ــدها      ــت عنــ ــد ذبلــ ــالأثروقــ   بــ
    لا شك الذي حدث علـى    ) الزنبقة (لاقتطاف هذا الوصف الرائع     إن

اخذ طريقه سويداء قلبـك وهـو        نفسك و  قاأعم منه قد رن في      مرأى
  .مركز العاطفة والشوق

بالروح التأمليـة الدقيقـة والموسـيقى       ) السيد الوهاب (ويمتاز شعر       
 وحالاته النفسية التي وإحساسهالعفوية المنسجمة مع تفكيره وشعوره   

تبدو طبيعية ليس فيها شيء من التكلف والتـصنع، لأنـه مـن المهـارة        
عـودة  > فـي قـصيدة      أخـرى  مـرة    إليـه  فاصغ   . نطاقها أوسعالفنية في   
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 بلغة الوجـد والحنـين الطافحـة    أحاسيسه لترى كيف يترجم    <الحبيب

  _:بمعاني الحب والغرام
    الأحبــابزهــر الحمــى واســتوطن   

ــاب   ــل والترحــ   فاســــتوجب التقبيــ
    طــل بــدر الوصـــل ينــشر نـــوره   أو
  مــــن برجــــه فاســــتقبله رحــــاب  

ــرح شــجوه      وجلــت عــن القلــب المب
  شـمس المنـى فانجـاب عنـه سـحاب       

ــه  ــعةوتخللتــ ــا أشــ ــن نورهــ      مــ
ــا     ــتحكمت بخيوطهـ ــبابفاسـ   الأسـ

ا باتـــت تحلـــق حولـــه   يـــا جـــؤذر  
ــلام   ــث الأح ــح حي ــاب أزي ــه نق    عن

    يــا وحــدة الحــسن التــي قيــست بهــا 
ــساب      ــتقام ح ــن فاس ــور المحاس   ص

    يــا دميــة الريحــان والنبــت الــذي    
  ابفــي عــوده عــذب الــصبا ينــس      

    نــشرت أشــعة طرفهـــا ســحراً بـــه   
ــاب    ــث الغ ــاب حي ــث الغ   فتكــت بلي

ــة  ــا جن ــابي ــا روضالأحب ــى ي      المن
ــب     ــاك كواعـ ــسدت بهـ ــرابحـ   أتـ

ــفاهها  ــدودها وشـ ــا وخـ ــي ثغرهـ     فـ
  الــــــشهد والتفــــــاح والعنــــــاب  
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   يـــا نـــازلين حمـــى الفـــؤاد ترفقـــوا 

  مـــن بعـــد لأي فـــالفؤاد مــــذاب     
 ^وج قريحته بالولاء لأهـل البيـت الطـاهرين          ثم انظر كيف تم       

 وتصطك كـأن ينـافس بعـضها الـبعض     الأمواجوكيف تضطرب هذه    
لتجد منطلقاً لها من خضم هذه القريحة لتجري في وهاد النفوس، وها 
 هي قصيدته العصماء في مولد أمير الحق والعـدل والبلاغـة وحكـيم            

 الغزل والمـدح  وهي مزيج من×  طالب أبي علي بن    الإمامالإنسانية  
والوصف والخيال الواسع وفيها وقائع  تاريخية تشع في خلالها مـآثر            

الإنساني المشرق في آفـاق هـذا الوجـود           البطل العظيم ومجده   الإمام
  :فاسمعه وهو يقول

ــه  ــذب حدائ ــب الوجــود شــدا بع     رك
  ونفـــى العـــذار وشـــق بـــرد حيائـــه  

ــت  ــه وتتابعـــ     وتنافـــــست أنغامـــ
  أجوائـــهفـــي  كـــالأنوارتنـــساب   

ــرى  ــصابى وانب ــى الت ــاد إل ــدوح ع     وال
  أعـــضائهمـــاء الحيـــاة يـــسيل فـــي   

    طــرب العنــادل والقمــارى غــردت   
  أفنائــهفــوق الغــصون اللــدن فــي      

ــه  ــيش ذبولــ ــضر روض العــ     واخــ
ــلامفاخـــضرت    ــي الأحـ ــه فـ   أنحائـ

ــوى   ــان الهـ ــشاق ألحـ ــد العـ     وتناشـ
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  أصـــدائهوفنـــون موســـيقاه فـــي     

    ســتطالت فــي الفــضاومواكــب النــور ا
ــه      ــى جوزائ ــا إل ــن البطح ــسمت م   ف

    فاسمع حفيـف الغـصن حيـث يميلـه        
ــه      ــى ورقائـ ــسيم ومرتقـ ــق النـ   طلـ

    لاحـــت تباشـــير الـــصباح نديـــة   
ــهبائه  لبا   ــذا صـ ــشق شـ ــل فاستنـ   طـ

ــه  ــه ومقامــ ــع بركنــ ــت شــ     والبيــ
ــفائه     ــسنا وصـ ــه الـ ــرى بزمزمـ   وسـ

ــى   ــوقاً إلـ ــه شـ ــشرت عرفاتـ     واستبـ
ــأ الع   ــي النبـ ــور فـ ــيم يمـ ــهظـ   أبهائـ

    )أمـــه(خرجـــت بكنـــز االله حيـــرى 
ــي     ــضى التكــوين ف ــث اقت ــهحي   إبدائ

ــذي    ــت ال ــه البي ــذت ب ــه فانتب     حملت
ــه     ــدها بلوائـ ــع وليـ ــصت لوضـ   خـ

    وقــد جــلا" فاطمــة المخــاض"فاجــاء 
ــي    ــه) ســيف االله (الأرضف ــن عليائ   م

    ســـاجداً وجبينـــه " علـــي"وافـــى 
  هأثــر الــسجود يلــوح فــي ســيمائ      

    ولــد الــذي نــسف التماثيــل التــي    
  نــــصبت ببيــــت االله فــــي أفنائــــه  

ــي  ــان ف ــروش وك ــذي دك الع ــد ال     ول
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ــا ملــوك        مــن أســرائه الأرضالهيج

ــيفه       ــائم س ــضعت لق ــذي خ ــد ال   ول
ــه     ــي بيدائ ــوحش ف ــشرى وال   أســد ال

     وصـــهره ووصـــيه  ينفـــس النبــ ـ 
ــو   ــن   وأبـ ــر مـ ــداة الغـ ــه الهـ   أبنائـ

ــصدق  ــازالـ ــار والإعجـ ــيوالإيثـ      فـ
   وبيانـــــــه وبلائـــــــهإيمانـــــــه  

    والغيـــث والرعـــد المـــدوي والـــسنا
  مــــن صــــوته وســــخائه وبهائــــه  

ــداً    ــاً زاهـ ــدنيا ثلاثـ ــق الـ ــد طلـ     قـ
ــه      ــول بقائـ ــر بطـ ــم يغتـ ــا ولـ   فيهـ

    خـو تقـى   ألن يـنج مـن نـار الجحـيم          
ــدق ولائـــه      ــسوى مودتـــه وصـ   بـ

    بحبـــه" الإلـــه"طـــوبى لمـــن جـــاء 
ــد    ــي غــ ــل للآنــ ــهوالويــ   اً بعدائــ

    ســـن الفـــصاحة والبيـــان بنطقـــه   
ــم     ــى لعلـ ــو"وبنـ ــه" النحـ   أس بنائـ

ــه    ــزات بيانـ ــت معجـ ــرب باتـ     للغـ
  واحتــار فيــه الــصيد مــن بلغائــه      

ــي      نهـــج البلاغـــة تـــوأم القـــرآن فـ
ــن      ــيغ مـ ــد صـ ــه قـ ــهآياتـ   إيحائـ

     بــه  المستــشرقون وأيــدوا  ىفعــن
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ــازه   ــهإعجــــ ــوده ببقائــــ    وخلــــ

ــابض  ــالأرواحالقــ ــه فــ     ي حملاتــ
  إفتائــــه فــــي الإرشــــادوالباســــط   

ــر  ــادالمقبــ ــي الإلحــ ــه فــ     إحيائــ
  والباعـــث الإيمـــان فـــي أحيائـــه     

ــه      الراكــــع الــــسجاد فــــي محرابــ
ــي هيجائـــه      ــالق الهامـــات فـ   والفـ
 هذه مقتطفات منها وهي  بيتاً وكانت " ٦٠"وقد بلغت هذه القصيدة         

المقدسة " الكعبة"ناء لوليد   بلغ ما جاء في لغة المديح والث      ألعمري من   
  .× علي الإمام

 لهــذه النفثــات أخــرى مــرة عشوخــ يغمــره الأنوحــري بفــؤادك    
 قلـب الـشاعر وشـاعريته القويـة، وإلـى هـذه             أعماقالمتصاعدة من   

 والإعظام الإجلالشاعر، وهو واقف موقف     م التي تعزف لها ال    الألحان
 الإمامة بيت   الأغر  شخصية عظيمة اكتحل بنور ميلادها     أماموالتقديس  

الطاهر، فتراه يترنم ترنم العاشق المدله في مدحه الرائع للإمام الـسبط            
 ومـا   × طالـب    أبـي  االله الغالب علـي بـن        أسدالحسن الزكي شبل    

لبيان الساحر وفي هـذه     أجمل ما يتغزل بمولده المبارك في مثل هذا ا        
  _:المقتطفات

    يـــــا منـــــى القلـــــب الامـــــه   
  يكـــــــتم الـــــــصب هيامـــــــه   

ــال  ــد بحـــــ     يكبـــــــت الوجـــــ
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ــه     ــا اكتتامـــ ــق فيهـــ ــم يطـــ   لـــ

ــى  ــران حتـــــ ــفه الهجـــــ     شـــــ
  فـــــــضح الـــــــدمع غرامـــــــه   

ــول ــولاه نحـــــــــــ     وتـــــــــــ
  صــــار فــــي الحــــسم علامــــه     
  :  إلى قوله  

ــ ــرعشـــ ــر نـــــوراً   ثغـــ     الفجـــ
  وضـــــــوت منـــــــه ابتـــــــسامه  

ــر  ــى الحجــــ ــودوتجلــــ     الأســــ
ــامه    ــدك شــــــ ــي خــــــ   فــــــ

     نجـــــــداًأصـــــــبحوالهـــــــوى 
ــه     ــا تهامـــــ ــشى عليـــــ   وغـــــ
ــواه و ــى بهـــــــــــ     تغنـــــــــــ
ــه     ــر، وحمامـــــ ــل طيـــــ   كـــــ

    صـــــــاح هيـــــــا لـــــــصبوح  
ــه     وامـــــــلأ الكـــــــأس مدامـــــ

  خمـــــــرة تـــــــذهب عنـــــــا       
ــراً (   ــرجس طهـــ ــسآمة ) الـــ   والـــ

ــصب  ــاروانــــــــــ            الأوتــــــــــ
  تنـــــساب بـــــشدوا واســـــتقامه    

    وأدر نخـــــــــــب وليـــــــــــد 
ــلَّ   ــت الإ حـــ ــي بيـــ ــه فـــ   مامـــ
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ــيمٍل ــلَّعظــــــ ــدراً جــــــ      قــــــ

ــصاصاً بالإ   ــهواختــــــــ   مامــــــــ
ــبط ــه "ســـــ ــسن" طـــــ     الحـــــ

ــه   ــوان الكرامــــ   الزاكــــــي وعنــــ
ــود  ــلجـــ ــه أهـــ ــت فيـــ      البيـــ

  ولــــــدى الحــــــرب أســــــامه    
ــفين  ــي صـــ ــة فـــ ــان للرايـــ     كـــ

   ودعامــــــــــــــهاأســــــــــــــ  
    فـــــي قتـــــال شـــــاب منـــــه   

ــرأس    ــهإذالــــ ــاض قتامــــ    خــــ
 تعتبر من عيون الـشعر   × علي   الإمام في مدح    أخرىوله قصيدة      

وهو اليوم الذي نصب    ) غديرال(، منها ما يتعلق بيوم      )١٠٠(وقد بلغت   
، تعـالى  مـن االله  بـأمر  خليفـة علـى المـسلمين    × عليـاً    ’النبي  

  :فاستمع إلى وحي العقيدة من فم شاعرها
ــن    ــال مـ ــم قـ ــى بكـ ــست أولـ     ألـ

ــسكم   ــالأمر أنفــ ــى بــ ــالوا بلــ    قــ
    قـــال لهـــم مـــن كنـــت مـــولى لـــه

ــى     ــي العلــ ــولاه علــ ــاً فمــ   حقــ
    ثــــم دعــــا اللهــــم وال الــــذي   

  واخــذلن مــن قلــى  ) اًعليــ(وإلــى   
ــارة فــــاه بهــــا المــــصطفى        عبــ

ــه     ــن االله لـــ ــاً مـــ ــزلاأوحيـــ   نـــ
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ــص   ــة خــ ــاً(مكرمــ ــا) عليــ     بهــ

  نطقهـــــــا نبيـــــــه المرســـــــلاأ  
غرودتـه هـذه إلـى اسـتعراض        أفـي   ) الوهـاب (شاعر  ثم يتدرج ال      

 الجبارة في ميادين الحروب التي خاضها ضـد الكفـرة           الإمامبطولات  
 والأخيـر  الأولي كان هو ـ وحـده ـ النـصير     والمشركين والطغاة والت

فإنك لـست   ’ فيها للإسلام ولصاحب الرسالة المقدسة رسول االله        
 أمامك وبـين يـديك عقـود    وإنماتقرأ شعراً مقفى فيما تقرأ وحسب،    

جرياتـه منظومـة فـي       حوادثه وأهم ما   أعظممن التاريخ الإسلامي في     
  :ه الفن كما سترىى في ما يتجلَّأروع ما يكون النظم، وفي أحسن

ــضي  ــام يقــ ــرهموقــ ــنهمأمــ      بيــ
  بعلمــه فــي الــشرع مــا اســتمهلا      

ــاهم    ــاء أفنـ ــو شـ ــذي لـ ــو الـ     وهـ
  بـــصارم فـــي الحـــرب لـــن يفلـــلا   

ــي     ــر فـ ــن فـ ــيهم مـ ــر(وفـ     )خيبـ
  فــــر مــــستعجلا) بأحــــد(ومــــن   

ــيض   ــى نقــ ــو علــ ــالهمفهــ     أفعــ
  خلـــــد ذكـــــراً عـــــاطراً أمـــــثلا  

     خالـــــدلأبـــــى) بـــــدر(فيـــــوم 
ــلا  برو   ــردى عجــ ــى الــ ــه إلــ   حــ

ــدر   ــا حيــــ ــراً داهمهــــ     وخيبــــ
ــر    ــار(بغيــ ــتلا ) ذي الفقــ ــا قــ   مــ
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     بــــهأحاطـــت  إذ) حـــد أ(ويـــوم  

ــزّ     ــشرك تهــ ــب الــ ــلاكتائــ    الفــ
ــن  ــر عــ ــدأ(ففــ ــحأ) حمــ     بهاصــ

  أرجــــلامــــصعدين فــــي الفــــضا   
ــر   ــم الكفــــ ــمفحطــــ     وأوداهــــ

ــدا     ــى غــ ــمحتــ ــفلا أعلاهــ   أســ
ــى   ــشرك علــ ــانهزم الــ ــافــ     إثرهــ

ــث    ــرولع(حي ــدلا ) م ــوغى ج ــي ال   ف
     ونـــــال تخليـــــدها فـــــاختبئوا

ــلا    ــل المــ ــدل ثقــ   )١(بــــضربة تعــ
    ســــل المثقفــــين عــــن شخــــصه 

ــارفين أولا     أولا.. والعــــــــــــــــ
ــك  ــرانهم    (ينبئـ ــرداق ـ وجبـ     )جـ

ــلا    ــه حلـــ ــه ذاتـــ ــن لكنـــ   ومـــ
    هــــذي ســــجاياه علــــى فــــضلها 

   تعـــدلاأن الإحـــصاءجلـــت لـــدى   
    فلنـــــــتعظ نحـــــــن بإيثـــــــاره

ــذ    ــهأهدولنتخــــ ــوئلاافــــ    مــــ
ــدة   ــى وحـ ــشعب علـ ــل الـ     ولنحمـ

ــرحلا      ــصم ان يـ ــا الخـ ــر فيهـ   نجبـ

                                 
  ].ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين: [’ل االله  قال رسوـ ١
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 صوراً جليـة مـن مـشاهد البطـولات          نامأما وضع الشاعر    أنوبعد      

والتضحيات ومعجزات الشجاعة العلوية الخارقة التي أذهلت العقـول         
وقف في ختام هذه القـصيدة خاشـعاً بقلـب          . وجعلتها في حيرة منها   

وهو يشارك اللاجئين العرب في مأساتهم      ) فلسطين(كئيب من قضية    
 الوطن العربـي    أعداء ويصب جام غضبه على اليهود الغاصبين        الأليمة

والإسلامي ويتمنى لو يثوب العرب إلى رشدهم ليكونوا وحدة فكرية          
وعسكرية متضامنة متـضافرة بـالقول والعمـل لنـسف هـذه الدويلـة              

  _: شاعرنا في قولهأجاداللقيطة وقد 
ــو    ــسى بن ــهيون(أم ــا) ص ــي حقلن     ف
ــراد    ــر(جــ ــسنبلا ) بــ ــضم الــ   يقــ

ــو ــاة  حــ ــة الحيــ ــاأودتقلــ      بهــ
ــت      اليـــــافع والحـــــوقلا وأجلـــ

ــرودة   ــرب مطـ ــوع العـ ــذي جمـ     هـ
ــن    ــهاعــ ــالفلا أرضــ ــة بــ    هائمــ

    تاركـــــة جنـــــات عـــــدن بهـــــا
  تــــؤتى جناهــــا القلــــب الجــــولا  

ــا  ــصد خيراتهـــ ــشرت تحـــ     وانتـــ
ــدي      ذئـــاب تحمـــل المـــنجلا  أيـ
ــي   إن ــرأي فـ ــتلاف الـ ــا اخـ     أمرهـ
ــزملا    ــصاغر الــ ــا الــ ــع فيهــ   أطمــ

ــده    ــي م ــر ف ــب البح ــات جن ــن ب     م
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ــتلا     ــه اعــ ــاء عليــ ــبح والمــ   أصــ
 المـصلح المرحـوم     الإمام فقيد العلم والجهاد والإسلام      يل يرث اوق    

. خ وفاته فـي نهايـة قـصيدته   رأ وقد ،السيد عبد الحسين شرف الدين    
 فـي موجـة دافقـة مـن التعبيـر           سـى والأوها هو يردد نـشيد الحـزن        

  _:الشاعري الرقيق
    االله أي بنــــــاء هــــــد منخــــــسفاً

ــسفا وأي   ــدى خـ ــاق الهـ ــدر بآفـ    بـ
     ركن مـن الـدين الحنيـف هـوى         وأي

ــسفا وأي   ــر منخـ ــاء خـ ــرص ذكـ    قـ
     ســفر طــواه الــدهر ذي خطــر   وأي

ــا     ــوج منجرف ــواه الم ــن ط ــك أم   وفل
     خطب عرى ماء الـشجون جـرى       وأي

  عبيـــر الـــدم مـــا نزفـــابـــه وغيـــر   
ــة    ــالحزن قاطب ــشرت ب ــه ن ــب ل     خط

ــا   ــم أعلامهـ ــلام وا أمـ ــفا الإسـ   أسـ
   _:إلى قوله

    لبنـــان والـــشام ثـــم الرافـــدان معـــا 
ــصرفا         ــوح من ــلا أرى للن ــل ك   والني

ــرف   ــلام مغت ــدب والإس ــرب تن     والع
  مــن المحــاجر دمعــاً ســيله وكفــا      

ــه      فــدى الحــسين بنــصر الحــق مهجت
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ــد   ــرهه وعبـ ــا أثـ ــاد قفـ ــج الجهـ    نهـ

ــضطهد   ــدين مـ ــي الـ ــد فـ     الله مجتهـ
  قاســى العــذاب وبالإيمــان مــا اختلفــا  

  الظيم حـين لـوى      ) فرنسا(سامته ظلما   
  علــى العــصا كفهــا واســتأثرت صــلفا   

    تفــــوه معــــتقلا بعــــد انتــــصارهم
   متــصفابــالإخلاصإلــى فلــسطين    

ــا  ــوب مغترب ــوطن المحب     جــلا عــن ال
ــوادي جــلاء موســ   ــا) مــدين(ى ل   قرف

ــاً    ــده حنقـ ــن بعـ ــأحرقوا داره مـ     فـ
  بنــارهم وأبــادوا الكتــب والــصحفا     

ــه    ــدان حجت ــي مي ــصعب ف ــذلل ال     ت
ــا    ــه وانعطفـ ــد فيـ ــل عنيـ ــال كـ   ومـ

ــة  ــم يانع ــاض العل ــتطالت ري ــك اس     ب
   فجلـــت مجنـــى ومقتطفـــاأثمارهـــا  

     تــصدرهابالأســفار عمــرك أفنيــت
ــت      ــا ظل ــشراً عليه ــاً ون ــاطبع   معتكف

   داجيــة   أعــشتهليبــصر النــور مــن   
   منعطفــاأخطــاهويعــرف الــدرب مــن   

ــصيرته    ــت ب ــن زاغ ــنهج م ــع ال     ويتب
  ويقتفى الحـق مـن قـد ضـل منجرفـا            
ــاد " ــالنص والاجته ــضى " ب ــراالمقت     أث
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ــ   ــا صــدفا ي ــه م   زداد علمــاً ويلقــي عن

    للماضـــين رتـــب" فـــصولك"وفـــي 
  نـان مـا اختلفـا     فصل الخطاب وفيها اث     
    تــدعو مــن تخلــف عــن) مراجاتــك(
ــصد الــسبيل ليــستهدى ويأتلفــا        ق

ــان علــى        ــا بالبي ــك فيه ــضى يراع   ق
ــيخ     ــستراب وش ــا ي ــرم ــاالأزه    اعترف

ــن زاده شــرفا  ــن الهــدى م     ســألت دي
  فقــال لــي شــرفاً عبــد الحــسين كفــى  

ــه       ــان موطن ــن لبن ــرب ع ــن تغ ــا م   ي
  حـين غفـا   ) الطـف (ع  واستقبلته جمو   

ــرب   ــدد الق ــالنورين"وج ــرتحلا" ب     م
ــا     ــتوطن النجف ــضى واس ــار للمرت   وس
 وهناك مساجلات شعرية بين شـاعرنا العبقـري مرتـضى الوهـاب              

" الوهـاب "المعروف الـشيخ علـي البـازي الـذي بعـث إلـى           والشاعر
  : قائلا١٣٧٥في عام " بشرى"خاً ميلاد كريمته  التالية مؤربالأبيات

ــاب ألا ــضى الوهــــ ــا مرتــــ      يــــ
ــرا     ــضعة الزهـــ ــن البـــ ــا بـــ   يـــ

    حبــــــاك االله فـــــــي بـــــــشراك 
ــنم الأ    ــأ واغـــــ ــرافأهنـــــ   جـــــ

    يبـــــــدوا(لكـــــــم تاريخهـــــــا 
ــشرى     ــي بــ ــشر فــ ــا البــ   )زففنــ
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    الوهاب بنفس القافية والوزن قائلاالأستاذ عليه فرد :_  

    حبـــــــاني شـــــــاعر الكوفـــــــة
  فـــــــي تقريـــــــضه فخـــــــرا    

ــضل   ــدا بالفـــــ ــانإذبـــــ      كـــــ
ــرى    ــضله أحــــ ــشكرى فــــ   بــــ

  كــــساني ثــــوب عــــز حيـــــك     
  

  
ــن    ــهمــــــ    الغــــــــراأبياتــــــ

ــاً     ــجل تاريخـــــ ــد ســـــ     وقـــــ
ــصغرى     ــي الــــ ــيلاد ابنتــــ   لمــــ

ــسن   ــا أحـــ ــال ومـــ ــد قـــ     وقـــ
  مــــــا قــــــال ومــــــا أطــــــرى  
ــدو ( ــا يبـــــ ــم تاريخهـــــ     لكـــــ
ــا البــــشر فــــي بــــشرى        )زففنــ

  أنــــــشا مـــــا  أرخـــــت لـــــذا    
    

  
ــرى    ــد ذا يتـــــ ــت بعـــــ   ببيـــــ

     طــــــــار بالــــــــشعرعلــــــــي   
  بــــــاز قــــــد زهــــــا قــــــدراك  
   هـجـ١٣٧٥  
) الـصدر (د محمد هـادي     ي فضيلة العلامة الس   الألمعيوكان الشاعر      

 ، عشر عاماً  أربعةالذي كان قاضياً في المحكمة الشرعية بكربلاء لمدة         
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ما نقل لمزاولة القضاء فـي المحكمـة الـشرعية فـي الحلـة عـام             وعند

  _:بعث إلى شاعرنا بالبيتين التاليين" ١٩٥٤"
ــا   ــاء منتجعـ ــة الفيحـ ــت للحلـ     رحلـ

  مناهــــل العلــــم والتــــاريخ والأدب  
ــة   ــلا غرابـ ــرنا  إنفـ ــت حواضـ       فاقـ

  )وفي الحمية معنى لـيس فـي العنـب     (  
قـد بـالغ فـي      ) الصدر( السيد   أن الوهاب منهما    الأستاذفاستوضح      

ة تفضيل مدينة الحلة على مدينة كربلاء في النواحي العلمية والتاريخي         
 أن بتوجيه النقد الذاتي في أبيات رائعـة مبينـاً فيهـا        إليهوالأدبية فبادر   

كربلاء محلها في العلم والأدب والتاريخ محـل القطـب مـن الرحـى،              
 الفضيلة والقداسـة والمثـل      أنواروهي لأهميتها العظيمة منار تشع منه       

) ةالحل ـ(ن كـل مـا تملكـه        إ قديماً وحديثاً، و   الأجيالالعليا تنير حياة    
 العلمـي   الإشـراق  هـي قبـسات مـن        إنماوغيرها من العلوم والآداب     

والأدبي والفكري في هذا البلد المقدس العظيم وهكـذا كـان جـواب             
  ـ : الوهابالأستاذشاعرنا 

ــا    ــم يغمره ــور العل ــسبط ن ــة ال     مدين
  بــلا ســبب  إلهامــافــضلا مــن االله    

     علمهــا الفيحــاء عــن تعــبوأحــرزت
ــتحقت    ــاً فاسـ ــبتكلفـ ــالي الرتـ   عـ

ــت  ــصارفكــربلا فاق ــداالأم ــث غ      حي
  أيـــن التكلـــف ممـــا جـــاء موهبـــة   
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    فـي التـاريخ والأدب    ) الـصدر (مكانها  

  )وفي الحمية معنى لـيس فـي العنـب     (  
وعلى أثر ذلك كان سماحة الحجة السيد محمد هادي الصدر قـد                

أرسـلهما إلـى    أعاد النظر في بيتيه السابقين وشطرهما تشطيراً بديعاً و        
  ـ: السيد الوهاب بقوله

ــاً    ( ــاء منتجع ــى الفيح ــت إل ــئن رحل   ل
ــربلاء إربـ ـ     ــوادي ك ــت ب ــد بلغ   يفق

ــا    ــدين رتبتهـ ــت بالـ ــربلاء علـ     فكـ
  )نـــوادي الـــشعر والتـــاريخ والأدب(  
ــرنا  ( ــت حواضـ ــة أن فاقـ     )ولا غرابـ
ــالم    ــدونها عـ ــشهبالأفـــلاكفـ    والـ

ــدنيا ب   ــا ال ــل وم ــل، ب ــا باب ــا جمعأم     ه
  )وفي الحمية معنى لـيس فـي العنـب     (  
خ بها  وعبقريته أر ) الوهاب( من نفحات شاعرية     أخرىوهذه نفحة      

  :وهنأه بمقدمه قائلا) ضياء(ميلاد نجل المؤلف 
ــا   ــن الرضــ ــا بــ ــا يــ ــك الهنــ     لــ

ــارق     ــيف طــــ ــيمن ضــــ   )١(بــــ
ــورته  ــمت صـــــ ــد رســـــ     قـــــ

  ريــــــــشة خيــــــــر خــــــــالق  
                                 

الحاج السيد محمد رضا ولكن فيهـا توريـة     إلى والد المؤلف وهو    إشارة _:الرضاـ    ١
  .× الرضا من أهل البيت الإمام _:يفهم من معناها
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ــما   ــادي ســـــ ــده الهـــــ     بجـــــ

ــشأ   ــد لا ولـــــ ــقمجـــــ   )١(ئـــــ
ــه  ــلا أرختــــــ ــين المــــــ     بــــــ

ــادق (   ــياء صـــــ ــع ضـــــ   )شـــــ
  هجـ١٣٧٧=١٩٥     ٨١٢   ٣٧٠

ائد معنوية كبيـرة وأثـر      ويخلو أدب المساجلات الشعرية من ف      ولا   
دبي، فقد رد عليه المؤلـف      في ازدهار الفكر ورفع المستوى الأ     مباشر  

  ـ:بنفس القافية والوزن بالمقطوعة التالية
ــا غمر ــاتنــــــ ــاأبــــــ      العطــــــ

ــوجِ   ــفٍبمـــــ ــارقِ لطـــــ    خـــــ
    مـــــن عطفـــــك النـــــابع فيـــــك

ــادق    ــاء صــــــ ــن وفــــــ   مــــــ
ــا ــدةأتحفتنــــــــــ      خريــــــــــ

  فاحـــــــت كزهـــــــر عـــــــابق  
     نــــــــــــسيمهاأبهجنــــــــــــا

ــق     ــعر رائــــ ــن روض شــــ   مــــ
    ســـــــرى إلـــــــى نفوســـــــنا  

ــانق    ــشوة المعــــــــــ   كنــــــــــ
ــاعرنا   ــا شـــــ ــت يـــــ     بوركـــــ

                                 
مه وفيها أيضاً لطيفـة تـشير إلـى    ولده ضياء لأ" جد"مؤلف وال هو عم   _:والهاديــ       ١
  ).الأمينالهادي ( الذي من صفاته وألقابه الكريمة ’ الأعظملرسول ا
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  مـــــــن مـــــــاهر وحـــــــاذق     

    ركبـــــت مـــــتن الـــــشعر مـــــن 
   البــــــــــــوارقأفكــــــــــــارك  

ــة  ــت قمــــــ ــى بلغــــــ     حتــــــ
  تزهـــــــو بمجـــــــد لائـــــــق    

    يــــــا بــــــئس مــــــن يغيظــــــه
ــانق     مـــــــن حاســـــــد أو حـــــ
ــنأ ــلالماي ترتقـــــــــ      ســـــــــ

ــام الـــــــشاهقيبـــــــذ      المقـــــ
ــا  ــل أنــــــ ــاً كــــــ     دع جانبــــــ

ــاعق     ــر نــــــ ــي حقيــــــ   نــــــ
ــق  ــائش مراهــــــــــ     وطــــــــــ

ــاذق    ــد ممــــــــــ   وحاقــــــــــ
    وغــــــــارق فــــــــي زهــــــــوه

  وجاهــــــــــــل منــــــــــــافق   
ــا ــا العطــــــ ــي أبــــــ     ملكتنــــــ

  ذا الجميـــــــل الـــــــسابق يـــــــا  
    حييــــــت يــــــا فنــــــان فــــــي

ــائق    ــاريخ بالحقـــــــــ   التـــــــــ
ــت ــت وأنـــــ ــشاعرأنـــــ      الـــــ

ــسوابق    ــروف بالــــــــ   المعــــــــ
الــــــــ والأمـــــــورر تـــــــصو    
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ــداث   ــم تفـــــــارق أحـــــ    لـــــ

ــادرة  ــشة قـــــــــــ     بريـــــــــــ
ــارق    ــر بــــــ ــور فكــــــ   ونــــــ

    قريحـــــــــــــة فياضـــــــــــــة
  كالـــــــــــسحب الرقـــــــــــارق  

    موهبـــــــــــــة أوتيتهـــــــــــــا
ــن رازق   ــبحانه مـــــــــ    <      ســـــــــ

ــل مـــــن  ــعركمقـــــد قيـــ     ؟أشـــ
ــق   ــرأي واثــــــ   قلــــــــت بــــــ

    انــــــــه) عطــــــــاء(أبــــــــو 
   كــــــنجم شــــــارق أضــــــحى  

     وهــــــــذا أرائيــــــــكفــــــــلا 
  الــــــــشعر خيــــــــر نــــــــاطق  

ــاء  ــكجـــ ــؤاد إليـــ ــن فـــ      عـــ
  بلـــــــــــــسان صـــــــــــــادق  

الفـن الجميـل     مرتضى الوهاب في التـأريخ فهـو         الأستاذ شعر   أما    
حد من الشعراء العرب فـي العـراق وغيـره مـن            أالذي لا يجاريه فيه     

 التـي يـنظم مـن       للأغـراض  المطابقـة    حيث ضبط الحساب والمعاني   
 المرحـوم الخالـد الـذكر       إنأجلها هذا النوع من الشعر وقد قلت آنفاً         

 إليـه الشيخ محمد علي اليعقوبي قد أذعن للنقد الوجيـه الـذي قدمـه            
  .شاعرنا الوهاب في هذا الفن الشعري
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للمرحـوم  ) لفيـه الهائيـة   الأ(خ بـه     الرائع يـؤر   النموذجليك هذا   إو    

 والإمـام علـي   الأعظـم خ عبد الحسين الحويزي في مدح الرسول     الشي
  _:جاء فيه) فريدة البيان( الموسومة بـ÷والزهراء 

ــور  ــة للزهــــ ــة أم روضــــ     ألفيــــ
  فريـــــدة أم مجمـــــع للبحـــــور    
    ذ يخـــــرجإ مـــــرج البحـــــرين أم
  اللؤلـــؤ والمرجـــان حلـــى الـــصدور  

    أم لــــج بحــــر مــــن خيــــال بــــه
  تجــرى جــواري منــشآت الــشعور     

    أســــده بــــرزت أســــدأم غــــاب 
ــدهور    ــا يمــــلأ ســــمع الــ   زئيرهــ

    لف بيـــــت حجـــــر ثابـــــتأبـــــ
   فـــي الحـــق نـــار ونـــورإشـــعاعه  

ــدح   ــي م ــلف  ــأه ــور وف ــت ن     ي البي
ــلاء أ   ــلصـ ــور أهـ ــار تفـ ــي نـ    البغـ

ــاز  ــويزي(حــ ــة ) الحــ ــا رتبــ     بهــ
ــا   ــصور لأجلهــ ــد العــ ــد مــ    خلــ

    )حمـــدأ(نـــال وســـام الفخـــر مـــن 
  ز العبـــوررمـــ) حيـــدر(ونـــال مـــن   

    هـــــاؤوأبنـــــاوفـــــاطم الطهـــــر 
  )تجــــارة لــــن تبــــور(تــــاجرهم   

    )حيـــدر(أظهـــر فيهـــا الحـــق مـــع 
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ــا دار    ــي(وحينمـــ ــدور) علـــ   يـــ

ــى  ــل النهــ ــن وأهــ ــاطبي الفــ     لخــ
ــور    ــي النحــ ــد فــ ــى قلائــ   وللعلــ

ــت    ــزا أرخ ــي الج ــصراط ف ــدى ال     ل
  )فرديــــة البيــــان صــــد المــــرور(  

  هجـ١٣٧٥ سنة ٤٧٧  ١١٠   ٩٤  ٦٩٤    
) الحـويزي (وقال في رثاء نابغـة الأدب العربـي المرحـوم الـشيخ                

الكربلائي قصيدة جاءت روعة ساحرة في البلاغة والوصـف والتعبيـر      
ف مـن  وكـان المؤلّ ـ " هجـ ـ١٣٧٧" عـام    الأربعينيـة  فـي ذكـراه      ألقيت

 شاعرنا شجونه في فاجعة الأدب      المساهمين فيها، وسترى كيف يبثّ    
  _:د الخالد بقولهوالشعر بموت هذا الفقي
ــاع   ــل ن ــاك بالوي ــر ينع ــنظم والنث      ال

  )١(فغبــت منطويــاً فــي صــفحة الــدهر  
ــبح ــاعره وأص ــي روح ش ــف يبك      الط

ــالأ    ــرتحلا ب ــت م ــذ غب ــرم   دمع الحم
ــد   ــان وق ــات البي ــك جن ــأقفرت من     ف

  كانـــت مظلـــة بالـــدوح والزهـــر     
ــة منـــك لـــلآداب وأوحـــشت     أنديـ

ــضر     ــالمونس النـ ــزودة بـ ــت مـ   كانـ
     واظلمت منـك للـشعر الرصـين سـما        

                                 
  )١٩٦٣(جريدة المجتمع الكربلائية ـ ١
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   الزهــــربــــالأنجمكانـــت منــــورة    

    وغاص بحر المعاني حيث كان هـدى      
ــدر    ــون والـ ــاللؤلؤ المكنـ ــيض بـ   يفـ

ــه  ــادي وعترت ــصطفى اله     نظمــت بالم
ــدحاً تـــردده     ــالمـ    بالـــذكرالأجيـ

ــضائلهم    ــي ف ــى ف ــين يتل ــداً ح     مخل
ــر      ــذا العط ــذكراهم ش ــه ل ــضوع من   ي

     المـديح بمـا    أهـل مدحهم  سبقت في   
   في شعرك الراقي مـدى الـدهر     أبدعت  

    لم يرق شـأوك فيمـا قـد مـدحت بـه           
ــامين    ــر الميـ ــذكرإلاالغـ ــم الـ    محكـ

  مفتخـراً   "  البيـت أهل"نشرت في فضل    
ــشر      ــدى الن ــا منت ــل عنه ــحائفاً ك   ص

     غايتـــهأوجبلغـــت فـــي كـــل فـــن 
  مــن الكــلام بمــا يــسمو عــن القــصر   

ــا  ــده يـ ــي فرائـ ــداً فـ ــراً ومجيـ     مكثـ
  أمــسى القــريض عليــه لاطــم الــصدر   

  _:إلى قوله    
     بهـــاالألـــوفأتـــى بألفيـــة بـــز   

ــا شــأت    ــفكم ــدر أل ــة الق    شــهر ليل
    فيهــــا لآل رســــول االله صــــدق ولا

  )الأمـر  أولـي (وفاز بالخلد مـن وإلـى         
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    سـاروا بنعــشك بعـد الجهــد فـي فئــة   

  الفخـــرنــاءت بـــه مــثقلا بـــالعلم و    
   حجـة الإسـلام مـا علمـوا         أودعـوا مذ  

ــأنهم    ــواب ــاز أودع ــر الإعج ــي القب    ف
ــفاً    ــده أس ــذا عب ــسين وه ــضى الح     ق

   الــــشهرأولمــــن المحــــرم أودى   
    خـه   الغـر أر   يمذ غـاب وحـي القـواف      

  )مات الحويزي رب الـوحي والـشعر      (  
  هجـ١٣٧٧"

يدنا أبي الفضل العبـاس  روضة س" قبة" تم تذهيب ١٩٥٥وفي عام      
 وحـارس   × الحـسين    أخيه بطل الإسلام العظيم، وحامل لواء       ×

، والبطولـة والتـضحية     والإبـاء مخيمه الأمين، ورجل الشهامه والوفـاء       
 الخالدة التي هي فـي مفاهيمهـا القيمـة أكاليـل مـشرقة مـن الـشرف                

ل بالمجد المؤثل وهو شب" العباس" اسم   الإنساني الباذخ تؤطر وما زال    
  .× طالب أبي علي بن الأسدأبيه 
قد ضـرب هـذا البطـل الفـذ أروع المثـل فـي جهـاده المـشرف                  ف   

في سـبيل االله والعقيـدة والإيمـان والحـق والكرامـة            " المنقطع النظير "
 الـشهيد  الإمـام  أخيـه والمثل العليا والقيم السامية، وفي سـبيل نـصرة          

اغيـة مـن    فـي وادي كـربلاء يـوم حاصـرته الفئـات الب           ×الحسين  
 الميـامين   وأصـحابه جيوش الكفر والغدر والخيانـة والرذيلـة وقتلتـه          

  .وذويه الكرام ظمأ في وحشية فظيعة لا تعرف شريعة الغاب لها مثيلا
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يزيد بـن    "والإلحادوذلك تنفيذاً لأوامر الطاغية الأثيم ربيب الشرك           

  .الأموي" معاوية
، وترتعد لهيبتـه  لأبطالاوالعباس هو ذلك العملاق الذي كان يخافه         

 مـن   وأبطـالهم الفروسية وصولاته الحربية فرائص الكفرة والمشركين       
الإنسان الذي عرف الحـق وآمـن بـه بقلبـه            وهو ذلك .  الإسلام أعداء

وروحه وكل جوارحه، واستشهد من أجله، وهو ذلـك البطـل القـاهر          
 الأهـل ويـسقي بـه   " الفـرات "الذي انتدبه الحسين ليجلب المـاء مـن    

  .والأطفالالعيال  و
فاستجاب لنداء أخيه الإمام واقتحم بنفسه جحافل الشرك والضلال            

وغرف المـاء بيـده ليـشرب       " المشرعة"زل إلى   نوفرقها يمنة ويسرة و   
 وهزتـه  وأطفالـه  وأصـحابه  الحـسين  أخيه ذاك تذكر عطش     إذولكنه  
  _: النفس العامرة برسوخ الإيمان والولاء فخاطب نفسه قائلاأريحية

ــوني   ــد الحــسين ه ــن بع ــا نفــس م     ي
ــت    ــده لا كنـــ ــونيأنوبعـــ    تكـــ

     هـــذا الحـــسين شـــارب المنـــون    
  وتـــــــشربين بـــــــارد العـــــــين  
 لم يشأ تفضيل نفـسه علـى     إذثم رمى الماء من يده ولم يذقه قط             

 غائلة العطش في أشد حالاته، وذلك هـو   المظلوم في سد   الإمامأخيه  
تـي تجـسدت معالمهـا       الـصادقة ال   ةالأخو ومعنى   ،الإيثارمعنى الوفاء   

وكان هو خير مثـال لهـى وكفـى،     " العباس البطل "الوضاءة في شخص  
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 وفي عودته قابلته السيوف من   والأنصاروحمل الماء إلى مخيم العيال      

 الأرضكل جانب ومكان حتى ذهبت كلتا يديه ووقـع صـريعاً علـى       
 في والإنسانيرية والتحرر وتلك هي حياة العظماء الخالدين وقادة الح   

  .دنيا البشرية
الروضـة العباسـية المطهـرة مـن دواعـي      ) قبـة (ولقد كان تذهيب       

 الإبـرار  البيت   لأهلالغبطة والبهجة والسرور لكافة المسلمين الموالين       
 وعقيـدتهم دور  إيمـانهم وكان لكثير من الشعراء المخلصين فـي       ^

دق عن معاني غبطة ـ ومـشاعر   كبير من المباراة في مجال التعبير الصا
 أعمـاق  المنـازل فـي   ىأسـم " العبـاس "الجماهير المؤمنة التي يحتـل      

  .نفوسها
 السيد مرتـضى الوهـاب الـذي صـاغ مـن         وكان منهم شاعرنا الفذّ       

" القبة" قلائد من الشعر الموشح الرائع مؤرخاً به تذهيب          وإيمانهفكره  
، فانظر إلـى ذلـك بمنظـار        داعإب ماأيفي طريقته الفنية التي يبدع فيها       

الذوق والسليقة فهو فن، والفن موهبة، والموهبة من هذا النوع جديرة      
  .بالتقدير والخلود

ليك بعض ما جاء في هذه الموشحات في لحنهـا الجميـل، ومـا          إو   
 الشاعرية الخصبة وما فيها من خيال واسـع يحلـق   أغاريديتخللها من  

  _:بفيه بالوصف الخلاَّ
ــرشـــع ــى الفجـــر ثغـ ــوراً وانجلـ      نـ
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  )١(عـــن ســـما الـــدنيا رداء الغيهـــب   

    خلتهـــــا بـــــالتبر لمـــــا برقـــــت
  نــار موســى جانــب الطــور بــدت      
   ســـنا الـــشمس جـــلالا ســـجدت     أم
ــلا  أم   ــشفى الغلـ ــاء يـ ــريض المـ    غـ

  سال مشفوعاً بنهر سرب
    نثـــار الـــورد فـــي الـــروض انتـــشرا

ــر   ــاللأاءى فتــــ ــشركــــ   لى للبــــ
    ركـــت الـــشّمس القمـــرأم تـــرى أد

   جـــــلال االله بالقـــــدس جـــــلاأم  
  فتجلى للورى عن كثب

ــرا  ــرداً غبـ ــيش فـ ــه الجـ ــن بوجـ     مـ
   القــــــوم موتــــــاً أحمــــــروأذاق  

ــدرا  ــو الفــــرات انحــ ــاً نحــ     فاتحــ
  غــــرف المــــاء وعنــــه عـــــدلا     

  ذكر السبط ولما يشرب
    قبــــة فــــوق الثريــــا ارتفعــــت   

ــت    ــدراً طلعــ ــاق بــ ــى الآفــ   وعلــ
    فـــضل بنـــور ســـطعت مـــن أبـــي ال

ــى      ــدقاً علـ ــا صـ ــى تاريخهـ   وحكـ

                                 
  ..الكربلائية) رسالة الشرق(مجلّة ـ ١
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  )مرقد العباس تاج الذهب(               

      ١٩٥٥=١١٤٢_٥٠٨_٣٠٥   
   وأغراضـه  الوهاب التاريخي على اختلاف اتجاهاتـه        الأستاذر  وشع 

 منشور على صـفحات الكتـب والمجـلات         هكثير وكثير جداً، ومعظم   
ه في هذه الدراسة من نماذج مختلفـة   الكريم ما قدمنا  والقارئويكفينا  

  .منه
 السيد مرتضى الوهاب مفخرة كربلاء وموضع       إن _:وخلاصة القول    

 وأدبائها وشعرائها المعاصرين، وقد نالـت هـذه المدينـة           أبنائهاتقدير  
نصيبها الوافر من الازدهار فـي الحركـة الأدبيـة بواسـطته سـواء فـي                

 الأدبيـة التـي     المجـلاّت نفيس، أو    ال بإنتاجهحفلاتها التي يساهم فيها     
تصدر عنها بين حين وآخر، أو الندوات الأدبيـة التـي يهـيمن عليهـا               

  .بفكرة الثاقب وأدبه الرفيع
 وشـاعرنا  لاستأذناالواجب الأدبي من   لي راني قد أديت ما تيسر    أ و   

 ١٦الذي جمعتنا به رابطة الأدب والـصداقة منـذ          "  عطاء أبي"العبقري  
 نبيلا محباً للخيـر متواضـعاً يفـيض         اأنسانًد عرفته خلالها    عاماً أو تزي  

خلقاً وفضيلة وحماساً شديداً فـي الوطنيـة الـصادقة واعتـزازاً بدينـه              
   .وقوميته

شاعر كربلاء فحسب، بل يعد من شـعراء        " الوهاب "الأستاذ وليس     
 الفكـر والأدب اللامعـين فـي        أقطـاب العراق المعاصرين ويلتقي مـع      

  . ه يؤثر العزلة والانزواءنَّأوهبته وعبقريته بالرغم من بم" مةالق"
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   تحفل هذه الدراسة في خاتمة مطافها بذكرى رجل جليل        أن  وأود 

الشخصية رفيع المكانة، خالد مـا خلـد العلـم والأدب والـشعر وهـو               
وكـان عالمـاً فاضـلا ومـن     ) آل الوهاب (المرحوم السيد عبد الوهاب     

دين، وموضع تقدير واحترام فطاحل العلماء فحول شعراء كربلاء الخال
 الفكر وعلى رأسهم حجة الإسلام والمسلمين العلامة وأربابوالفقهاء  

 المتـوفى الكبير المرجع الديني المرحوم السيد محمد باقر الطباطبائي         
  ".هـ١٣٣٣"عام 

 فـي   وإيـاهم يحـضر مجالـسهم ويتباحـث       ) الوهاب(وكان السيد       
فكرية والإسـلامية ويناقـشهم فيهـا، وهـو أول          أصول الفقه والعلوم ال   

 فهـو  الأسـرة وأما الشاعر الثاني لهذه ) آل الوهاب(شاعر نبغ من أسرة  
بمرض ) هجـ١٣٢٢(وقد توفي السيد عبد الوهاب عام . السيد مرتضى

  .الوباء
   قريحته من الشعر في أنتجته كل ما إنا يؤسف له أشد الأسف     ومم 

 الذي جعلـه  الأمرقد ذهب عرضة للضياع   والمناسبات   الأغراضشتى  
 قصيدة واحدة فقط بقيت من ثروته أنمغموراً في مطاوي النسيان بيد   

 بلغت × الشهيد الحسين بن علي الإمامالشعرية وهي في رثاء جده  
  ـ:بيتاً وهي من عيون الشعر العربي، ومما جاء فيها" ٦٤"

ــن آل هاشــمغــرذكــرت ســيوف ال      م
   وهـي تهـشم    )الهنـد (غدت بـسيوف      

     أصـبحت وتلك الوجوه الغـر بـالطف       
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ــثلم    ــيج المـ ــوك الوشـ ــا شـ   يحطمهـ

    تساقوا كؤوس الموت حتى انثنوا وهم     
ــوم       ــسيطة ن ــه الب ــى وج ــشاوى عل   ن

    أماجــداقــضوا فقــضوا حــق المعــالي 
ــه     ــوم ل ــدبي ــم الأس ــضياغم تحج    ال

     السبط فـي الجمـع مفـرداً       إلاولم يبق   
  حـــــسام ولهـــــذم لاولا ناصـــــر ا  

ــين لــئن عــاد فــرداً      جــيش عرمــرم ب
  ففــي كــل عــضو منــه جــيش عرمــرم  
     م علينا بهذه القصيدة مشكوراً فضيلة البحاثة السيد مجيـد         وقد تكر

وهو في العقـد الـسابع مـن عمـره          ) آل طعمة (السيد سلمان الوهاب    
 بما ذا العالم والشاعر الفحلمتبحر في التاريخ وحدثني عن شخصية ه   

 من باب الكلام عنه تخليداً لذكره وشـاعريته البارعـة، وإذ            ميأما فتح
 للشاعر المغمور ذكراً فـإن الفـضل يعـود فـي ذلـك لـسيدنا ـ        أحيينا

  .المجيد ـ طبعا
  

*****  
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  الدكتور

  صالح جواد آل طعمة
  

  
  
  
  
  

، وتعـي   والألبـاب وجمال الكون، وصور الحياة التي تستهوي العقـول         
 علـى تعاقـب     والأجيال الأممالقلوب، وتنطوي في مسارحها     حقائقها  
 ومـر العـصور بينمـا تبقـي آثارهـا العلميـة وفنونهـا الفكريـة              الأزمان

وحضاراتها شامخة المجـد رفيعـة الكيـان، زاهـرة المعـالم، محـصنة              
  .بالخلود

    ولا شك ما كان ناضجاً، والعقل كلمـا اتـسم بمـستوى           الفكر كلَّ  إن
بقرية كلما حلت في رؤوس المفكـرين، كانـت البـشرية           الكمال، والع 

  . وازدهاراً جمالاًأكثر حضارة والحياة وأعظم تقدما، أكثر
 وقـادة   وأفـذاذها  الأمم المفكرين والعباقرة والفلاسفة هو نوابغ       نإف   

 وجعله أشـرف    للإنسانالبشرية منذ وهب االله العقل والفكر والعبقرية        
  . هذا الوجودضانأحمخلوق في ظل الكون وفي 

الأدب مقياس الفضيلة والكمال، والشعور         
الإنسان في  والعاطفة، وجزء طبيعي من كيان

 ـ      . ذات الأديب  ديع مـن   وهـو كـذلك فـن ب
الفنون المستوحاة من عالم الفكر فترى فـي        

 عةــــــــــــمعالمها الوضاءة مشاهد الطبي
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ن تكاملهـا  إ الدنيا ف ـأمممة من أ لأية العناصر الإنسانية  تكاملت   وإذا   

  .بوجود علمائها ومفكريها
 سـبب   فإنمـا ولئن تعاظمت شخصيتها وتسامت فـي قمـة الحيـاة              

 المواهب والعبقريات المتفجـرة وفـي       أصحابعظمتها الشخصية هم    
  .طليعتهم الأدباء والشعراء

والشعراء أشبه بالنجوم الـسواطع فـي سـماء الفكـر تزهـو              فالأدباء    
 وغربها، وهم المصابيح التي تنير الأرضوتزدهي بها بلادهم في شرق 

 الجهل،  غياهب بأشعته نوراً متلألأ تتمزق     إلادروب الحياة لكيلا ترى     
ا مستقيماً لا وعورة فيه، ولا  ذاك لاحبإذوتنقشع وتزول، فيبدو الطريق 

  . كلهاالأجيالالإنسان بل أمام  مامعقبة كأداء أ
صدق دليل على ما نقول سـوى التـاريخ، وسـوى التـراث            أوليس      

الإنـساني الموهوبـون،    الفكري الخالد الذي تركـه لنـا عمالقـة الفكـر       
وكذلك عباقرة الفنـون والآداب      البشرية في مختلف عصورها،      بغاءون

كتـشفوا بعقـولهم    الـذين ا   الأخـص متنا العربية والإسلامية علـى      أفي  
لوا إلى حقائق القيم والمثـل العليـا،        صَّ الحياة، وتو  سرارأالجبارة النيرة   

 شموعاً تحتـرق وتـذوب      أنفسهمالإنسانية الحقة، وجعلوا من      وكنوز
الإنـساني   الإنسان وفي سبيل رقيه وازدهـاره ورفـع مـستواه          من أجل 

 وفـي  ، وقد عاشوا ولا يزالون يعيشون في قلوب النـاس،         الأرضعلى  
 وعقـولهم   أفكـارهم ، بمثل ما يعيش الناس أبـداً فـي            أعماقها أعماق



      ١٠١____________________ ١ج                               
 كان التاريخ وهذا التراث نتيجة      إذا حتىومواهبهم وطاقاتهم المتفجرة    

  .والإنسانيذلك التجاوب الروحي والفكري والعاطفي 
 هذا هو الأدب وأثره المباشر في حياة الشعوب، والمقيـاس           _:أجل   

 أولى ضوئه مـدى تقـدمها أو تأخرهـا رقيهـا      الصحيح الذي يعرف ع   
  . الخ.....انحطاطها

   وازدهارها فـي الحيـاة لا يقتـصر علـى العلـم  وحـده                الأمم فرقي 
 يـتم بـالعلم والأدب معـاً علـى اخـتلاف مجالاتهمـا              وإنمـا وحسب  

  .وفنونهما، وبتعاون العلماء والأدباء في كافة الميادين
ر بهم الحياة، وتتجلـى بهـم مظـاهر         ومن طلائع الأدباء، الذين تفخ       

أمثاله ) صالح(الإنسانية في عراقنا الحبيب هو الدكتور        الأدب ومعالمه 
  .من بناة الفكر وقادته

 عنـه   التمهيـدي سة بعد هذا العرض     افلنا جولة واسعة في هذه الدر        
فيما تقدم، فهو من الشخصيات الأدبية الكربلائية الفذة التي تجـاوزت        

 فلكـه  المحلية إلى نطاق أوسع تـدخل فـي          الأوساطود  بعبقريتها حد 
  .البلاد العربية جمعاء

  :وأسرتهمولده ونشأته 
واكتحلت عيناه بنور الحياة على هذه ) م١٩٢٩(ولد في كربلاء عام     

 الجهود فـي تربيتـه ماديـاً ومعنويـاً،         أقصى الطيبة، وبذل أبواه     الأرض
 للإعـداد ، أو نموذجا رائعـاً       صالحاً اإعداد للحياة   لإعدادهوعملا سوية   

  .الصالح



  ١ج                                  __________________ ١٠٢
 والديه التي هيأته لان يـشق       أحضان بالذات   الأولىوكانت مدرسته      

 العـذاب التـي    والأمنيـات طريقه في الحياة باتجاه سليم تحدوه الآمال        
 مـع مـستقبله الزاهـر       الأكيدكانت بحق مواعيد صادقة كتبت له اللقاء        

كبر أ) تهلوالد(عيد الرقي وكان    الذي كان ينتظر احدهما الآخر على ص      
 نبـغ حقـاً صـالح النـشأة والعقـل           إذا الفذ حتى    الإعداد في ذلك    الأثر

  . الكريمةوالأخلاقوالتفكير، ومثالا سامياً للنبل والفضيلة 
 الأولـى  نفسه وهو في أدوار نـشأته    أعماقيشعر في   ) صالح(وكان     

ف يكون شيئا في ، بأنه سوالأمومة، وحنان الأبوة عاطفة   أمواجوتحت  
  .الحياة

. هاب كان طفلا فصبيا، فشابا غض الإأياموكان يرافقه ذلك الشعور    
كما يرجع هذا الشعور أيضا إلى قابلياته الفطرية التـي كانـت تـوحي              

 تبلورت في نفـسه وزادتـه طموحـا فـي تحقيقهـا بعـزم            بتنبؤات إليه
واعتـداده  ونشاط نابعين من تفكيره الجدي في العمـل وثقتـه بذاتـه،             

  .بنفسه
 النبوغ ومعالم العبقرية على رغم حداثته قد نقشت         إماراتوكانت      

خطوطها البارزة في محياه الوسيم بريشة الذكاء المفرط العجيب، حتى 
 يتوسم فيه معالم الرفعة والـسمو فـي مـستقبل أفـضل        إليهكان الناظر   

ن  بهـا مـع النوابـغ والمفكـري        ليـستوي يشارف فيـه ذروه الشخـصية       
، وحقـاً لقـد صـدقت تلـك     والإنـساني  على الصعيد العربـي      الأقطاب

  .الأحلامالنبوءات تلك 
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   ـ   إ شاعرنا ف  أسرة اأم  ) نقل التمـر إلـى هجـر      (ن الحديث عنها أشبه ب

 هي غنية عن التعريف وليس ثمة من لا يعـرف أسـرة     إذ. كما يقولون 
باً ونـسباً،   ومحتداً، والموسوية حـس أصلاالعربية، والعلوية  " آل طعمة "

  .)١( قد استوطنت كربلاءأسرة أقدموالتي هي 
وقد نبغ فيها فـي ميـادين العلـم والأدب والـسياسة رجـال عظـام            

  .ة، وشخصيات لامعة فذّأعلاموعباقرة 

                                 
 الإمـام  المجـاب بـن محمـد العابـدين     إبراهيم( من هاجر إلى كربلاء هو      أولكان  ـ  ١

الشمالية من الـرواق    وكان مكفوف البصر، وضريحه في الزاوية       × فرعموسى بن ج  
 التـواريخ الغربي للروضة الحسينية المقدسة وقـد ذكـره جـل المـؤرخين فـي كتـب            

 للمرحـوم ) تـاريخ كـربلاء وحـائر الحـسين    ( قديماً وحديثاً، راجع كتـاب       والأنساب
 ١٤٠م ـ ص ١٩٤٦هجــ ـ   ١٣٦٨ــ  "آل طعمـة "الدكتور السيد عبـد الجـواد الكليـدار    

 الأنهار وزلال   الأزهارتحفة  "وكتاب  "  طالب أبي نساب آل أعمدة الطالب في    "وكتاب  
نزهـة  "وكتـاب  . مخطوط" ابن شدقم"تأليف "   ـ× ـ  الأطهار الأئمة أولادفي نسب 

للعالم المحقـق العلـم المرحـوم الـسيد حـسن           "  الحرمين في عمارة المشهدين    أهل
 المجاب ويقـال لـه    إبراهيم آل   أنفاعلم  : "ما نصه  _ ٣٦ص  _الصدر حيث جاء في     

 أول مـن  × موسـى بـن جعفـر        الإمـام  الضرير الكوفي بن محمد العابدين       براهيمإ
  .علم ولم أعثر على من تقدم في المجاورة عليهمأسكنوا الحائر فيما 

 المجاب إلى كـربلاء علـى رأس رهـط مـن أهـل بيتـه          إبراهيموقد كانت هجرة        
وأمـر بتـشييد   " توكـل  المأبـاه المنتصر باالله العباسي الذي قتـل      "وذوي قرباه في عهد     

 أبـوه " هـدمها  أن ـ العمـارة الثالثـة ـ التـي سـبق       × الحـسن  الإمـام لمرقد " القبة"
 )البيوتات العلويـة  (_:أيضًا ـ مدينة الحسين ـ وراجع   _:راجع.... . من قبل" المتوكل

  . شمس الدين القزوينيإبراهيم السيد :تأليف
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" سدنة الروضـتين المقدسـتين    "، ومنها   والأشراففمنها نقباء السادة       

 ـ           ك فخـراً واعتـزازاً     منذ القرون الغابرة حتى اليوم مما يزيـدها كـل ذل
  .ن الناسي الزاهرة الخالدة ومكانتها الرفيعة بوأمجادها الطيبة بأرومتها

 ـ        التي كانت تعرف    الأسرةمن هذه   ) طعمة(وثلاثة هم الذين سموا ب
  _: وهم كما يلي)١(نسبة إلى أبي الفائز محمد" آل فائز"قديماً ب

) طعمـة الثـاني   ( بن علم الدين بن      الأشراف نقيب   _):طعمة الثالث   (
] طعمـة الأول [ بـن  الأشـراف  بن شرف الـدين نقيـب   الأشرافنقيب  

                                 
فـي العهـود   ) آل فـائز (رف بمحلـة    كانت محلة باب السلالمة اليوم في كربلاء تع        ـ  ١

 هـذه  وأهـل "ـ ـ: يؤيد ذلك بقولـه   ما١٣٩القديمة وقد جاء في رحلة بن بطوطة ص        
ــ  " ماميةإ"وبينهما القتال أبداً وهم جميعاً      " زحيك وأولاد فائز  "المدينة طائفتان أولاد    

  ".يرجعون إلى أب واحد ولأجل فتنتهم تخربت هذه المدينة
آل فـائز ـ أو آل    (بأسـرة مة الشيخ محمد الـسماوي متفـاخراً   وقال المرحوم العلا    

 ،الـشأن  الرائعـة فـي هـذا    أرجوزته وهذا بعض ما ورد في الأعاظمورجالاتها  ) طعمة
  :بقوله

    لـــــم يـــــك رهـــــط مثـــــل آل الفـــــائز
ــة     ــل النقابـــــــ ــائرأوبنائـــــــ    حـــــــ

    فقــــد مــــضت فــــي كــــربلا قـــــرون    
ــون     ــربلا يكــــ ــب كــــ ــنهم نقيــــ   مــــ

ــ ــائز أو محمـــــ ـ لمثــــ ــي الفــــ     د أبــــ
ــدي    ــول النـــــ ــة الاول مقـــــ   أو طعمـــــ
     طعمـــــةأو شـــــرف الـــــدين الفتـــــى أو
ــاني    ــة أوالثــــ ــن نعمــــ ــة بــــ    خليفــــ
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 جعفـر محمـد بـن يحيـى ضـياء           أبي بن   الأشرافكمال الدين نقيب    

 بـن أبـي الفـائز    )١( ظـراس  أبـي  جعفر محمد بن أحمد      أبيالدين بن   
 جعفـر الحبـر   أبـي محمد بن أبي جعفر محمد بن علـي الغريـق بـن        

 عانقـة  أبـي أبي الحسن علـى المجـدور بـن      الملقب بخير العمال بن     
 بن  )٢( المجاب بن محمد العابد    إبراهيمأحمد بن  محمد الحائري بن       
  .×الإمام موسى بن جعفر الصادق 

 والسيد طعمة الثالث كان عالماً فاضلا جليلا وهو الواقف للأراضي       
 ـ  الواقعـة فـي شـمالي كـربلاء فـي          " فدان الـسادة  "الواسعة المشهورة ب

آل " شـهرة   إنو  " هـ١٠٢٥" الذكور في عام     أولاده المدينة على    حدود
   )٣(. كثيرةأفخاذليه وقد تفرعت منهم إاليوم هي منه و" طعمة

                                 
 ـ  ـ  ١ النـاظر لـرأس   ] احمد بن هاشم[السيد أحمد هو المشهور لدى عامة الناس خطأ ب
  .بي ضراس وقبره يزار وكراماته مشهورةأعين والمدفون في شفاثا والمكنى بال
ن في شيراز وله مرقـد وروضـة زاهـرة يزورهـا النـاس كبقيـة               محمد العابد مدفو   ـ  ٢

  ".شاه جراغ" احمد الورع الشهير بـأخيه مرقد أيضاوهناك . العتبات المقدسة
 بيت الوهاب ـ بيت مـصطفى ـ بيـت الـشروفي ـ      _: اليوم هيالأفخاذ هذه وأشهرــ  ٣

  .مجال لذكرها التي لا الأفخاذبيت فتح االله ـ بيت رزوق ـ بيت القطب ـ وغيرها من 
 هي من تحريـر  سرةلأان المشجرات العائلية التي توجد لدى الكثيرين من أفراد       إو   

ف الحاج السيد محمد رضا آل طعمة حفظه االله وهو علـى الـرغم           وتنميق والد المؤلّ  
لاع في  واسع الاطّ  باعتبارهمن بلوغه حدود الثمانين عاماً ولوع بها منذ سنوات طويلة           

 في فـن الخـط العربـي والفارسـي       اوأستاذً الأسرةوخاصة نسب هذه     الأنسابقضايا  
 متجزئـة " أحـزاب " مصاحف من القرآن الكريم على شكل        أربعةوقد كتب لحد الآن     
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من  (أنكما  ) آل ضياء الدين  ( يتفرع نسب السادة     الأولومن طعمة      

 علم الدين ـ   _:كما يلي" آل نصر االله"يتفرع نسب السادة ) علم الدين
الثـاني يتفـرع   صر الدين ـ نـصر االله ومـن طعمـة     جميل ـ يونس ـ نا  

هـو ابـن   ) المترجم لـه (لوخان والسيد صالح  جوآل  ) آل تاجر (نسب  
السيد جواد بن السيد كاظم ابن السيد مرتضى بن السيد مصطفى بـن             

 بن السيد خليفة بن السيد الأشرافالسيد احمد بن السيد يحيى نقيب       
  .نعمة االله بن السيد طعمة الثالث

  :تور صالح وبداية حياته الأدبيةالدك
وفيـه  )  القريـب الأمـس وكأنـه  ( الماضي البعيد  أماميما زال يتمثل       

تجسيد حي للذكريات الغالية التي طبعتها أيام طفولتنـا الحلـوة علـى             
 أجمـل صفحات قلوبنا لتبقى خالدة فيها ما دامت تنبض بالحياة ومـا            

  !.. ما فيه من ذكريات،أبهج وما ...ذلك العهد
لقد كان يجمعنا بيت واحد ولدنا فيه ونشأنا سوية في أحضانه على    

  . الروحية، ووشائج القربى الوثيقةالأخوةبساط الحب وصفاء 
فء المرحـوم الـشيخ محمـد      ولقد تتلمذنا معاً علـى المربـى الك ـ           

هجــ ـ   ١٣٦١(المتـوفى عـام   )  خمرةأبو(سدي المعروف بـالسراج الأ

                                                                              
 وذلـك بـالخط     المقدسـتين  على مجالس الفاتحة التي تقـام فـي الروضـتين            وأوقفها

يولـد لأفـراد   وما مـن مولـود ذكـر    . النسخي الفاخر النفيس وهي الباقيات الصالحات  
 الأصـلية  لتـسجيله فـي المـشجرة    أمره  ويخبره وليإلا) فخذ أو فرع( في أي   الأسرة

  .لديه
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دحم الصاخب، بعشرات الطلاب، وكان يشغل      في مكتبه المز  ) م١٩٤١

  .الزاوية ـ الشمالية ـ الغربية من الصحن الحسيني الشريف
   شـيوخ   ن الشيخ محمد هذا فقد كـان يمتـاز عـن معاصـريه م ـ             اأم 

 رجلا عربيـاً فاضـلا، وشـاعراً شـهيراً مـن الـشعراء              باعتبارهالكتاتيب  
  : في القريض ومن قولهاأحيانًالشعبين في كربلاء وشعر القريض 

    فــإلى متــى يــا قلــب ويحــك جاهــل 
  نـــك غافـــلإفاحـــذر مـــن الـــدنيا ف  

ــازة وإذا ــور جنـ ــى القبـ ــت إلـ      حملـ
   عــن قريــب راحــل  بأنــكفــاعلم   
  . متفرقة في القريضأبياتوله     
 البيوتات العربية المرموقة التـي تمثـل    أبناءوكان معظم تلاميذه من        

  .ء في البلد والوجهاوالأعيان الأشرافطبقات 
 الحكم العثمـاني كـان شـيوخ الكتاتيـب كثيـرين فـي             أواخروفي      

 عرباً على الأغلب ونذكر مـنهم المرحـوم الـشيخ علـي          وكانواكربلاء  
العاملي والمرحوم الشيخ حمد الحويزي وكـان خطاطـاً مـاهراً قـديراً      

  .وخاصة في خط الثلث والنسخ
    فهم المغفـور لهـم     ) مرة خ أبو( من المعاصرين للشيخ محمد      اوأم

 الأدب  أقطـاب الشيخ عبد الكريم الكربلائي وكان رجلا فاضلا ومـن          
 فـي الـشعر     ثلاثـة دواويـن    بالبنـان ولـه      إليهالشعبي في كربلاء يشار     

تحـت  )   ـ^أهـل البيـت ـ    (الـشعبي الفـاخر فـي مـدائح ومراثـي      
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 ،الأخـرى وله بعض الدواوين الخطية    ) المنظومات الحسينية  (_:عنوان

  ).م١٩٦٦هجـ ـ١٣٨٥( ذي الحجة عام ١٩د توفي في وق
   فالبارزون منهم المرحـوم الـشيخ محمـد علـي            الإيرانيينا من    وأم 
 الخـط النـسخي     أسـتاذ ني  ئيكبـر النـا   أيني وشـقيقه الـشيخ علـي        ئالنا

مهدي الراجه الذي محمد والشيخ " هجـ١٣٨٥" عام ىوالفارسي المتوف
زمن بعيد مهنة التعليم لكبر سـنه  هو الآخر خطاط ماهر وقد ترك منذ       

  .وما زال حياً
  :حقيقة الوضع في الكتاتيب

لعلنا لا نحرج عن الصواب حين نستعرض بدقة وضـع الكتاتيـب                
ونصور واقعها الذي كانت تعيشه سابقاً، وربما لم ينقطع أثرهـا حتـى         

  : فنقولالأمكنةاليوم في بعض 
 أنفنـاء دار تكـاد      مسجد صـغير تكـاد تنقـبض فيـه النفـوس، أو                

 ويلعب فيها الأنفاسقة يكاد جوها القاتم يخنق     حجرة ضي  أوتتداعى،  
 قذرة، وروائح كريهة نتنه، أوساخجيش لجب من الذباب لما فيها من      

 كانت معتادة على ذلك الوضـع لا تعـرف شـيئاً مـن               انهوسبب ذلك   
  .الإطلاقوجوه النظافة على 

لطقوس الجو وعوامـل الطبيعـة       إلى ذلك    بالإضافةوكانت خاضعة      
 الأخصمن برد قارس في الشتاء، وحمارة القيض في الصيف، وعلى           

 كـان التلاميـذ يتعرضـون    الأسبابمثلا، ولهذه ) الصحن( كانت في  إذ
  . بين حين وآخرالإمراضلبعض 
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 أمكنتهـا وكنت ترى التلاميـذ فـي هـذه الكتاتيـب علـى اخـتلاف                 

 أرقامــا وربمــا الــسنين الطــوال روالأشــه والأســابيع الأيــاميــدرجون 
ودون أن تتـسع    . إحـساس متسلسلة في حساب الـزمن والعمـر دون         

  .مداركهم العقلية، من زيادة في العلم
 وكانت المعلومات التي يتلقونها يومياً جامدة ومحدودة لا تتعـدى             

 الفــرائض اليوميــة وأداء الأوليــة، الحــساب ومبــادئالقــرآن الكــريم 
افة بمعناهـا الجـوهري فهـي عديمـة الوجـود فـي              الثق وأما. وحسب

  .الإطلاققاموس الكتاتيب على 
    فما أن ....ث الواجب اليومي حسب الاصطلاح الحدي     أو الكتابة   اأم 

شراقة الشمس المشعة حتى يحضر الطلاب   إيلوح وجه الصبح الباكر ب    
 فـي ضوضـاء     أصواتهم وتتعالى المختلفة،   أعمارهمالمكتب وهم في    

 دروسهم اليومية الآنفة الـذكر فـي        ؤونيبد تاح الفضاء حين  شديد يج 
  . التقليدي الذي اعتادوا عليه والذي لم يكن قابلا للتطورإطارها

علمه بكتابة سطر من الحروف الهجائية أو بيـت         ) الشيخ( ثم يبدأ       
 صـفحة  أعلـى من الشعر أو حكمة من الحكم المـأثورة الخالـدة فـي       

 ثـم   )١( وقلـم القـصب    الأسـود لي وبـالحبر      الدفتر بالخط النسخي الج   
ويمـضي علـى منوالـه      ) الأسـتاذ شيخه  (يتناول التلميذ دفتره هذا من      
                                 

كان معظم شيوخ الكتاتيب قديماً يحسنون كتابة هذا النوع من الخط العربي الـذي    ـ    ١
 الخط العربي من تراثنا القومي الفني الجميل الذي نعتـز بـه جـيلا               أنواعيعتبر وسائر   

  . ادمنا عرباً ومسلمين ونحافظ عليهبعد جيل م
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قواعد الخط  ) المشق( يتبع في الكتابة     أن شريطة   أكثر أو صفحةبملء  

وتعليماته الفنية ليكون ذلـك دلـيلا علـى ذكائـه واجتهـاده وتقدمـه،               
 الأغبيـاء نه مـن  إف وإلا) لا ـ الم أو ـ  الأستاذ(ووسيلة لاكتساب رضى 

 الغليظـة  الواجب ويستحقون الصفعات والعـصا   أداءوالمتقاعسين عن   
  .والإيذاء كان كثير التغيب إذا خاصة اأحيانً) الفلقة(أو 
     الطالب معروفة وهي أول ما ينطق بهـا عنـد           أمر وكانت كلمة ولي 

ذا ولـدي   ه ـ(ــ   :  الملا أو بولده إلى مكتب ما، فهي قوله للشيخ         إيتائه
  .ثم يكرر هذا القول في مناسبة وغير مناسبة) لك لحمه ولي عظمه

وهكذا كانت الكتاتيب في مثل هذا الوضع الذي كان يسودها وفي              
 في بدايـة نـشأتنا وربمـا        اأعواممثل هذه الحالة التي رأيناها وعشناها       

 شـاباً مفتـول العـضلات       ويستويكان التلميذ يبلغ أشده في المكتب       
لم يعرف من حياته    ) هيكل أجوف ( القد ولكنه في الوقت ذاته       رشيق

شيئاً، ولا يدرك مصيره كانسان كائن حي في ظلال الحياة، وقد خلقـه    
االله ووهبه العقل ليستخدمه في تحسين أحواله ورفع مـستواه المـادي        
والمعنوي وليرتقى بـسلطانه سـلالم العلـم والأدب والمعرفـة ولكـي             

   .الإنساني ما دام حياً يساهم في بناء المجد
 التعليم القديم الذي كان يبدأ منهاجه فقط بتعليم الحروف          أنعلى      

 ـ   ـ) ألف(الهجائية من ال " عـم " من جـزء     )١(والقرآن الكريم ) الياء(إلى ال
                                 

كـان يقـول لـه الـشيخ     ) لم يكـن الـذين كفـروا    (: وصل التلميذ إلى سورة   إذاكان  ـ  ١
. عمل لنا حلوى ومفهوم ذلك اكتساب الطالب قابلية قراءة القـرآن       اأي  ) حلوى بكن (
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 ثم يأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً حتى يبدأ من سورة الفاتحة حتـى             ابتداءً

  .ختام الكتاب المجيد
منا كان مجرداً من الفوائد والمحاسـن، وصـحيح انـه           ليس فيما قد      

 والحسيات والبديهيات المجـردة     المساوئكذلك لك يكن قائماً على      
، ولئن جردناه من صفاته إليهامن كل حقيقة يكن الإيمان بها والتسليم 

 إننـا الإنسانية النبيلـة، ومعنـى ذلـك     أهدافهجردناه من   الجوهرية فقد 
 لا ننظر إلى التعليم القديم وشيوخه     إنناي حين   تجاوزنا عليه بالظلم، ف   

ما يأونحترم رسالته الكريمة   من قلب سليمالإكبار بمنظار  إلا الأفاضل
  .احترام

 الواقع، وموضوعية البحث، ونزاهة القصد في نقدنا الـذاتي          أنبيد      
 التعليم القديم كان محدوداً يعنـي فقـط   إنالوجيه هذا يثبت كل ذلك    

لروحية بغـرس بـذور العقيـدة والإيمـان والخلـق الإسـلامي             بالتربية ا 
 إذا وينير عقولهم بمفـاهيم الإسـلام ولكـن        الأطفالالكريم في نفوس    

 يدخلون مرحلة جديـدة    فإنما أعمارهمدخل الطلاب العقد الثاني من      
من الحياة فهو حينئذ كان عاجزاً عن مسايرتهم وفتح منافـذ عقـولهم             

عن حل ما كانوا يواجهون من المشاكل وهم على آفاق الحياة وعاجزاً 
 يعمـل  أن الطريق ثم انه لم يكن ليستطيع    أول الحياة وفي    أبوابعلى  

                                                                              
) الـشيخ  (إليهـا  يقـوم بوليمـة يـدعو      أن ختم أحدهم القرآن فان على والـده         إذا وأما
 وتقاليـد   .اللائقة وكانـت تلـك مراسـيم جاريـة        " الهدايا"لابه ويقدم للشيخ بعض     وط

  .متّبعة موروثة
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 مختلف المجالات كمـا لـم يـستطع    ي وتأمين مستقبلهم ف   إيجادعلى  

 يكتشف المواهب والملكات والقابليات والطاقات الحيويـة        أنكذلك  
 الذي كـانوا يـصبحون   الأمر  الناشئين وينميها فيهم  الأطفالالكامنة في   

 في تلك الكتاتيب فـي واقـع        هباءًمن جرائه بعد زمن طويل يقضونه       
، ومعلومات ضحلة بخـلاف، مـا      ضيق، وفكر محدود   أفقمؤسف من   

تفعله مناهج التربية والتعليم الحديثة في المدارس العصرية إلى جانب     
 فـي   واسعة في غرس بـذور العقيـدة والإيمـان         إمكانياتما تبذل من    

نفوس الـنشء الـصاعد وتوجيهـه الوجهـة التربويـة المـشبعة بـروح               
 إلـى العلـوم     إضـافة  الأخـص  الإسلام فـي المرحلـة الابتدائيـة علـى        

 أوالتاريخية والأدبية والثقافة العامة سواء في هذه المرحلـة الابتدائيـة            
  . التي تليها حتى نهاية المطافالأخرىالمراحل 

    عنايـة بالجانـب   أكثـر التعليم القديم كـان   أن بالرغم من    _:اوأخير 
الروحي والتربية الروحية للنشء من التعليم الحديث بحيث لا يستطيع 

نه في الوقت ذاته كان جامـداً  أ إلا ينكر هذه الحقيقة الواضحة   أناحد  
 تؤمن به عقلية الـنشء الـصاعد،   لا يستسيغه روح العصر الحديث ولا 

التعليم الحـديث شاسـع جـداً يخـرق         ن البون بين التعليم القديم و     إو
 شـطط منـا فـي موضـوعية هـذا           أو إسرافحدود المقاييس من غير     

البحث الـذي تحـدثت فيـه عـن نظريتـي الخاصـة ورأي الشخـصي                
  .)١(فحسب

                                 
 المعـروف الأديـب   الأسـتاذ  البحث القصير القيم الذي كتبـه الكاتـب         أعجبنيلقد   ـ  ١

 والتقاليد التي كانت جارية فيه وذلك  وأصولهالشيخ جلال الحنفي عن التعليم القديم       



      ١١٣____________________ ١ج                               
  :عود على بدء

 يزيـد فـي المكتـب المـذكور         أوعاماً  ) الدكتور صالح  (أمضىلقد      
 ـ    المغفور له الش   أستاذنا فوجئ إذاآنفاً حتى    ة أهي(يخ محمد ذات يوم ب

 منه قسراً ثلة من طلابه إلى المدارس وأخذتاقتحمت مكتبه ) رسمية
الحكومية الابتدائية في كربلاء وكانت يومئذ حديثة الافتتـاح وخاليـة           

 القليل وكان من بين زملائنـا الـذين فارقونـا ـ الـسيد      إلامن الطلاب 
" ب الطـاق بـا "صالح السيد جـواد آل طعمـة ـ وقـد ادخـل مدرسـة       

 أبـي  الـشهيد    الإمـام نسبة إلى   ) سبطالمدرسة  (الابتدائية واسمها اليوم    
وكان ذلك فـي عـام      ) ’(سبط رسول االله    ) ×(عبد االله الحسين    

  .ذكرأعلى ما ١٩٣٥
 بالمدارس  وأمثاله التحاق السيد صالح     وأمثاليولقد كان بالنسبة لي        

ذ السير حتـى تبلـغ      الرسمية كالقافلة التي تنطلق مسرعة الخطى ثم تغ       
ام التام في ذلك بينما يخسر المتخلـف    حالهدف المنشود ويحدوها الن   

  عنها ثم لا ينفعه الندم ولات حين مندم؟

                                                                              
فـي كتابـه الجـدير بالمطالعـة     ) بـالتعليم والموالـد والـشعر    التكـسب   (تحت عنـوان    

  ).الصناعات والحرف البغدادية(
نـه  أ إلا الموضوع حقه من بعض الوجوه    أعطى الحنفي وان كان قد      الأستاذولكن      

  . وعهودوأجيال موضوع تربية لأنه أكثر إسهابكان يحتاج إلى 
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 بـصالح   وإذا سـحب الربيـع،      كأنهـا  ا تمضي سراع  الأعوام وأخذت   

 توسطة بنجاح بـاهر وتفـوق عظـيم دون   يجتاز المرحلة الابتدائية والم  
  .أقرانه

 فـي فرعهـا الأدبـي       الإعداديـة  الدراسـة    أنهىلك حتى    واستمر كذ    
وكـان فـي   ) العمـارة ( فـي  السنة الأخيـرة قضى منها شطراً في كربلاء     

 الأسـاتذة  إعجـاب ذكائه ونشاطه وخفة روحه وقابلياته الفكرية مثـار         
 القريب منهم والبعيـد علـى حـد     والأصدقاء والأقارب والأهلوالطلبة  

، وتردد حديثـه الـشفاه، وكـان فـي        نالألسسواء، وكانت تلهج بذكره     
 الفاضـلة وصـفاته     أخلاقـه  أنزلته بالبنان، وقد    إليهشهرته الفائقة يشار    

  . المنازلأسمىوسجاياه من قلوب عارفيه 
 دراسـته فـوق     سـني قد اتعب نفسه في     ) صالحاً (أنوفي الحقيقة       

 كان يعكف على المطالعـة      الإرهاقشد ما يكون    أ وأرهقهااستطاعتها،  
لحفظ والتحضير ويواصل ليله بنهاره فـي جـد وانهمـاك لا يعرفـان       وا

ومـن رام   : (الكلل والملل، وكان من الذين ينطبق عليهم القول المأثور        
  ).العلى سهر الليالي

    الإكبـار  فـي هالـة مـن        الأخرى كما ودعته هي     الإعداديةع  وقد ود 
، وقـدوة    ودعت في شخصه نابغـة الطلبـة       مافإنَّ ودعته   وإذ،  والإجلال

 المـسؤولية المجتهدين في الحياة الذين يشعرون بالواجب، ويقدرون        
خير تقدير لبناء مستقبل زاهر مجيـد وكـأنهم خلقـوا للعلـم والعمـل               

  .وحسب
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دار المعلمين العالية ببغداد وكان شعلة من عقليتـه الجبـارة           (دخل      

تخرج المفكرة، ونفس كبيرة كأن بين جنبيها كل هذا العالم الفسيح، و          
  ).منها بنجاح كان مثار الغبطة والحسد في آن واحد

 يكون طالـب    أنوتلك من نعم الموهبة والذكاء والاستعداد الذاتي           
توفيق بداية ونهاية، وحليفه ال   ) الناجح الأول (العلم في مراحل دراسته     

ذو حظ عظيمإلاولا ينالها "افي حلبات السبق أولا وآخر ."  
كتفى ـ صالح ـ بذلك المستوى الرفيـع الـذي     هل ا.. ولكن يا ترى   

 غليله بهذا المقدار الكبير الذي انتهلـه مـن مناهـل            ارتوىبلغه؟ وهل   
  العلوم والآداب وينابيعها الفياضة الثرة؟

 كانـت تطالبـه بالمزيـد، ولان صـدره كـان            فإن نهمه الشديد  .. كلا   
..... لإنسانيةا  المعارفألوانمتسعاً رحباً لاستيعاب كل ما يحل فيه من       

فإن وعـاء العلـم   ) سعه يتَّ نَّإ وعاء العلم ف   إلاَّوكل وعاء يضيق بما فيه      (
  .الإنسان بطبيعة الحال كما في مفهوم هذا القول المأثور هو صدر

 نفـسه   أعماقثم هناك عوامل الرغبة والطموح لم تزل متفاعلة في              
نيل القدح المعلى وفؤاده تدفعه إلى الانطلاقة الكبرى في أبعد آمادها ل     

  .الأرفعوالمستوى 
وقد تم له ذلك حيث ذهب في بعثة ثقافية للحكومة العراقية إلـى                 

وحـصل علـى شـهادة       )م١٩٥٤( في عام    الأمريكيةالولايات المتحدة   
وعـاد إلـى العـراق عـام        ) هـارفرد (في الآداب من جامعة     ) الدكتوراه(
)١٩٥٧ (ية ببغداد وبعد ثورة الرابع      في دار المعلمين العال    اأستاذًن  وعي
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اختير عضواً فـي لجنـة الوحـدة الثقافيـة مـع        ) ١٩٥٨(عشر من تموز    

الجمهورية العربية المتحدة ومديراً للمناهج والكتب بوزارة التربية ثـم          
ثم استقال  " ١٩٦١" عام   أمريكاتعين بعد ذلك ملحقاً ثقافياً للعراق في        

 وأطفالـه هناك مع زوجته    وبقى نزيلا   ) ١٩٦٣(من منصبه هذا في عام      
 العـراق اليـوم     أنسيما  إلى الوطن في المستقبل القريب لا     ولعله يعود   
  . من رجال الفكر والأدب والتربية اللامعينأمثالهبحاجة إلى 

  :نشاطه الأدبي
 ويـدرس   الإنـصاف ومن يتطلع إلى تاريخ مدينتنا المقدسـة بعـين             

ة ووجدانية مجردة عـن     الحركة الأدبية المعاصرة فيها دراسة موضوعي     
ا بـالواقع المتجلـي فـي البحـث عـن هـذه              عميقً اإيمانً يؤمن   ،الأنانية

في السنوات الأخيـرة   أحرزتهالحركة القوية ومدى التقدم الزاهر الذي   
 أديبنايستهان به من الشباب الناهض وكان في طليعتهم         بجهود عدد لا  

  .المغترب
ب الأدبي المنطلق في رحاب قائد الرك) صالحاً(ومن الحق أن نعتبر    

الحياة المزدهرة الآخذة بسنة التطور الفكـري الحـديث وحامـل رايـة           
 بإنـسانية  أولئك الشباب الـذين آمنـوا    إليها التي انضوى    الخفاقةالفكر  

  .والأجيالالأدب ورسالته الخالدة في دنيا الناس 
 بذلك كانت كربلاء مضماراً واسعاً للنشاط الفكـري الخـلاق الـذي        

لما كـان يتـسم   ] النهضة الأدبية[ نعبر عنه بـأنلنا ـ   نستطيع ـ إن جاز 
بعناصر ومقومات وطاقات متفجرة هائلة، وصولات وجولات صاخبة        
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مدوية يعود الفضل فيهـا للـسيد صـالح الـذي كـان رائـدها ولولبهـا                 

حتـى مغادرتـه   ) متوسـطاً (المتحرك، ومحورها الكبير، منذ كان طالبـاً     
  .لنيل الدكتوراه

 أديبة فاضلة بارعة في مـستوى رفيـع         الأخرىوكانت شقيقته هي        
من الفكر، ولها معه مساهمات فعالـة مـن النـشاط الأدبـي فـي تلـك            

  .)١(الأدوار

                                 
زوجها قرينهـا الكـف ابـن عمهـا         السيد جواد آل طعمة وقد ت     " فاطمة"هي السيدة   _ ١

 الدراسـة  إكمالهـا بعـد  ] آل طعمـة [ الفاضل السيد كاظم السيد عبـد الوهـاب      الأستاذ
ولها بحوث أدبية قيمة منشورة في مختلف المجلات العراقية خاصـة فـي             . الإعدادية
 وقـد شـغلتها   ١٩٥٤ئية الصادرة سـنة    الكربلا) رسالة الشرق (ومجلة  ] القدوة[جريدة  
عاماً عن مزاولة العمـل الأدبـي وانـصرفت إلـى تربيـة             " ١٥" من   أكثرلزوجية  الحياة ا 
  .أولادها

 المثقفـات  الأمهـات تعد من خيرة ) الأديبة المتقاعدة( السيدة فاطمة  أن وفي الواقع     
      الفاضلات اللاتي يشعرن بمسؤولية التربية الحقة وأن  الأولـى المدرسـة   (أحـضانهن (

  _:ي كما يقول الرصافللأطفال



  ١ج                                  __________________ ١١٨
وبالرغم من بعض الفتـور والجمـود الـذي اعتـرى تلـك الحركـة                  

 تنطفئ جـذوتها سـيما   أنه لم يأن لشعلة الأدب   نَّأ إلاالوثابة من بعده    
 أكثـر لأدب المعاصر اليوم في كربلاء آخذ نحو التقدم والازدهار          ن ا إو

  .من ذي قبل
عاصـفة مدويـة فـي عهـد        ) صالحنا( كان   أسلفنا هكذا كما    _:أجل   

شبابه، ثائراً في نشاطه، كما كان ولا يزال عملاقاً في نبوغه عبقرياً في             
مستوى علمه وأدبـه وشخـصيته، يعمـل لـلأدب وفـي سـبيل الأدب             

  .نقطع النظير مبإخلاص
  : الأدب والأديب

الأدب كائن حي بمقوماته التي يستمدها من واقعية الفكر والوجود،    
يخالج عقلـه وضـميره ووجدانـه    وصورة ناطقة لحياة الأديب وكل ما    

                                                                              
ــم  ــل أرولــــ ــي محــــ ــق فــــ      للخلائــــ

ــضن     ــذبها كحــــــ ــاتيهــــــ   الأمهــــــ
ــسامتالأمفحـــــــضن  ــة تـــــ      مدرســـــ

  بتربيـــــــــة البنـــــــــين أو البنـــــــــات  
ــلاق ــسناً  وأخـــ ــاس حـــ ــد تقـــ      الوليـــ

ــأخلاق   ــدات بــــــ ــساء الوالــــــ    النــــــ
ــا  ــة المزايــــ ــب عاليــــ ــيس ربيــــ     ولــــ

ــالفة الـــــصفات      ــل ربيـــــب ســـ   كمثـــ
ــان      ــي جنــ ــت فــ ــت ينبــ ــيس النبــ     ولــ

ــت فـــ ـ     ــت ينبــ ــل النبــ ــلاةكمثــ   ي الفــ
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فـي صـفات     وعاطفة، وما تنطـوي عليـه نفـسه          وإحساسمن شعور   

      أعمـاق  فـي    الـة وسجايا وانفعالات تبعاً لظروف الأدب وتأثيراتها الفع 
  .الأحياننفسه اغلب 

والأدب هو الترجمان لكل هذه الظواهر، وهو كذلك مـرآة الأديـب         
ذاته، تنعكس عليها خصائصه الروحية والفكرية والشخصية وملكاتـه         

 طـابع ذلـك   أوالخلاقة ونزعته ومعتقده مهما كان لـون تلـك النزعـة          
  .المعتقد

يفقـد قيمتـه الأدبيـة      ) كـان كائناً من   ( أن الأديب    _:ونستطيع القول    
  يكن مؤمنـاً بـاالله خـالق الكـون والحيـاة وبحـق          م معاً إن ل   والإنسانية

 ية المقدسة التي جعلهـا االله جـزءً  الإنسان في الحياة، وبالحرية الشخص 
طبيعياً من ذات وجوده وكيانه بمقتضى فطرته، والتـي يجـب بحكـم             

 تستطيع أيـة قـوة       يتمتع بها في دنياه ولا     أنالشرائع السماوية جمعاء    
 بجبروتها أن تسلب منـه هـذه        وطغتفي الأرض مهما بلغ بها الظلم       

الإنسان نفسه يجب أن يكـون ذا وعـي          أنكما  .  الكبرى الإلهيةالنعمة  
 يناضل من اجلها مهما كانت طبيعة الظروف وحتى لو يضحى    وإدراك

  .في سبيلها لك غال ونفيس
ن وكرامته وبدونها يصبح عبـداً      الإنسا  الحرية رمز إنسانية   ن  ذلك لأ 

تميـت  )  عمل صماء  أداة(مملوكاً تستغله المآرب والمطامع وتجعله      
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 الفكرية الخلاقة أو تحكم عليه بالنار والحديد        وإمكانياتهمواهبه  فيه  

  .)١ (!!أو تحجبه عن النور وهو لا حول له ولا قوة
 ـ        ولذلك قال حكيم        أبـي ن  الإنسانية العظيم أمير المـؤمنين علـي ب

الإنسان مسلما كـان أم    كلمته المدوية الخالدة يخاطب بها  ×طالب  
  . <ا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حرلا>  _:غير مسلم قائلا

 فـي  وإخـلاص وما لم يكن الأديب كذلك مكافحاً بصدق وأمانـة          
سبيل هذه الحرية المعقولة الخاضعة للآداب والمصلحة العامة والمثل         

 سواء وكـذلك    حد  والجماعات على  الأفرادتضمن حريات   العليا التي   
 مـن مخالـب الظلـم والـسيطرة،         وإنقاذهالإنسان   أخيهفي سبيل نصرة    

ومن كابوس الفقر المدقع، وانتشاله من حضيض الجهل، كما لو يكون 
يا ومعنوياً ومعالجة مـشاكله     فسد من أموره ماد     ما إصلاحعوناً له في    
 المنـشودة فـي معتـرك       وآمالـه تحقيق آمالـه     دون   للحيلولةالتي تقف   

  .الحياة
 فالأديب الذي تتوفر فيه هذه المزايا الكريمة أديب حقـاً، وقـدوة                

 بــالمعنى الــصحيح،  وتتجلــى قيمتــه الأدبيــة إنــسانيمثلــى، ورائــد 
 بما يقدمه لمجتمعه وشعبه وأمته من خدمات صالحة نافعة          والإنسانية

  .عن طريق أدبه
                                 

 اليوم في الاتحاد السوفياتي والـدول الاشـتراكية جمعـاء،       الأوضاعتجري مثل هذه    ـ  ١
يعرف قيمـة نفـسه كانـسان     وان الفرد فيها ملك الدولة يولد ويعيش ويموت وهو لا      

  .الإنسان الإنسانية في كائن حي وهكذا تمسخ الشيوعية الماركسية معالم
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  مـن الأدبـاء    <السيد صالح آل طعمـة    > نا الكربلائي الكبير     أديب نإو   

الإنسانيين، ومن الطراز الذي دار حوله الكلام كما تقـدم وهـو بـذلك     
  .يدعو إلى الفخر والاعتزاز

ولقد كان ولا يزال منذ بزغ فجر نبوغه في سماء الأدب يغمر قلبـه                 
 مل من أجلالإنسانية بكامل شعوره ويع ذلك الإيمان، ويقدس الحرية  

 اإيمانً سبيل ذلك كله     يالحياة بكل قواه، وقد وقف أدبه ف      الإنسان في   
  .الإنسانية الخالدة منه برسالة الأدب

 تطغـى عليـه نـشوة       أنولقد صال وجال، وأنتج وأثمر، مـن دون             
 حتـى يستـسلم   الإرادةالشهرة بكبريائها وغرورها، إذ لم يكن ضعيف      

 وما فيها من حب الظهـور وحـب الـذات    لتلك المظاهر البراقة الزائفة   
  .الأسمىفالإنساني   الحمقاء التي تبعد صاحبها عن الهدوالأنانية

الإنسان الذي خدم الأدب وحسب،      هو ذلك الأديب  " صالحا"ن  إو    
 وترفعه الشديد عـن تلـك       إرادتهة  الإنسانية الخيرة وقو   وترفع بنزعته 

 ذوو النفـوس    إلايتـصف بهـا     أدبيـة التـي لا       واللا إنسانيةللااالصفات  
  ).مركب النقص(المصابة بداء 

الصالح لنفسه نهجا مـستقيماً لا        وأديبنا شّاعرصالحنا ال "ولقد رسم       
 محضاً عن ضـوء عقليتـه النيـرة،         وإنسانيايخرج عن كونه نهجا أدبيا      

 وذاع صـيته فـي      اأديب ـوتفكيره العميق البناء، وسـار عليـه منـذ نبـغ            
  . الفكريةالأوساط
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  : الأدبيإنتاجه

لقد آنس الدكتور صـالح فـي خـضم نـشاطه الـسالف الـذكر مـن                    
 فـي واقعـه عـن تعـشقها         ينبئالمجلات والصحف تلهفاً شديداً كان      

، فراح يتحفها بروائع شذية من أدبه       الإنتاج في   وإبداعهلثقافته الراقية،   
الناضج الممتع، ويمدها بأقبـاس مـن شـاعريته البارعـة وينثـر علـى               

  .حاتها رذاذاً من عبقاتهاصف
وقد توثقت صلاته الفكرية بأبرز تلك الصحف والمجلات العراقية     

وغيـر العراقيـة كمجلـة الغـري والبيـان والهـاتف والبطحــاء والآداب       
" الأردنيـة "والقلم الجديد " المكية" والشعاع والمنهل     والعقيدة والأديب

  .)١(والأسبوعـ المصورة الأنباءوعدد من الجرائد وأخص بالذكر منها ـ 
 المراسلات الأدبية والودية بينه وبين اكبر عدد من المع          أكسبتها  مك   

 ولبنـان والحجـاز   والأردنالأدباء والشعراء في العراق ومصر وسـوريا        
الإنـسانية زادتـه    ألواناً مـن المعـارف   . ،.الأخرى العربية   الأقطاروسائر  

 ـ   غـرو، فـان أدب ا  سعة في افقه الفكـري، ولا      ن ألمراسـلات جـدير ب
 قـشيبة مـن الجمـال والكمـال     يضفي علـى شخـصية الأديـب حلـلاً       

  .متناهيةوالفضيلة اللاَّ
ديوانه ـ ظلال الغيوم ـ   ) العاليةدار المعلّمين (صدر وهو في أوقد     

 في الأيدي، فتناولته الأولى الشعرية  مجموعته، بل   إنتاجهوكان باكورة   
                                 

 الأسـتاذ  بغداد ـ الأديـب الكربلائـي المعـروف      كان صاحب هاتين الجريدتين فيـ ـ١
  . عباس علوان الصالح
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دراسـات المستفيـضة ذات النقـد       وال والإعجـاب  بالإشـادة كل مكـان    

الربيـع   "باسمخرج مجموعته الثانية    أ أن، وما لبث    أحياناالوجيه البناء   
 ـ"قـل روعـة عـن       أكن  تولم  " المحتضر  وأغراضـه فـي أدبـه     " ىالأول
  .وأهدافه
  :وأسلوبهشعره 

لقد واكب شاعرنا المفلق حركة التجديد في الشعر الحر وعد مـن                
ــرزين،  ــب وكــلا  اوأقطابهــدعاتهــا المب ــا الحبي ــي عراقن ــين ف  اللامع

 مختلفة من هذا النوع من الشعر الحديث الذي         األوانً انيجمع"ديوانيه"
 الأدبيـة   الأوسـاط غزا دولة القريض واحدث ضجة كبـرى فـي كافـة            

وكثر حوله الكلام وطال، واحتدم ضده الخصام ومـا زال، بـين مؤيـد          
  .ومعارض، ونصير ومناهض

خفـق بعـد   أة التجديدية للشعر الحـر الـذي        حركوفي ميدان هذه ال      
يفوق المرحـوم فقيـد الأدب    " طعمة آل" الشاعر   أديبنا كان   رنجاح كبي 

فـي النـضج   " بـدر شـاكر الـسياب    "والشعر الحـر الـشاعر الموهـوب        
  .الفكري، ويضاهي بشعره شعره في مختلف المجالات

، عميـق المعـاني بـديع الوصـف     الأسـلوب وشعره في مزاياه رقيق       
التعبير، واسع الخيال أنساني النزعة، واضـح المرمـى، نبيـل الهـدف،        و

سليم الاتجاه، ويطفـح فـي حنايـاه بالحـب الـشديد والغـزل الرائـع،                
والوجد الصارخ، والحنين المشبوب بعاطفة حارة إلى جانب الـشعور          

  .الوطني الثائر
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وإلى جانب هذه المزايـا والمحـسنات تتجلـى فيـه صـور الحيـاة               

ومفاهيمها، وتتجسد على شاشة شاعريته الحياة الاجتماعيـة         هاومعالم
  .الأزلوما يسودها من متناقضات في سننها ونواميسها الطبيعة منذ 

ومنذ زمن بعيد، لم نقف على نظم جديد له سواء في الـشعر الحـر         
أو في الشعر العمودي ـ المقفى ـ الـذي تتجلـى فيـه عروبـة الـشعر        

 معانيهـا،   وأسمىهبة والموهوبة بأجلى مظاهرها     العربي وعبقريتها الوا  
 الأصيلالإنسانية الحقة في ضمير الأدب العربي  والذي هو وليد النزعة 
الشامخة الخالدة في قمة الوجود قـرون       " دولته"الذي انطوت في ظل     

 منذ العصور الجاهلية حتى اليوم وستبقى كذلك شـامخة إلـى          وأجيال
  .الأبد
 في تصوير الحياة العامة، إمكانية أقوى كذلك ولأن الشعر العمودي    

 وأجدر والإنسانية قدرة على معالجة المشاكل وقضايا المجتمع وأعظم
  .بالبقاء والخلود في ظل الحياة

 يوفق بين   أنيحاول دائماً   " السيد صالح "الإنساني   لقد كان شاعرنا      
 ـاوإبـداع النـوعين مـن الـشعر ـ العمـودي ـ والحـر، نظمـا          ت ، وكان

تستجيب له القريحة تجاوباً منها مع ذوقه واتجاهه كمـا يـشاء وهـل              
  . تعلن العصيان على الشاعر؟أنتستطيع القريحة 

  : نماذج من شعره
هذه قصيدة رقيقة يعبر فيها الشاعر عن مشاعره، ويبث فيها حنينه               

 نغمـات الحـب والهـوى       تتعالىللذكريات التي يحلم بعودتها، ومنها      
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 النفوس، فاستمع إلى هذا الحنين      لإيقاعهاقلوب، وتطرب   تعزف لها ال  
  : قلبهأعماقالهادر من 

  "عناق"
      هنــــاك العتــــاب المــــسر.. هنــــاك

ــد    ــى الفرقــ   وبــــث الــــشجون إلــ
ــى ــسان     علـ ــذكريات الحـ ــودة الـ   عـ

  الأســــعدهنــــاك علــــى الملتقــــى   
ــستحم   ــوى المـ ــات الهـ ــي دفقـ     وفـ

ــد     ــم الغــ ــولاء، وحلــ ــر الــ   بعطــ
    نجـــوب الزمـــان النـــدى  مـــضينا 

ــصدي    ــب الـ ــؤاد الكئيـ ــروي الفـ   لنـ
    فكـــان عنــــاق كفــــرض الــــصلاة 

ــاه   ــد  أقمنــ ــة المعبــ ــي حرمــ    فــ
ــاق    ــان العنــ ــم الزمــ ــهوضــ     إليــ

  الأبعـــــدولاح علـــــى المغـــــرب   
*****  

  "إعراض"
ــت ــور أبنــ ــلام النفــ ــضياء عــ      الــ

  وهــــذا الــــذراع طهــــور اليــــد     
ــوس  ــف العبــ ــذير العفيــ     وذاك النــ

   الأســـــودلأفـــــقايطـــــل مـــــن   
     فــي غنــائي الجــريح  ي تــرتعــالى
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ــاءً   ــد  وفــ ــب للموعــ ــن هــ    كمــ

    ، تــرى مــن محــاني الفــؤاد   تعــالى
  مــــلاذاً لــــضوئك كــــي ترقــــدي  

    فنــامي علــى خفقــة فــي الغــروب    
ــد     ــة المولــ ــدى طلعــ ــود لــ   وعــ

  "عباب"
     الظمــاءالأمــانيوفــي بحــر تلــك   

  أفقــــت علــــى زورقــــي المفــــرد  
ــ ــراخ العبـ ــاك، صـ ــفهنـ     اب المخيـ

ــدي  ولا   ــي اهتــ ــار لكــ ــن منــ   مــ
ــلال  ــبطش الظـ ــش كـ ــوج بطـ     وللمـ

ــد     ــسائح المرشــ ــي الــ ــد منــ   يبيــ
    فــــؤادي هــــات النــــشيد الــــدليل

   منجـــديأرىفمــا فـــي الــسكوت     
     الظــــلاميســــأطويمينــــا وثيقــــا 

ــوى المنــــشد لأ   ــغ قلــــب الهــ   بلــ
ــسهام  ــب المـ ــي اللاهـ ــن روحـ     ومـ

ــسجد    ــن المــ ــا مــ ــاطلع لحنــ   ســ
  "لـــأم"

ــاك، علـــى مغـــرب        الأمنيـــاتهنـ
  رجعــــت إلــــى خــــافقي المعبــــد  

    لــئن غـــاب عنـــه البـــشير الحبيـــب 
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ــل هــــوى المقــــصد      محــــالا يمــ

ــيهفو  ــهســ ــاءإليــ ــبطش الرجــ      بــ
  ورغــــم ضــــنى فكــــره المــــسهد  
ــه  إو ــاء عليــ ــع الهنــ ــق نبــ     ن شــ
ــر الأ     ــى الحجـ ــيملي علـ ــلدسـ   صـ

ــل    ــصراع الطوي ــى ال ــين ننه ــدا ح     غ
ــستا    ــزاح الــ ــشهد يــ ــن المــ   ر عــ
 إلـى صـرخة العاطفـة المـشبوبة وترانيمهـا           أخـرى  مـرة    صغاثم      

 لك  ىاء مناجاة الروح مع الروح، حيث تتر      أنها إليكالساحرة، فيخيل   
  .من خلالها ابتسامة القلب للقلب، وكلاهما مفتتن ولهان

 الموسيقية العذبة التي تكاد تأسر المشاعر، وتقيد بألحانها ثم استمتع 
  : كذلك؟أليس الحب والهيام، فانظر بأغلالب القلو

ــرواء   ــح الـــ ــا نفـــ ــذراء يـــ     عـــ
  لانــــــت للقلــــــب الحــــــزين    

ــات   ــلال الوارفــــ ــل الظــــ     مثــــ
  تبيـــــــد نـــــــار المـــــــصحرين  

     نـــــسيت هنـــــاك فـــــيأتـــــرى
ــام    ــوى وادي الهيـــــ   وادي الهـــــ

ــين   ــا بــــــ ــشنا زمانــــــ     عــــــ
   المحبــــــة والوئــــــامأحــــــضان  

ــا،   ــداول، مرتمانـــ ــد الجـــ       عنـــ
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ــةتحـــــــت      الظـــــــلام أروقـــــ

   حنينأونشوى ونشواناً يضمهما عناق 
* * *  

  هـــذا الفـــضاء الرحـــب يمـــرح بـــالنجوم الباســـمات 
ــات    ــا للأمنيــ ــشف دربنــ ــضوء يكــ ــا بالــ   يغمرننــ

ــسمعينا     ــلأ مـ ــاب تمـ ــواقي الغـ ــى سـ ــاتحتـ   أغنيـ
ــقين    ــم العاشـ ــاء وراء حلـ ــا الهنـ ــي دنيـ ــوب فـ   فنجـ

*****  
ــت   ــا بنـ ــذراء، يـ ــسنيعـ ــة الـ ــدياجى الآثمـ ــا للـ   ، مـ

  ى علــى قلبــي الـــسهاد وأنــت نــشوى حالمـــة    تلقـ ـ
  أنــسيت روحــي فـــي مــسارب مـــن هوانــا هائمـــة    
  وفقـــا ألا مـــن طلعـــة تهـــدى الـــسراة التـــائهين     

*****  
   الطريــــق ولا نهايــــة للطريــــق؟   أشــــواك أدوس أ

  ويطول بـي المـسرى ونـشوى أنـت فـي حلـم عميـق؟              
ــت     ــأر تح ــب يث ــوكاً ه ــت ش ــداميإن دس ــقأق    رفي

   أدري بــت انتظــر المنــون  وحــدي هنــاك ولــست  
*****  

  عـــذراء مـــا للـــنجم فـــي ألـــم يطـــل علـــى الظـــلام
ــدود   ــياؤه المكـ ــىوضـ ــين أغفـ ــان بـ ــامأكفـ    الغمـ

ــام    إلا ــم تنـ ــراي وكـ ــى سـ ــق علـ ــات تفيـ    ارتعاشـ
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ــو ــر.. تغف ــك . فتجه ــساري"مثل ــشجون " ال ــى لل   المعن

*****  
ــدر   ــا للبـ ــذراء مـ ــوم  .. عـ ــاة أم الوجـ ــره الحيـ   يغمـ

ــسح   ــه ال ــدو ويحجب ــوم   يب ــع الكل ــن وج ــئن م   اب ي
ــام  ــيس(وين ــوم   ) نرس ــلا هم ــدير ب ــى الغ ــدير عل   الغ

   الحنـــونالأخـــت فــؤادي لـــم يـــنم، يهفـــو إلـــى  إلا
*****  

  : ويقول في قصيدته  
  ]نهاروالالليل   [

ــق   ــى الطريـ ــابرين علـ ــات العـ ــق غمغمـ ــل يخنـ   الليـ
 ــ  ــور المعنَّـ ــشيع النـ ــروب  .. ىويـ ــي الغـ ــابر فـ   للمقـ

  الــــــــسماء بقايـــــــا شـــــــاحبات فـــــــي    إلا
  لــــــن يــــــشيعها الظــــــلام إلــــــى الفنــــــاء.. لا

  ســــوف تــــسخو بــــالبريق.. بــــل ســــوف تبقــــى
ــى الطريــــــــق    ــى الــــــــضياء علــــــ   تلقــــــ

  ا احتقــــارالأنفــــاس هــــذا الليــــل هــــزءًوليخنــــق 
  لـــن يلـــذ لهـــم ســـكون.. ســـارىأمـــا المماليـــك الأ

ــت  ــا دامــــ ــاتمــــ ــين الأنــــ ــا رنــــ    يوقظهــــ
 ــ  ــل يعبـ ــذا الغـ ــات هـ ــك الأثرنـ ــارى بالمماليـ   سـ

ــ ــارا   يقـــ ــى وعـــ ــذاب أســـ ــيهم بالعـــ   سو علـــ
ــرن  ــلالفتــ ــه  أغــ ــتلقم أوجــ ــياد لــ ــاراالأســ    نــ

  صوتاً وناراً
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ــي  ــاء    أف ــلا انته ــؤوس ب ــدة الك ــراء، عرب ــة الحم   لحان

ــز ــا  أتهـــــــ ــصمتك يـــــــ ــلام بـــــــ   ظـــــــ
ــا منـــام      ــسكارى لـــن يكفنهـ ــات مـــن الـ   والقهقهـ

ــاب الحـــان   ــادام خلـــف البـــاب بـ ــشقاءأبنـــاءمـ    الـ
  يتــــــــــــسابقون إلــــــــــــى البكــــــــــــاء  

ــلّ ــهم ـ إذا    وكؤأ فلع ــأتس ــدموع  ـ ترو  أظم ــا ال   يه
الأشـــــــــــقياء ترويهـــــــــــا دمـــــــــــوع اهأو  

  لا انتهــــــاءبــــــفتظـــــل عربــــــدة الكـــــؤوس   
  وي وتـــروي بالـــدموع فـــلا يمـــر بهـــم هجـــوعرتـــ
ــقياء إلا ــون الأشــــــــ ــت عيــــــــ    إذا جفــــــــ

ــضياء     ــيلاد ال ــد م ــراً عن ــساب خم ــا المن ــن دمعه ــ م   ـ
ــاء   ــسكارى بالبك ــدة ال ــوت عرب ــث تم ــصبح حي ــي ال   ف

*****  
    لقد كانت هذه القطعة في غاية الرقة والجمال الفنـي بتمثيلهـا            احق 

جانباً من الحالة الاجتماعية الذي استعرض الشاعر فيه الواقع المـزري     
 اللهــو والفــسق والاســتهتار والــدعارة والمجــون وعــشاق لأصــحاب

المحرمة التي تؤثر أسوأ تأثير على العقل والـصحة وتـسلب      ) الخمرة(
 ولـذلك  ،الإنـسانية وقيمتهـا   الإنسان وتجرده من كثير من المزايا    رةغي

حرمته الشرايع السماوية المقدسـة فـي نـصوصها الكريمـة وخاصـة             
ــه     ــرآن الكــريم بقول ــي الق ــاء ف ــا ج ــف كم ــدين الإســلامي الحني ال
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 إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنـصَاب والأَزْلاَم رِجـس مـن عمـلِ           _{:تعالى

وهتَنِبطَانِ فَاجالشَّي.....{.  
 علـى شـربها داء وبيـل وفـي غايـة            والإدمـان  الخمور   ي تعاط نإ  و

 يسبب العداوة والبغضاء وانعدام الثقة فيما بين الأفراد،          لأنهالخطورة  
 نفوس يالإنسانية الكريمة ف والمجتمع بما يعمل على مسخ الصفات 

  ـ: تعالىشاربيها وذلك قال 
ما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْـضَاء فِـي الْخَمـرِ           إِنَّ    {

  .} وعنِ الصَّلاَةِ فَهلْ أَنتُم منتَهون رِ ويصُدكُم عن ذِكْرِ االلهِوالْميسِ
 مساوئ في   الإلهيةأرأيت كيف نطقت هذه الآية الكريمة بالحكمة            

 في حياة المجتمع، وكذلك الميسر وأمثالـه مـن          السيئها  الخمرة وأثر 
  . الصاغية؟الأذن أينالإنسان عن طاعة االله، ولكن  المنكرات التي تبعد

وكثيراً ما شوهد ويشاهد السكارى في الشوارع وغيرها من الطـرق              
 ومـضطربين كمـا   نحون عندما تلعب الخمرة برؤوسهم يترهمالعامة و 

ب الريـاح وحـين اشـتدادها، وعربـدات          عند هبـو   الأغصانتضطرب  
تنطلق من حناجرهم وتثير سخط الناس      ) اللاشعور(النشوة وصيحات   

  . وواقعهم المخجلأنفسهمو انزعاجهم واستنكارهم وهم غافلون عن 
 ما وقعـت وتقـع حـوادث مؤسـفة مـن الجـرائم كالقتـل                أكثروما     

لين الـذين   السكارى الثم  أيدي على   والأعراضوالاعتداء على الأموال    
 ـ والإحساسـ الوعي : الإنسان وهي  السكر أهم ميزة فيأثناءيفقدون 
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وهم عند ذاك أشبه ما يكونوا بالحيوان الـسائب الـذي لـيس لـه مـن            

  .!!العقل والشعور أي نصيب
 وعلى عـوائلهم بالـذات مـن        أنفسهمهذا فضلا عما يقترفون على         

 عـوائلهم  وإيقاعبذير جنايات خلقية وصحية بما في ذلك التفريط والت     
 ولا  ،في ضنك من العيش في سبيل هذا المشروب الروحـي المحـرم           

" فوضـويون " ذهبنا إلى أبعـد مـن ذلـك ووصـفناهم بـأنهم             إذانغالي  
 بأيـديهم يهدمون بناء الأسرة ويطوحـون بالـصروح العائليـة وكيانهـا            

 يشعرون، هكذا تفعل الخمرة بـشاربها       أولاحيث يشعرون     من الأثيمة
  .ب الغيرة من رأسهوتسل
    الكلام عن الخمر ومـا يـنجم عنـه مـن نتـائج سـيئة ومفاسـد                  إن 

اجتماعية يكاد لا ينتهي عند حد، ولذلك حرمه الإسـلام وهـو الـدين     
 وفيه النفع والخير العمـيم، ولا ينهـي   إلاّالسماوي الذي لا يأمر بشيء     

ي خلـق   وفيه الـضرر والفـساد العـام، ذلـك لان االله الـذ        إلاعن شيء   
الخلق بقدرته هو أعلم منهم بشؤونهم وما يضرهم ومـا يـنفعهم فـي              

أهل البيت  " القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة        إنالحياة، ثم   
 لإنـارة  من الحكمة السماوية التي جاءت إشعاعكلها "   ـ^الأطهار  ـ

 بـالأخلاق العقل البشري بالفضيلة والكمال وتزكية الـنفس، وتهـذيبها      
  .لكريمة، كما تهدف إلى تطهير القلب بالعقيدة والإيمان والمثل العلياا

 في هذا ’وهل يعلم شاربو الخمر أو يؤمنون بما قال رسول االله    
 اأيـضً وكقولـه   " كل مسكر خمر وكل خمر حرام     "ـ: الحديث الشريف 
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لا يزال المرء فـي     "أو قوله كذلك    " شارب الخمر كعابد وثن   "ـ  : ’

لعـن االله الخمـر     "وــ   " ينه مـا لـم يـشرب مـسكراً        صحة من عقله ود   
  ".إليهوشاربها وساقيها وبائعيها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 

   فهـو كـذلك صـريح واليـك هـذه          " الخمـر "ا موقف الطب من     وأم
  ـ: المقتضيةالأقوال

    "الخمرة تسبب تهيجاً في المعدة وتؤثر في النبض وتزيـد فـي             إن 
ضغط وتعرض شاربها للخطر وللمـوت البطـيء   دقات القلب وترفع ال  

 تتلف الكبـد وتـسبب ضـموراً فـي خلاياهـا            وإنها يصاب بالشلل    إذ
  .)١(" كثيرة وبيلةلأمراضالإنسان   مرض الكبد تعرضوإذاونسيجها 

    "تأثير الخمر يقع على المراكز العصبية ثم يحدث الخمول فـي            إن 
ا ومـن ثـم تـسبب        وينتهي بتخـديرها وتعطيـل عمله ـ      الأعصابهذه  

  .)٢("الموت
الكحول مادة تسمم خلايا الجسم الحيـة وهـو يـؤثر مباشـرة فـي          "  

الإنسان العليا كـالحكم الـسديد       الجهاز العصبي والمخ ويفسد ملكات    
  .)٣(" والضبطوالإدراك

                                 
  .الدكتور حامد البدري التصريـ ١
  . الدكتور محمد وصفيـ٢
 من سلسلة منـابع الثقافـة   ٣٦ من العدد الأقوال المستر ويلكوكس ـ وقد نقلنا هذه  ـ٣

  .الإسلامية في كربلاء
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 شـرعاً   المـسئولة عتقد من واجب الحكومات الإسـلامية وهـي         أو    

ء الوبيـل الـذي ينخـر فـي جـسم            تكافح هذا الـدا    أن اوإنسانيوعرفاً  
ن تمنع بصرامة صانعي الخمر وشاربيه ما دام فـي يـدها            أالمجتمع، و 

 وتملك القوة فان مرتكبي الجرائم في كل زمـان ومكـان لا        الأمرزمام  
كلكـم  "يخافون االله بمقدار ما يخافون القوة والسلطة الزمنية الحاكمـة           

  .الحديث" راع وكلكم مسؤول عن رعيته
 الكبير العلامة أحمد أمين وهـو الكاتـب الإسـلامي      الأستاذ ويقول    

 إنكار المثابرة على استعمال المسكرات تؤدي إلى   إن: "العراقي الشهير 
 إلى  أمره جلاله ويؤول    المقدسات فيترك شيئاً فشيئاً عبادة الخالق جلّ      
 أي يرجـع إلـى      الأوثـان عبادة المادة وحب الدنيا فيكون كمـن عبـد          

  .)١("جاهلية جهلاء
 كنيسة رومـا كانـت      إن "_:ويقول أيضاً وفي قوله عبرة للمسلمين         

 وانتـشار   الأنـدلس  اضطراب من جراء دخول المسلمين       ماأيمضطربة  
 فكانـت تعقـد الجلـسات والاجتماعـات         الأصـقاع الإسلام في تلـك     

 يرسلوا كميات وافرة من أن حتى استقر رأيهم على الأمرلمعالجة هذا   
 معامـل  الأرضن يؤسسوا تحت أ والأندلسرية إلى الخمور بصورة س 

سرية لاستحصال الخمر فيقدموا للمسلمين ولا سيما رجال الحكـم ـ   
الخمرة ـ بثمن بخس أو متبرعين، فانتشرت الخمـرة بـين المـسلمين     

                                 
  .أمينبير العلامة احمد  الكللأستاذ ١٧ ص٢/ التكامل في الإسلام ـ جـ١
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ـ الترف والفـساد   لنفوذ والثراء وانتشر نتيجة لذلك ا أصحابولا سيما   

رة والتـضحية فـي صـيانة الـدين      فضعفت العقيدة وذهبت الغي بأنواعه
 ارتحل الدين الإسلامي أنوصيانة وطن المسلمين وكانت نتيجة ذلك     

  .)١( في خبر كانوأصبحمن اسبانيا 
 إلى التحـدث عنـه فـي        والإنساني هذا ما حدا بنا الواجب الديني           

موضوع الخمرة وما فيها من آفات خلقية وصحية ومادية، ولنعـد الآن     
الإنساني السيد صالح آل طعمة في  بق لنلتقي مع شاعرناإلى بحثنا السا 

  .جانب جديد من جوانب شعره
   لمن العيد؟

إذ يطـل   ) العيد(وترى في القطعة الآتية كيف يصور شاعرنا المبدع            
شـراقة النـور، ويعـزف لطلعتـه     إلى المجتمع من أفق الحياة، تحفـة       ع

طوي فيها ألـف سـر       الكون ببسماته التي ين    أساريرالجمال، وتتفتح له    
  . والمسراتوالأفراحوسر، وهو يجر وراءه موكب البهجة 

    ا الناس فهم لا شك أصناف مختلفة تتباين بالفروق الطبقية التـي     أم
 من مقتضيات الحياة الاجتماعية وخاضعة لحكـم االله     لأنهاتأبى الزوال   

  .ومشيئته سبحانه
 البـروج   وأصـحاب حش،   الثراء العريض الفا   وأرباب الأغنياءففهيم     

العاجية، وفيهم الفقراء والضعفاء والبؤسـاء والمـساكين، والمنقطعـون          

                                 
  .٢٠ المصدر نفسه صـ١
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 ما يتصل من شؤونهم برحمة االله وعدل        إلاعن رحمة البشر ومروءته     

  ؟..إذن لمن العيد يا ترى.. قضائه
 يعيـشون حيـاتهم فـي    لأنهـم  زاهـرة  أعيـاد أما أولئك فكل أيامهم        

لرخاء ويرتعون في بحبوحة الترف والنعـيم        السعادة والهناء وا   أحضان
  !! الطاغيةالأثرةوالتخمة الخانقة المقيتة وفي ظل 

    فليست تربطهم بالعيد أية علاقة مادية تكـون وسـيلة     .. ا هؤلاء وأم
تخـرج عـن     سوى علاقـة روحيـة لا   وأفراحهمللتعبير عن مشاعرهم    

ن، يكتنفهم  معدمون، وجياع بائسولأنهمنطاقها الفكري وحسب، ذلك 
 من هـذه    الأيتامسيما   العيش ومظاهره،    ألوانالشقاء والحرمان في كل     

 الأمومـة الطبقات الدانية المحرومون من ملذات الحياة لفقدهم حنـان          
 أو كليهما معا وتلك ظاهرة اجتماعية يؤيدها الواقع في الأبوةأو شفقة 

  .كل زمان ومكان
ظيمـين يـشع منهمـا نـور        نـين ع   ذات رك  للأطفالوالحياة بالنسبة       
  ".والأم الأب"هما ـ الأمل
 فقد الركنـان    وإذاحدهما انهار به ركن واحد من حياتهم        أ فقد   فإذا   
 حيـاتهم فقد انهارت بـذلك     ) أحياناكما يشاء ناموس القدر المحتوم      (

كلها، واعتراهم حينذاك اليـأس والقنـوط واحتـضنهم الـذل والهـوان             
  . وبدئهاالنشأةوالحرمان منذ الصغر وفي إبان 

 أووالأمثلة من هذا الواقع المحسوس كثيرة لا تحتـاج إلـى دليـل                  
 فـيهم، وبهجـة يومـه    ةكانت معالمه منطمـس   " العيد " أطلَّ وإذابرهان،  
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 ذاك متلاشية لا وجود لها في إذ وأحلامهمالسعيد عديمة الأثر لديهم،  

  .حسبان الحياة
دق يتون ليلتهم على موعد صـا  كما هو الواقع والحقيقة يب   والأطفال    

 أن علـى  الأمنيـات شراقته، وتحدوهم   إمع الفجر لتكتحل أعينهم بنور      
يقبلوا أول ما يقبلون فـي ـ صـبيحة العيـد ـ علـى آبـائهم وأمهـاتهم         
ليعبروا لهم عن مشاعرهم مرتدين بهذه المناسبة أفخر ما أعد لهم من            

فـرح والانـشراح     بمظهر الغبطة وال   والإظهارملابس في سبيل التجمل     
  .بالأقارب يوم ـ العيد ـ ثم يلتقون بعد ذلك وأهميةفيما يتناسب 

 إلــيهم ويفتحــون أكبــادهم يــستقبلون فلــذات والأمهــاتوالآبــاء     
قلوبهم، ويضمونهم إلى صدورهم، ويفيضون عليهم بالعاطفة والحنان        

 من ـ نقود ـ على اخـتلاف فئاتهـا كمـا هـي       أيديهمفما يضعون في 
 المتبعة رمزاً للفرحة بيوم العيد السعيد سواء أكان عيد الفطـر أو           العادة

  . أو الغديرالأضحى
أفهل يلتقي اليتامى الفاقدون أوليـاءهم علـى هـذا الـصعيد             .. ترى    

 ةالأبــو الـذين يرفلـون تحـت ظـلال     الأطفـال ليكونـوا فـي مـستوى    
  ..؟ من الطبيعي كلا..والأمومة

 التـي  الأخـرى وغيرهم من الطبقات الفقيرة والحياة بالنسبة لليتامى      
 الرأفة والرحمة أشبه بسجن ضيق، أو غربـة موحـشة           وإياهمتستحق  

  . ظلاماإلا، ولا يرون النور فيها أنيسليس لهم فيها 
  .؟.. المترفين أم هؤلاءلأولئك..   فلمن العيد يا ترى



  ١ج                                  __________________ ١٣٨
وهذا ما يصفه شـاعرنا الوجـداني فـي واقعيـة تجـسدها شـاعريته             
ارعة، فتتبع بنظراتك هذا المشهد المحزن، وتمثل فيه هذه الحقـائق          الب

  ـ:المؤلمة
ــستظام    ــين المـ ــرق الجبـ ــدى عـ ــسقيك النـ ــد يـ ــا عيـ   يـ
  فتطــــل ريــــان الملامــــح بالغنــــاء علــــى الأنــــام     
ــام   ــاق والتئـــ ــى عنـــ ــم رواك علـــ ــون لهـــ   والرافهـــ

ــا ــو الآلامأمـــ ــن الأوام ..  بنـــ ــون مـــ ــم يتحرقـــ   كـــ
*****  

  ماك إلـــى مغـــاني النـــاعمينتهـــرع فـــي ســـ.. عيـــد يـــا
ــي جنب  ــوم فــ ــين  اوتحــ ــور الجبــ ــاء موفــ ــا الغنــ   تهــ

ــدر  ــراحلتــ ــرمين  أفــ ــساة المجــ ــى القــ ــاء علــ    الهنــ
  الأنــــين الــــذي صــــهر الجبــــين عليــــك تمنحــــه إلا

*****  
  ، ، تحتــــضن اليتــــيمالأمعيــــد، ، تلــــك  أرأيتهــــا يــــا

ــالنعيم   ــم بــ ــل يحلــ ــرؤى فيظــ ــسليه الــ ــشوان، تــ   نــ
ــشج  ــا الـ ــيم   والأم يلهيهـ ــل البهـ ــي الليـ ــوح، فـ   ي، والنـ

ــيم       ــى جحـ ــستفيق علـ ــل ـ لتـ ــم الجميـ ــدر الحلـ   فتكـ
*****  

ة ع ـ حفلت بـه هـذه القط  يلقد كان تصويرنا للواقع الاجتماعي الذ       
 لـم يعـوزه بعـض الـشيء        إنالشعرية العاطفية الرقيقة مطابقاً لحقائقه      

  لذلك نستعرض خطاب الشاعر للعيد نفسه كما مـضى وكـأن         وإتماما
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:  خطابه بلهجة المعاتب قائلا له     إليه فيوجه   أمامهشخص ماثل   ) العيد(

 أنـت  فإنمـا  تطـل علـى الأنـام بملامحـك الجميلـة            إذـ انك يا عيد     
 شـقاءً  الآلام الذين يتحرقون     لأبناء للرافهين عيد مبارك ويوم سعيد، لا     

ولا يجدون للرفاه سبيلا، وأنـت يـا عيـد كـذلك تلتقـي فـي مغـاني                  
 الترف والبذخ وحسب لتسقيهم من أصحابلقساة الهانئين الناعمين وا

  .روائك كؤوس الهناء وتدر عليهم خيراته
ظرت يا عيد بعين العطـف وأنـت فـي كبريائـك وخيلائـك       ن لافأ    

وبهائك إلى الأم المسكينة الحاضنة طفلهـا اليتـيم وهـي تتلظـى بنـار             
  الحسرة والألم؟

البؤس أو مسحت بيـدك      أحضان في   الناشئلها  فوهلا صافحت ط      
على رأسه ليشعر بشيء من الغبطة وليدب فـي عروقـه دبيـب الفـرح      

 نفسه ولكن هيهـات فـلا       إليهوالسرور وهو يحلم بالنعيم الذي تصبو       
 الثـراء والنعـيم؟   وأبنـاء  الأغنيـاء  أطفـال ا تفعل ذلك مع متراه عينه، ك  

  !!ما أقساك أيها العيد.. إذن
 الأمسانية لتغمر بطيب نفحاتك تلك الإن  لفتت نظرك أحاسيسأفما  

 الـشجون والنيـاح التـي    ىالتي باتت وهي لا تعرف من الحيـاة سـو     
 قلبهـا المتفطـر مـن الـضيم والنكـد           أعمـاق تطلقها مع الزفرات من     

، .إذن؟  .. قطعة سواء كسواد الليل الحالـك      الأسىوالتعاسة وكأنه من    
   .!! العيدهاأي أشقاكما 
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قطعة الرائعة فهي لعمري تفصح عـن  ي هذه الفاستمع إلى شاعرنا ف      

 بقولـه  اأيضً)  ـ وـ العيد الأمالإنسانية التي يخاطب بها ـ   رق المشاعرأ
  :هذا

   مالــــك تقلقــــين مبــــاهج النــــاس النيــــام    أميــــا 
ــسام   ــذميم ولا ابتـــ ــدمع الـــ ــراء بالـــ ــة النكـــ   بالآهـــ

ــد      ــشارك العيـ ــوح يـ ــواهي يلـ ــرك الـ ــي ثغـ ــامفـ   الأنـ
  الــصمت لا نــذكي الــضرام  مــا ضــر لــو كنــا ضــحايا     

*****  
ــاء      ــاب الهنـ ــك أربـ ــأ فيـ ــث ليهنـ ــم تبعـ ــد لـ ــا عيـ   يـ

ــ ــيهم مفلكــ ــوف علــ ــام تطــ ــاءالأيــ ــكرى بالغنــ    ســ
ــر  ــتوتمــ ــاء  أنــ ــى اختفــ ــئن إلــ ــم دلالا تطمــ    بهــ

ــق  ــن تفيــ ــلكــ ــحك الازدراء بــ ــد ضــ ــار عنــ   لا انتظــ
*****  

  وننتقـل مـن أدب  <ظلال الغيـوم > نغادر ديوان أنوآن لنا بعد ذلك     
 في مقـال    < طيبة أبي> مع دكتورنا الجليل     لنلتقيالشعر إلى أدب النثر     

يزهـو  " الإنـسانية فـي الأدب العربـي      "_:م دبجه يراعه تحت عنوان    قي
 أمـام   بإعجـاب  وروعة الديباجـة، والبلاغـة ولنقـف         الأسلوببجمال  

  .)١( من زهوره الخلابةمقتطفاتهديره الفكري الزاخر فهذه 

                                 
 ـ  الأول ـ كـانون   الأولـى العـدد الرابـع الـسنة    . الأردنية) القلم الجديد(مجلة : انظرـ ١

  .٢١ص١٩٥٢
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 داعياً إلى تحرير الأمة وتوجيههـا       أنكرهمي فلست    الأدب القو  وأما(   

ن يخلـق جـيلا جديـداً لـه مـن      أما فيه الخير والهناءة والحريـة و  إلى  
عز أ ما يجعله قادراً على الدفاع عن        الإيمان بحق الحياة الحرة السعيدة    

 بأمس هذا الأدب القومي بل اعترف بأننا        أنكر لا   اأن .....حق في حياته  
 هذه المرحلة الخطيرة التـي يمـر بهـا الـوطن العربـي          في إليهالحاجة  

 هـذا الأدب لأننـي أومـن    أنكر  لاأنا من مشرقه إلى مغربه، نعم   الأكبر
 يحرر امة من قيود، وينقذ شعوباً بريئة مـن          أن يريد   إنساني أدب   بأنه

 إلــى التنــاحر  يكـون أدبــا يــدعو أن أنكــرهشـقاء وعــذاب، ولكننــي  
  .الإنسان ه ما يشقى بوإثارةوالكراهية 

لامة العــالم وخيــره  يبتغــي ســإنــسانينحــن بحاجــة إلــى أدب "    
 التـي تـربط     والألفـة  إلى المحبة المتبادلة بين شعوبه       وسعادته ويدعو 

  .الشعوب ربطاً قوياً
الإنساني ـ الديني    وليس أحرى من الشرق مكان يشرق فيه الأدب   

 المختلفة فيـذيع  ناسهاوأج المتباينةـ الذي يحبو على البشرية بأديانها    
 المحبـة للحيـاة،     الأرض أبناء،يعلم  :النور المستمد من تعاليمه السابقة    

 لها طريق الخلاص من عناء طويـل وصـراع    ويهيئوالمحبة للإنسانية   
  .دام مع قوى الظلم والظلام

 الـشيء الإنـسانية    قديمة من عناصرأخرىبل هناك حركات دينية      
لديانات الـسماوية التـي تطـل علـى العـالم         الكثير، ثم بعد ذلك هذه ا     

كالمسيحية بما فيها من دعوة إلى المحبة والسلام ولعلنا لا نخرج عن            
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 إلـى ـ الإسـلام ـ ونلقـي نظـرة مجملـة علـى         إذنالموضوع فنـسرع  

فالإسلام كمـا لا    . الإنسانية لنعرف مدى تأثر الأدب العربي بها       تعاليمه
القبلية مـن نفـوس العـرب        يجتث جذور العصبية     أنشك فيه حاول    

ويقتلع منها التعصب الجنسي ودعا إلى المساواة والعدل في كثير مـن         
مواضع القرآن، وحث على الـسلم ونهـى عـن الظلـم والاعتـداء فـي                

الإنسانية الـسامية    مواضع كثيرة أيضاً، ولكن مع ذلك ورغم كل المثل        
إلـى  التي حفل بها الإسلام ومجدها أي تمجيد لـم تجـد لهـا منافـذ                 

  .قلوب الأدباء العرب القدماء 
نعم لم تجد منفذا إلى قلوبهم الصداحة لتستقر فيها، فبقينـا نـسمع        

منهم ما يناقضها مناقضة غربيـة، وحفـل شـعرهم بالهجـاء والتفـاخر              
بالقبيلة تفاخراً لا يرتضيه الإسلام بل يـستنكره اسـتنكاراً غيـر قليـل،              

 كأن لـم يكـن الإسـلام قـد      وظل شعرهم يمجد الثأر والقوة والحرب     
 الإسلام حتـى وجـدنا      لى نقيض ما يمجدون، ولم يكد يحبو      دعاهم إ 

وبـين القبائـل القحطانيـة    ) والأمويين هاشم بني(النزاع من جديد بين    
 الإسـلامية المختلفـة ففـي       الأقطـار والعدنانية وسرعان مـا امتـد فـي         

ك فـي    وتميم، وفي الشام بين كلب وقيس، ومثل ذل        أزدخراسان بين   
  .العراق

 أسباب نطيل في معرفة   أن فنحن لا يهمنا كثيراً      أمرن من   ومهما يك    
هذا الفشل وكل ما يهمنا من هذا أن نفهم ما في الإسلام مـن عناصـر            

ها في غير موضع مـن قرآنـه وسـنته     عليوحث ا مرار إليها دعا   إنسانية
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 الـشعر  الإنسانية لم تجد مجالا واسعاً فـي     هذه العناصر  أنن نعرف   أو

 أدبنـا   العربي مهما كان سبب ذلك ولكن ألم يكن رغم كل هـذا فـي             
 ما يدعونا إلى التنويه به      إنسانية عناصر   نمه   قبل الإسلام وبعد   يالعرب

  .والتحدث عنه؟
    مقالات الدكتور السيد صالح جواد في الأدب تكـاد لا تحـصى          إن 

لقراء وتعـالج    المجلات العربية وهي تستهوي ا     هاتأموقد حفلت بها    
 إننـا في جوهرها قضايا الأدب المعاصر فـي الـبلاد العربيـة ويؤسـفنا         

 نتناول بعـض النـصوص مـن        أن على نهاية هذه الدراسة دون       أشرفنا
مقالاته الرائعة في الأدب وخاصة المحاضرات القيمة التي كان يلقيهـا           

  .)١( تموز١٤في العراق قبل ثورة " الأمريكيةالجامعات "على خريجي 
  : هكذا كتبوا عن الدكتور السيد صالح

 آلللشاعر العراقي صالح جواد   ) الربيع المحتضر (أمامنا اليوم ديوان       
ــ ثقـة   : نه ليسترعي انتباهنا من بدايته بظـاهرتين أولاهمـا  إطعمة ـ و 

الشاعر الشاب برسالته فناُ وموضوعاً وهذه تتجلى في انطلاقه ومزجه          
ــ  : رية ووجدانيـة رفيعـة، وثانيتهمـا       ومعالجته موضوعات فك   الأوزان

نـا، فهـو يعلـو حينمـا يتنـاول           بي اتأرجح ـطاقته الشعرية المتأرجحـة     
 الأحـرار موضوعات الحرية والكرامة البشرية مجارياً ومنافساً الشعراء        

من بني قومه وغيرهم، وهو يهبط حينما يضطر إلى شـعر المناسـبات        

                                 
  .بغداد ١٩٥٧ومجلة الفكر "١٩٥٨"المثقف : انظر مجلةـ  ١
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 إلى الخطب   الأشياءقرب  أو   نظما ه  إلاوحينئذ لا نسمع منه      المألوف،

السياسية ولكنه في هذا وذاك على الـسواء متـأثر بالحركـة التحرريـة              
  .)١(" بطابعها العراقي الجديد الجميلالأخصالعصرية في التعبير وعلى 

ظلال الغيوم فـي    (وبين يدي نقد أدبي من المستوى الرفيع لديوان            
  ـ:سلسلة من المقالات أورد منها ما يلي

) الأرجوانيةالقطع  ( نشير إلى    أنوالآن بعد هذه الجولات آن لنا       "*    
طعمـة مـن غيـره     آلالتي تميز شخصية الشاعر الـسيد صـالح جـواد         

 أقـدم نـذا   آلامع في عالم الشعر العراقـي وهـا         وتخبرنا عن مستقبله ال   
  .)٢(ـ"الدليل على استقلال شاعريته 

 ولقد قلـت فـي   بيت ـ آل طعمة ـ بيت علم وأدب في كربلاء،  "*    
 الأدب وراثي قلما نجد فـي أسـرة اشـتهرت      إن) خليفة الخيام (كتابي  

 صـالح جـواد نـشأ فـي     والأستاذ. بالأدب واحداً لم تدركه هذه الصفة   
  .)٣(ـ.." يكون كأسرته أديباً وشاعراًأنمثل هذا البيت ولا غرو 

ا وشـاء لهـم الأدب ـ أو أدب    ءوومن الكتاب البـارعين الـذين شـا      
ليف ـ بعبارة أخرى أن يدرسوا الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء التأ

 كما تفرض   الإنصافمؤخراً دراسة موضوعية ويتناولوا قضاياها بعين       
 الأديب موسى الكرباسـي الـذي       الأستاذذلك رسالة الأدب عليهم هو      
                                 

   .١٩٣ شادي صأبوقضايا الشعر المعاصر ـ الدكتور احمد زكي ـ  ١
  .١٩٥١ لسنة ٢٢سكري ـ مجلة صوت العراق صفالح العـ  ٢
  .٤٩:  ص٢دراسات أدبية في أدباء وشعراء كربلاء ج_ غالب الناهيـ ٣
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 في بحثه الموفق عن الأدب الكربلائـي        ا ضخم ارد مجلد  يف أناستطاع  

ربلائيين منذ ثلاثة قرون حتى الوقت الحاضر، فهـو يقـول           والأدباء الك 
  ـ:نصه عن الدكتور السيد صالح جواد ما

 إنتاجـه  لمسنا منه سمو الخيال فـي الكثيـر مـن            إذاولا غرابة   *  (    
، أجوائهـا الأدبي وتحسناً منه عروجه إلى سـماء التفكيـر يلحـق فـي              

  ))١(ـ الرومانتيكية الإبداعية يمثل المدرسة لأنهوليسموا في آفاقها، 
 الكربلائي اللامع، هذا هـو الـدكتور الـسيد          أديبناهذا هو   .. وأخيراً    

الإنساني، وقطب من     الفكر أعلامطعمة وهو علم من      آلصالح جواد   
 الأدب المعاصر ليس في كربلاء فحسب، بل في عالمنا العربي           أقطاب

التـي   شمس عبقريته في أجـواء شخـصيته الكبيـرة           أشرقتكله، وقد   
 سبل حياتـه ونـال بهـا القـدح المعلـى فـي         فأنارت بالبنان   إليهايشار  

 وهو  آفاقهاحلبات السبق و ارتقى بها سلالم الرفعة والرقي وحلق في           
اليوم من طلائع المفكرين الذين يعتز به وبهـم تـاريخ الأدب العربـي              

  .الحديث
 دليـل   وهل يحتاج الضوء إلى   .. ه وهل من مزيد     وماذا بعد ذلك كلِّ      

  أو برهان يثبت وجوده للعيان؟
*****  

  
                                 

مـدير مدرسـة الثانويـة    ]  موسـى الكرباسـي  للأستاذ[البيوتات الأدبية في كربلاء ـ  ــ  ١
  .المسائية للبنين في كربلاء
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  ضياء الدين أبو الحب

  
  
  
  
  

المعنوية فتسمو بها شخصيته في بيئته التـي يعـيش فيهـا، ثـم يحـرز               
  .الأخرى الأوساطبسببها شهرة واسعة تتعدى حدود هذه البيئة إلى 

 هي دليـل النبـوغ، وسـببه الطبيعـي،          إنما) أيا كان نوعها  (فالموهبة     
  . في مضامير الحياةإنسانه سمو ورمز
 ضـياء   الأسـتاذ  الكربلائـي الكبيـر      بأديبناولنضرب المثل في ذلك         

الذي يمتاز عن غيره من أدباء كربلاء المعاصـرين         ]  الحب أبي[الدين  
بالشخصية المزدوجة، التي لكل منها صفاتها الخاصة فهو أديب بـارع           

ريف ولعله احتل اليوم وشاعر مبدع، وعالم نفساني شهير غني عن التع  
اسـاته النفـسية، بـل      رالصدارة في العراق بين المعنيين بعلم النفس ود       

 النفس تشهد بقابلياته الكبيرة وتفوقـه       ممؤلفاته القيمة في موضوع عل    
 الموضوع المهم الذي يستمد حيويته وجذوره مـن         االمضطرد في هذ  

مبتـدءاً مـن دور      المختلفة التي يمر بهـا       الأدوارالإنسان ذاته في     حياة
 مـن  اأيضًالجنين إلى الولادة فالرضاعة والفطام ثم يتدرج في مسايرته   

 حتى دور الـشباب والمراهقـة وغيـر         الأولىدور الطفولة وهي النشأة     

 النبوغ في أي نوع من العلوم    إنمن البديهي      
تتجلـى  ) موهبـة (الحياتية، والفنـون الفكريـة      

معالمها في مجالات العمل الـدائب والنـشاط        
 ا منـــميق الجدي، وتكسب صاحبها رصيداً
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الإنسان وما فيها من تطورات ويراقـب حالاتـه          ذلك مما يتصل بحياة   

فعه الذاتية   والجسمية وقابلياته الفكرية ودوا    الروحيةالنفسية ونشاطاته   
 علـى اكتـشاف طاقاتـه       الإمكـان لحركاته وتـصرفاته، ويعمـل جهـد        

ومواهبه وملكاته الكامنة لتنميتها وصقلها بالطريقة العلمية كمـا يعنـى          
 لتنظيم سـلوكه تنظيمـاً ليجعلـه نموذجـاً          الأساسيةبالجوانب التربوية   

  . رائعاً في الحياةإنسانيا
ـ استطاع إلى جانب تفوقـه فـي    الحب  أبو ضياء الدين ـ  فالأستاذ    

 ينال القدح المعلـى فـي       أنمجالات الشعر والأدب الحديث المعاصر      
  .واختصاصه في تدريسه بنجاح كبير) علم النفس(موضوع 
  :في كربلاء" أبي الحب" بيت 

  
 للقـارئ  ضياء الدين ونـشأته نقـدم     الأستاذ نتعرض لمولد    أنوقبل     

 العربيـة فـي     بأصالتهاالمعروفة  ]  الحب أبيآل   [أسرةالكريم نبذة عن    
  .كربلاء

ــ   عشر الهجري نـزح الـشقيقان الـشيخان        القرن الثاني    أواخرففي     
حسن وحسين ـ من الحويزة إلى كربلاء بغية المجاورة لمرقد ريحانة  

 ـ وهما يرجعان  × الحسين الشهيد ـ  الإمام) ’ (الأعظمالرسول 
 أولاد، ولكـل منهمـا    ـ بصلة الحسب والنـسب  بني كعبإلى قبيلة ـ  

 كثيرون تكونت منهم هذه العائلة المحترمة التـي         وأحفاد وإناثذكور  
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 ـ                   يساهمت في بنـاء المجـد العلمـي والأدبـي فـي هـذا البلـد  العرب

  .المقدس
   ومحمد هو والـد  ) محمداً(ه حسن فقد خلف  الشيخ ـ أو ـ الملَّ  اأم

نه في كـربلاء    الكبير الذي كان خطيب زما    ) أبو الحب (الشيخ محسن   
 وهـو صـاحب     الأصـيل ومن ذوي العبقريات الزاخرة بالشعر العربـي        

البيت المشهور على السنة الخطباء والوعاظ والمحدثين وعامة النـاس          
ساعة حاصرته جيـوش   ) ×(الذي يعبر فيه عن لسان حال الحسين        

  _:الكفر والغدر والخيانة في اليوم العاشر من محرم الحرام قائلا
  سـيوف خـذيني     بقتلي يا  إلا    د لم يـستقم    محم  كان دين  إن
 لهـا فـي رثـاء شـهيد كـربلاء ذكـر           وهو بيت من قصيدة طويلـة قا         

 الراحـل   الإمـام  في موسوعاتهم فقال     الأكابر بعض المؤرخين    ترجمته
الـشيخ محـسن بـن الـشيخ محمـد           (_: العـاملي  الأمينالسيد محسن   

 ـ ي توفي ليلـة الاثنـين   الحائر"  الحويزي الكعبي   الحب أبي"المعروف ب
هجـ احد الأدباء الوعاظ الذاكرين للشهيد في   ١٣٠٥ذي القعدة سنة    ٢٠

) ×(كربلا المشهورين وله قراءات مشهورة في ذكر مصيبة الحسين  
  .)١( العلم والأدب حتى تعلم مكتسباً منهمأهلـ إلى قوله ـ ويألف 

 الـشيخ محـسن بـن   "ــ  :مـا يلـي  ) معارف الرجال(وجاء في كتاب       
 أديبـا هجـ وكـان فاضـلا      ١٢٤٤الحائري ولد سنة    )  الحب أبو(محمد  

                                 
  .٢٠٣ـ٢٠٢ـ صم٤٣المجلد ـ .  الشيعةأعيانـ  ١
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بحاثة ثقة جليلا، ومن عيون الحفاظ المشهورين والخطباء البارعين، له 
القوة الواسعة فـي الرثـاء والـوعظ والـسير والتـاريخ وكـان راثيـاً لآل            

وشاعراً مجيداً يعد بعـض نظمـه مـن الـوزن           " ’ "الأعظمالرسول  
عره من الطبقة الوسطى وجمعوا شعره فصار ديواناً،       العالي ومجموع ش  

حضرت مجلس قراءته فلم أر أفصح منـه لـساناً ولا أبلـغ منـه أدبـاً،              
تتلمذ في الفقه على الشيخ عبد الحسين الطهراني فـي كـربلاء، وفـي              
الأدب على الحاج محمد علي كمونة الحائري وغيره، وتخـرج عليـه            

 عبـاس بـن حـسين الـنجم         جماعة منهم محمـد الفيخرانـي والـشيخ       
  .)١(" الخ....النجفي

  ـ: العلامة السماوي كما يليأرجوزة  وورد ذكره في 
    وكالأديــب المحــسن بــن الحـــسن   

ــن    ــياب ــسن  أب ــب الل ــب الخطي    الح
ــا    ــي الرث ــمط در ف ــن س ــه م ــم ل     وك

ــا  إذا   ــن جثـ ــائق الظعـ ــاه سـ   )٢( وعـ
ا مـن  وكان الشيخ محسن معاصراً للشيخ جـابر الكـاظمي وكلاهم ـ         

 للـشيخ جـابر    ح، وقد عثرت على بيتين من غرر المـد        الأفذاذالشعراء  

                                 
 تأليف حجـة الإسـلام   ١٨١ـ ص٢لرجال في تراجم العلماء والأدباء ـ جم معارف اـ  ١

تحقيـق وتعليـق ونـشر ولـده        . والمسلمين المرحوم الشيخ محمد حسن حرز الدين      
  .الشيخ محمد حسين حرز الدين

  .٧٨للعلامة الراحل الشيخ محمد السماوي ص.  الطفبأرضمجالي اللطف ـ  ٢
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 أبـو (يمدح بهما صديقه ونده في العبقريـة الفكريـة الـشيخ محـسن              

  ـ: وهما) الحب
ــو  ــائي  أنلـ ــل ثنـ ــام كـ ــىللأنـ      إلـ

  مـا وفيتـه مـدحا     ) محسن(ذي الفضل     
ــي   ــي مراث ــذي ف ــدرة(ذاك ال     )آل حي

  )١(محاومدحهم هو بالفردوس قـد س ـ       
وقد برز من بعده نجله العلامة الجليل الشيخ محمد حـسن ـ أبـو          

الحب ـ وعاش عهداً سعيداً من تاريخ كربلاء الزاهر يومئـذ بالحركـة    
العلمية والأدبية، ثم جاء مـن بعـده دور نجلـه البـار خطيـب كـربلاء          

 ضـياء   الأسـتاذ  الخالد الشيخ محسن الـصغير والـد         الألمعيوشاعرها  
  ). الحبأبي(ن الدي
    الحب ـ الذي اشتهر به هذا البيت فلم نحصل علـى   أبوا لقب ـ  أم 

سببه ومصدره بالرغم من الجهـود التـي بـذلناها فـي التحقيـق عنـه،                 
 من أو هذا البيت نفسه أفرادوتساؤلاتنا الكثيرة حوله، سواء من بعض    

وتـات   الذين لهـم المعرفـة التامـة بتـاريخ البي          الأجلاءبعض مشايخنا   
اً من التعليل الذي يجعلنا     ، ولذلك لن نر بد    وأنسابها الكربلائية   والأسر

 هـذا البيـت ربمـا كـان ـ قبـل       أسلاف بعض إنفي يقين قاطع على 
 مختصاً ببيع نوع معين منها أوالنزوح إلى كربلاء ـ من تجار الحبوب  

                                 
تحقيق العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل  ١٦١ص. ديوان الشيخ جابر الكاظمي ــ   ١

  .ياسين
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ا  ممولذريته  ذلك إلى اكتسابه هذا اللقب الذي بقي عنواناً ثابتاً له       ىأد

  .حتى اليوم
  :  مولده

  
ذي ) ١٨( الحب في كـربلاء فـي يـوم    أبوولد الأستاذ ضياء الدين       

الذي يعتبر  ) عيد الغدير (وهو يوم   ) ١٩١٣(تشرين الثاني   ) هج١٣٣٢(
  . الإسلامية المقدسة في تاريخ الإسلام والمسلمينالأعياد أعظممن 
ت التربيـة الدينيـة     ونشأ في كنف والديه نشأة توفرت فيهـا مقومـا            

، ثـم كفلـه جـده المرحـوم         الأكمـل  والثقافية على وجهها     والأخلاقية
 الحب فترعرع في ظل رعايته وكان يحـرص         أبوالشيخ محمد حسن    

على تربيته وتقويمه بالثقافـة الإسـلامية واللغـة العربيـة ـ لغـة الآبـاء        
 وكـان   ـ وقواعدها وآدابها وتعليمه التاريخ الإسلامي العربي والأجداد

يعتمد في سلوكه التربوي لحفيده هذا على مكتبتـه الخاصـة الكبيـرة             
التي كانت تضم فنـون المؤلفـات ومختلـف المـصادر وشـتى الآثـار               

 جميعها مؤخراً إلى    أهديتالمطبوعة والمخطوطة النفيسة النادرة التي      
  ). في كربلاءالأهليةمكتبة سيد الشهداء الحسين (

  :  دراساته
  
دخلـه والـده إلـى      أ) ١٩٢١( الوطنيـة عـام      الحكومـة بعد تـشكيل       

المدرسة الفيصلية الابتدائية وكانت حديثة العهد فأتمها وكان النـاجح          
للمرحلــة ) البكالوريــا( فــي مدينــة كــربلاء، ثــم لــدى امتحــان الأول
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 فـي مجمـوع درجاتـه فـي         الأول فكان كذلك    ٢٦ـ٢٥المتوسطة سنة   

رابـع الثـانوي فـي الثانويـة     العراق، واسـتمر علـى الدارسـة فاجتـاز ال     
المركزية المسائية كما اشترك في السنة ذاتها في امتحانات البكالوريـا           

 فخرج مرفوع الرأس حـائزاً علـى درجـات عاليـة            الإعداديللخامس  
، وعين معلماً ابتدائياً في بغداد عـام        الأوساط شهرة واسعة في     أكسبته
 سنوات أربع فيها هىوأن وبعد ذلك التحق بدار المعلمين ببغداد ١٩٣٣

  .وتخرج بنجاح باهر
 ـواً للبعثة الثقافيـة العراقيـة       ختير عض أ ١٩٣٨وفي عام        بيـروت   ىإل

 السنة وأتم) درجة الشرف( هناك ثلاث سنوات حاز فيها على وأمضى
الرابعة في دار المعلمين العالية لامتناع الحكومـة الفرنـسية المـسيطرة            

 إلـى بيـروت بـسبب المظـاهرات         يومئذ على شؤون لبنان من عودته     
 اأيـضً  وحاز فيهـا  ١٩٤١الطلابية التي قادها هناك بمناسبة ثورة مايس       

  .على درجة الشرف
واشتغل مدرساً في مادتي التربية وعلم النفس بدار المعلمين الريفية       

تين مفتـشاً فـي وزارة المعـارف        يخـر أببغداد لمدة سـنتين، وسـنتين       
 ضـياء الـدين     الأسـتاذ  ولم يكن    ١٩٥٠عام  ببغداد في حدود    " التربية"

 إلان طالب ومـدرس ومفـتش   ي من عمره بأمضاها التي   الأعوامخلال  
شديد الطموح للحصول على المزيد من انتهال العلوم الثقافيـة العامـة          
وخاصة رغبته الملحة في دراسة علم النفس وقـد هيـأ نفـسه لـذلك،          

 في هـذا الموضـوع،      ريكاأم دراسته في    لإتماموقبل في البعثة العلمية     
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النفـسي   "الأخصائي على شهادة الماجستير فشهادة      إنهائهوحصل بعد   

 ممتازة باللغة   أطروحةـ والتربوي ثم دبلوم الاختصاص المهني وقدم        
 الأمريكيـة الانكليزية لهذا الغرض، وبعد عودته من الولايات المتحدة         

صـدر خـلال   عين مدرساً لتدريس مادتي علم النفس والتربيـة، وقـد ا      
 وأصـول علم الـنفس التربـوي جـزءان،        : هذه المدة عدة مؤلفات منها    

  . آخرأستاذ تدريس العلوم، بالاشتراك مع وأصولتدريس الطبيعيات 
وبعـدها  ) معهد المدرسين العالي  ( نقل مدرساً إلى     ١٩٦٠وفي عام       

  .انتسب إلى جامعة بغداد
فولـة الـسعيدة وبعـض      الط: "  أصدر كتابين هما   الأخيرةوفي الآونة      

  قامت بنشره مؤسسة دار    الأخيروهذا  " ح والنجا ضالنقائ"و" منغصاتها
   .المعارف بمصر ضمن سلسلة ـ اقرأـ

 إلـى مؤلفاتـه العلميـة       إضـافة  الحـب    أبـي  ضياء الـدين     وللأستاذ    
 أمهـات نشرت في  وث ومقالات في الأدب وعلم النفس       المذكورة بح 

 تداع مـن    أسبوعيه أحاديثربية وله   الصحف والمجلات العراقية والع   
  . الجمهورية العراقية ببغدادإذاعة

لقد استطاع بقابلياته الكبيرة ونشاطه الفكري واندفاعه الـذاتي نحـو        
الـصحة  : "فـي الفلـسفة وموضـوعها     ) الدكتوراه( ينجز رسالة    أنالعلم  

  . جامعة بغداد لهذا الغرضأوفدتهوقد " النفسية
 الأفاضـل  قدمناه إلى القراء     <أبو الحب >ء الدين    ضيا الأستاذهذا هو      

 أنجبتهافي هذه الدراسة بكامل شخصيته العلمية والأدبية اللامعة التي          
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 مـن مفـاخر العلـم والأدب والفكـر       أمثالـه  أنجبـت مدينة كربلاء كما    

الـذي تتمثـل المدرسـة    "آل طعمـة "ومنهم الدكتور السيد صالح جواد      
  .بارزةالفكرية الحديثة في شخصيته ال

  :هــــ  أدب
  
 الهـالات   إزاءووقفنـا   " آل أبي الحـب   "لو نظرنا مرة ثانية إلى بيت           

الأدبية والمستويات الفكرية الرفيعة التي نبتت ونمت وارتكزت وآتت 
 طبيعية بل مقومات فطرية لنبوغ رجال الفكر        اأسسأكلها فيه،، وكانت    

لكبير ونجله الشيخ    الشيخ محسن ا   أمثال وهم   أنجبهمالخالدين الذين   
 الأسـتاذ محمد حسن وحفيده الشيخ محسن الصغير حتـى جـاء دور            

 الفطاحل وهم  الأعلامضياء الدين في النبوغ، الذي ورث ذهنية هؤلاء         
 التـي تبقـى     الأصيلةوملكاتهم الخلاقة وهي الوراثة     ..  الصلحاء أسلافه

 .... والتراث وراثة الفكر والعبقريةلأنها والأجيال الأزمانحية خالدة مع 
 الوراثـة  يكـون ـ ضـياء الـدين ـ قـابلا للتـأثر بهـذه         أنفمن الطبيعي 

والتربية البيتية وممثلا التراث الفكري الحي الذي كان هؤلاء الجهابـذة     
  . وانبثاقه ووجودهإشعاعهالمتقدم ذكرهم مصدر 

 على أبنائها للبيوتات العلمية والأدبية أثرها الطبيعي في نإف.. وهكذا   
 أن فيها، ولا ننسى في هذا الـسياق         ن شعلة الفكر لا تخبو    إمر الزمن و  

 أديب ناضـج الفكـر      الآخر فهو   جليل أبو الحب   الأستاذنذكر صديقنا   
ته العريق هذا ـ يطالما مثل بدوره وهو الشاب النشط جانباً حيوياً من ب
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 منذ نهأ إلا الفياضة علمية وبحوثه البآثاره الفكريةبيت العلم والأدب ـ  

 لم تتح لـه الفـرص للمـساهمة فـي الحقـل             . الإداريةزمن والشواغل   
 وكذلك المحامي جـواد أبـو الحـب الـذي لـه             الأدبي كعهده السابق،  

 ظروفـه التـي تحـيط بـه         أسـير  والإنـسان  .مساهمات ومقالات أدبيـة   
  .)١(وتتحكم فيه كيفما تشاء

  :عرهـــ  ش
  
 عميقة فتجـسدت لنـا     دراسة < الحب أبي> ضياء   الأستاذدرسنا شعر      

فيه المزايا الفنية واللغوية التي لا يستهان لها، فهو بحق شـاعر الحـب              
  .والغزل

 سم بالطابع الوجداني، والعاطفة  ه يتَّ نَّأومن ميراث شعره الغالبة عليه         
 بالعاصفة أشبهالإنسانية الحارة، وتطغى عليه لغة الحب والهوى طغيانا     

ب هـو الـدافع   ن الح ـ إ غرو، ف  ، ولا أخرىالقوية التي تهب تارة وتهدأ      
. الذي يحل عقدة الـنفس، ويـدفع القلـب إلـى بـث شـجونه وآلامـه               

 إثـارة  أعماقه، والفكر إلى  أعماق عما يجول في     الإفصاحواللسان إلى   
المشاعر واجتذابها، فالعاطفة تملك عليه كـل جوانـب الحيـاة اغلـب             

ها الخلاب وتزيـده  قباس من جمالإب، والطبيعة الضاحكة تمده    الأحيان
  .نهاتطرباً بمظاهرها، ومتعة بمفا

                                 
 وقـد عـرف خلالهـا    أعـوام ما زال مديراً لمصرف الرهون في كربلاء منـذ بـضعة      ــ   ١

  . في الواجب لخدمة المجتمعوإخلاصهبنزاهته 
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وترى قوة السبك ودقة الوصـف، وسـعة الخيـال، وعمـق المعنـى                 

 صفات فنية تظهر    الأوزانونصاعة الفكرة، وحلاوة القوافي، وموسيقى      
 وتراكيب شعره الرقيق، وتقـرأ فيـه لمحـات الـذكاء            أسلوبهلية في   ج

  .الحاد
 أنينـه ولوعـة     لإصـغاء لى ذلك فاني ادعـوك      فلو طالبتني بالدليل ع      

 يهيم في وادي العشق وبيداء الغـرام        أصبححبه، وشغفه بغادة حسناء     
لحان وجده الثـائر المنطلقـة مـن        أ الاتسام مع   إليهامن اجلها، ويبعث    

  . أحبها وتورط في حبهالأنهقلبه الذي لا يقر له قرار 
ان مـن قـصيدة   وهذه شكواه التي يصرخ ويضج منها بسبب الهجـر        

  ـ:تعتبر من أروع الشعر الغزلي فاسمعه يقول
ــي  ــامتحملن ــسرا الأي ــا ق ــن جوره      م

  فأغــدو علــى الآلام انظمهــا شـــعرا       
ــادة   ــة غ ــشتاق رؤي ــن ي ــب م     فمــا ذن

  تبدل مـد الوصـل مـن هجرهـا جـزرا          
ــاع   ــل الملتـ ــا يفعـ ــاأرومـ      انتظارهـ

ــا    ــرا   أنكم ــر الفج ــل ينتظ ــد اللي    بع
ــاتي  ــعد أنــ ــاأصــ ــاً مروعــ     حزينــ

  وما من مـؤاس لـي يـشاطرني الـضرا            
     عباب الحـب اعـزل والهـوى       أخوض

ــرا     ــر  والبح ــشمل الب ــاً ت ــب حرب   يؤل
  

ــلا أرى    ــذكريات ف ــي ال ــدور برأس      ت
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  سوى شخصها يختال في برد الـذكرى        

    وصــاحبة الهــوى   أأطمــع أن أحيــا  
  تــساومني عــن حبهــا البعــد والهجــرا   

     كمـا قـضى    أمـوت  إنـي وهل ضائري   
   محبــون قبلــي عــانوا الحــب والقهــرا    

  وطرفـــي بـــاك ســـاهم مـــن نـــوازل  
   ضــامي وهــي تــستامني شــراأقــضت      

ــصور  ــانيق ــشمخيالأم ــري وت      لا تغ
   كان من شاد الـذرى عنـك مـزورا         إذا  

قد أخـذ منـه مأخـذه     لأمرٍوهنا يقف الشاعر وقفة الحائر المذهول       
 ، الحـب  إلاَّ الأمـر سهامه الهادفة فأصاب بها فؤاده، ومـا ذلـك          ورماه ب 

والحب وحده، فالحب يلهي ويذهل ويصيب ويفعل بالمحب ما شاء          
 أمـام  والإذعـان ة سـوى الرضـوخ    قـو   ولا  لـه   يفعل وهو لا حـول     أن

  .جبروته وسلطانه
 إلافالشاعر في واقع أمره كأنه لا يرى فـي هـذا الكـون الرحيـب                    

ه وهو سابح في بحر خضم من الخيـال يتمثلهـا نـصب             شبح معشوقت 
عينيه ثم لا يرجو في الحيـاة سـوى الوصـال فحـسب، ولـذلك تـراه                

مرة الحـب يـستعلم منـه       جيخاطب قلبه المكدود الملتاع، المضطرم ب     
 بـالتي  نفسه من الشوق واللقاء إليه التي تصبو والأمنياتتحقيق الآمال   

هـذين البيتـين المقتطفـين    شغلت أحاسيسه ومشاعره كما يبـدو فـي      
  _:كاقتطاف الزهرة من بين الخمائل



  ١ج                                  __________________ ١٥٨
     يـا قلـب هـل تـرى      الآمـال متى تبسم   

   مـن دنيــا الهـوى غايـة كبــرى   سـأبلغ   
ــي زورة   ــو جراح ــرى تأس ــا ت ــى ي     مت

  ويبدو ربيـع العمـر بالوصـل مخـضراً          
ثم تعال معـي لنـسمع سـوية هـذا الـصوت الـشاعري الـرخيم  ـ            

ن بالطبيعة ولهـان بمـشاهدها، وقـد        تمفت)  الحب أبو (ستاذالأفشاعرنا  
 الشجية التي تحاكي ألحان الألحانوقف ليذيع أسرار حبه بها في هذه  

 الخضر، فاسمعه وهو يخاطب     وأغصانها الأشجارالبلابل الغريدة فوق    
  ـ:  الرائعة قائلاالأنشودةطيور الجو بهذه 

ــر ــصب ورى ِّغـ ــور خـ ــا طيـ     دي يـ
ــي    ــو وعــ ــسيم رخــ ــىونــ   ش هنــ

ــان ــرآ وأمــــ ــسيحة تتــــ     ىء فــــ
  فــي مـــدى الطـــرف نـــيلهن جنـــى   
ــض   أو ــالعيش غ ــور ف ــا طي ــىء ي     هن
ــى     ــا محمــ ــصبا بهــ ــراح الــ   ومــ

    هــــذه دولــــة النعــــيم تنــــاهى   
ــسوى    ــصراط الـــ ــدها الـــ   لمقاليـــ

ــشر  ــان بالبـ ــشيد ربـ ــي بالنـ     واهزجـ
ــا    ــد صــ ــري غوقــ ــا القمــ    لحنهــ

ــو  ــرانيم حلــ ــذب التــ ــشيد عــ     بنــ
  ب الـــروى وطـــاإنـــشادهطـــاب   
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     دنيــــاأنبــــاءقــــد روى للــــصباح 

ــى    ــضحى معنـ ــا الـ ــون بهـ ــن فتـ   مـ
     نـــسجته بـــرد الـــصبا فـــي ريـــاض

  الزهـــر لمـــا قـــد جادهـــا الوســـمى  
    بعد ذلك لنشاهد الجمـال الـشاعري الـذي عكـسه الـشاعر              وهلم 

شـراقة الروعـة   إ عليه من فنه الجميل    وأضفىمبدعة  بريشة شاعريته ال  
ذا يدور في هذه اللوحة الفكرية المنظومة من حـوار          الساحرة لترى ما  

  ـ: على بساط الحب والعتاب كما يليحبيبهبينه وبين 
ــره عـــذل    ــي ســـلام لا يعكـ     حبيبـ

ــسبل     ــه ال ــلام محــب ضــيقت دون   س
     مــادريأصــعبرمــاني مــن الآلام  

   حبــك مــا يحلــوأوزارويحمــل مــن   
ــدري   ــصد وتـ ــائر إنتـ ــدك جـ      صـ

  ك لــه قتــلوتجفــو وتــدري فــي هــوا  
    وق بينمــاشلــست تــراه يكــتم الـ ـ  أ

  لـــم بـــه تجلـــو  أ عمـــا إماراتـــه  
     مـن هـواك فلـيس لـي        أجرنيحبيبي  

ــك    ــر من    حــاكم عــدلأوســواك مجي
ــو   ــت ترجـ ــة أ أنتجنيـ ــوء بعزلـ     بـ

   أسـلوا  لاو هـواك    أنـسى عن الناس لا      
     بـئس مـا تـرى      ألا بئس ما ترجـوا      ألا
ــي   ــداك االله والأغثن ــل  ع ــارق المج   ط
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    تراني قرير العين فـي النـاس ضـاحكاً        

ــه شــغل      ــواك ل ــي ه ــي ف   ولكــن قلب
ــي   ــي يغل ــي مهجت ــونفف ــبابتيأت      ص

ــي د    ــن مقلت ــوم ــل م ــصبابة منه   ع ال
     أعــيش منعمــاً أن  كنــت ترجــو إذا
   الوصـال هـو الحـل      أمـر فليس سوى     
التي تفضل وقد اخترت من بين ما اخترت من المجموعة الشعرية           

التـي  " موسم الحصاد "قصيدة  "  الحب أبو "الأستاذ شاعرنا   ي إل بإرسالها
.. ببغداد" دار المعلمين " بمناسبة تخرج الطلبة في الامتحانات في        قالها

 الثقـافي   والإرشـاد اخترتها لأن فيها فكرة سامية من التوجيه الفكـري          
الثقافـة   علـى طريـق التقـدم الـذي ينـشده رواد             الأضـواء الذي يلقى   

وطلاب العلم المجتهـدون المجـدون فـي دراسـاتهم لبلـوغ الهـدف              
 ونيل القدح المعلـى فـي الحيـاة، وفيهـا مقارنـة واقعيـة بـين         الأسمى

الطالب المجتهد الذي ينال العلى، والطالب الكسول الذي يبقى متأخراً  
 يشعر أو يعي قول الشاعر أن له وأنَّىوفاشلا في الحياة وهو لا يشعر،    

  _:كيم الذي يقولالح
ــدم   ــل يه ــذلها أالجه ــة وي   م

  
ــام     ــل مق ــا أج ــم يرفعه   والعل

 العامـل فـي   والإنـسان امـل  خالإنـسان ال    يقارن الشاعر بين   _:أجل      
  _:الحياة واليك قوله

ــدون  أ ــا حاص ــي ي ــاء الجن ــشروا ج     ب
  فـــاجتنوا غـــرس الليـــالي والـــسنين  
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    أكــــلا.. غرســــكم طــــاب واتــــى

ــا تــ ـ      ــه لكـــم مـ ــاً فيـ   شتهونطيبـ
    كرمــــت ســــرحتكم فاســــتنبتت  

ــاقطفوا   ــاملين .. فــ ــزاء العــ   ذاك جــ
    كــم كــسول ضــيع الوقــت ســدى    

  خـــسرينواشـــترى بـــالعز ذلـــك الأ  
 لإعطائـك  نمـضي فـي الاسترسـال        أم، هل تكتفي بما قـدمنا       ترى   

     ا أنا فلا أبخل عليـك مـا دام لـدى           المزيد من نتاج شاعرنا الملهم؟ أم
لوعـة  "ومنها هذه المقتطفات وهي من قصيدته    الأخرىبعض الروائع   

وقد صهرها الشاعر فـي بوتقـة الوجـد وهـي نـداء العاشـق            " الذكرى
  : الهوى والحب، وقد جاء فيهابأغلال، المقيد الأسير

كــاري ولــوعتيذكرتــك لــو تــدري اد    
ــم وجــدي بعــد      ــت إذوتعل ــازحأن    ن

ــا   ــا عميقهـ ــات منهـ ــاهبني الآهـ     تنـ
ــأغوار   ــي غابـ ــوارح  قلبـ ــات سـ   ديـ

    وتغمـــره الـــذكرى فينـــشد رســـمها
ــصوادح     ــساجعات ال ــه ال ــصح عن   فتف

ــؤملا    ــواك م ــي ه ــداحي ف ــت ق     رمي
  فلــم يهننــي ســهم مــن الحــب رابــح     

ــاً    ــراه هاتف ــال مج ــي س ــت ودمع     نأي
   الجــوانح إليــك بــذكراك واهتــزت    
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   فـسحة    الأرضهنالك ضاقت بي مـن      

ــا رؤى    ــي مغانيهـ ــا فـ ــسارحلنـ    ومـ
ــضباً   ــك مغ ــرفين مال ــاعس الط ــا ن     أي

  لــك القــوس مــن عينيــك فــاد منــافع    
ــي لا تملنـــي    ــواك التـ ــامر نجـ     أسـ

  واعــدوا وراء الـــصبر وهـــو مبـــارح   
ــاً  ــوم حالم ــي الن ــذات ف     واخــتلس الل

ــشعرت نفســسي بإذا     ــحأ است ــك لائ   ن
    واحفـــل باللقيـــا فيرفـــق غاضـــباً   

   والجـــوارحويطـــرب قلبـــي باللقـــا  
     بكــــل مــــسيرةأحبــــابيوأنــــشد 

   فيهــا للجمــال ملامــح  الأرضمــن   
فـي الغـزل مرتبـة الـسمو مـن          "  الحـب  أبي"وبلغت براعة الشاعر       

 والذوق السليم في الصياغة وصهر الفكرة في بوتقـة          والإجادةالمهارة  
 الإتقـان  فـي غايـة مـا يكـون          الإتقانالجمال الفني حيث يتجلى فيها      

 الأبيـات ، ولكي نستزيد متعة مبدعات فكره المتوقد نقرأ هذه     والإبداع
حـد شـبان فلـسطين مـن     أقصيدة بعث بهـا جوابـاً علـى رسـالة       من  

   _: وقد شبهها بعروس غارقة في زهوها ودلالها حيث يقولأصدقائه
ــأ    عــــــروس راق مرآهــــــا  ــا تتــ ــنفس تهواهــ    والــ

   كــــامن الوجــــدأهاجــــت
  

ــا     ــب مرعاهــ ــان القلــ   وكــ
   الـــشعروخــود مــن بنــات     

  
ــا    ــب عرفناهـــ ــن طيـــ   مـــ
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ــسن   ــا الحـــ ــاة زانهـــ   وســــحر اللفــــظ زكاهــــا      فتـــ
  تهــــاوت لــــي فـــــي دل  

  
  وجــــادت لــــي بلقياهــــا     

  نــــضت برقعهــــا الــــداجي  
  

   عــــن محياهــــا وأبــــدت  
ــد      ــي وج ــكت ل ــابيش ــي    أحب ــاب وأغرتنـــــ   نجواهـــــ

ــد      قلبـــــيأســـــكنتهافقـــــد  ــسنتوقــ ــاأحــ    مثواهــ
م مـن   الآلاليه نفسه من    ثم يخاطب فيها صديقه ويبثه بما انطوت ع          

الغصيبة، ويتأفف، ويتـأوه بحرقـة شـديدة لتقـاعس          ) فلسطين(قضية  
 هـذا الجـزء الـسليب       لاسـترداد العرب وتخليهم عن الجهاد المقدس      

رض العروبـة والإسـلام ومـا       أذي انتزعه الصهاينة المجرمـون مـن        ال
  _:أحسن قوله في هذا التعبير والاستنهاض

ــدة  ــا الوحـ ــا أخـ ــ    ســـلاحاً يـ ــا كـــ ــشف بلواهـــ   ي نكـــ
ــساعة  ــدء الـــ ــى تبتـــ   متـــ

  
  أعــــــداهاكــــــي نفنــــــي   

  متــــى نفتــــك بالطــــاغي    
  

  وصــــــــهيون يلقاهــــــــا   
  متــــى تــــستنفر العــــرب    

  
ــضاياها    ــاً لقــــــ   جميعــــــ

ــرب    ــي يعـــ ــا لبنـــ ــا      فآهـــ ــا فأواهــــــــ   أواهــــــــ
ــود   ــدهم مـ ــم مجـ ــى كـ ــقياها     إلـ ــدر ســـ ــاء الكـــ   ومـــ

  يــــسوس الخــــصم مغناهــــا     ظلــــــــتوأقطــــــــارهم
ــوفى   ــضة تــ ــل نهــ   لمجــــد عقباهــــا يكــــون ا    ألا هــ

 شـعره  ألوان أكثرفي الغزل هو  "  الحب أبي "الأستاذن شعر   إهذا، و     
  السيالة ولا ينضب معينها، ولكـن الأخرى وفرة لديه، تجود به قريحته 
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 التغزل والمرح الشعري جانباً لنتناول لونـاً  أون ندع هذا الغزل      أ  لنا نآ

  .دراسة شعره ونحن في خاتمة المطاف لهذه الألوانآخر من 
 قطعة من القلب المتفجع المكلوم قالها في        أوفهذه قطعة من الرثاء        

، وكان حـين بلغـه نبـأ     الشيخ محسن أبو الحب   وفاة والده المغفور له   
فانظر إلى صدق التعبير، وعمق   ) أمريكا(وفاته عاكفاً على الدراسة في      

ا  التـي يتجلـى فيه ـ     الأبيـات الكآبة والحزن الشديد الطافح على هـذه        
 تكـون حقـوق     أن، وهكـذا يجـب      ةالأبو لمقام   وإجلالها البنوة   إعظام

وهـا نحـن مـع    .  كما هي المفروضـة علـيهم  الأبناءالآباء مقدسة لدى    
  _:الشاعر لنسمع أنات قلبه ونحيبه

ــاه ــودع  أبتـ ــر مـ ــت غيـ ــد فارقـ      قـ
  دمـــعورحلـــت مغمـــوراً بفـــيض الأ  

ــوب شــواخص    ــت ظعنــاً والقل     أنوي
  وتوجــــع بحــــسرة إليــــكترنــــو   

ــلا   ــد رواحـ ــأى البعيـ ــت للنـ     ازحمـ
  وتركـــت فينــــا لوعـــة المتفجــــع    

ــوداً أمـــضيت ــانويـــت  لا عـ     ولا لقـ
ــع أمغيـــب   ــود لمطلـ    شـــمس لا تعـ

ــك    ــدنيا علي ــسرة ال ــاأواح      النهــىب
ــدب الأ      ــا وج ــصرع العلي ــا م ــعي   رب

    أبتــــاه قــــد فارقتنــــا مسترخــــصاً 
ــع      ــم توض ــزة ل ــي عزي ــالنفس وه   ب
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ــ ــاه لا يعلــ ــابر مأبتــ ــقرو المنــ     تــ

ــذراك    ــاثر إلالـــ ــدعيأو عـــ    مـــ
وكذلك رثاؤه الرقيق لوالدته فهو لا يقل روعة عـن رثائـه لوالـده،                 

فلنستمع إلى صرخة الحزن، وأجيج العاطفة، ولوعة الفاجعـة، وهـول           
المصاب، الذي اعترى الشاعر فجعله يطلق القول نظماً نـدياً بقطـرات     

  _:ائلاالدموع الساخنة يناديها ق
    بعــدك مــا عيــشي بــذي رغــد .. اهأمــ
  والجرح ينخر في جلدي وفـي كبـدي         

ــن أبكيـــك ــر مـ ــام للغـ ــاأيـ      محنتنـ
  ولليـــالي التـــي مـــرت علـــى نكـــد  

ــر  ــتكى ح ــلبت     واش ــا س ــي وم   آلام
  مني الخطوب ومـا عانيـت مـن سـهد           

    كنــت العمــود الــذي يعلــو بــه طنبــي
ــستندي    ــت موضــع حاجــاتي وم   وكن

ــت ــا    الفأن ــي وبم ــاه ب ــا أم ــة ي      جيع
   ضـاقت بـه عـددي      أسىقد نالني من      

     يفجعنـــيبـــالأرزاء الـــدهر وأجهـــز
  تتــرى علــي شــديدات بــلا عــدد      

     نــور باصــرة إلا) يــا أم(مــا كنــت  
ــى أحــد       ــو إل ــدك لا ترن ــت بفق   ظل
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 يتاخمويكاد القلم لا يبرح هذا البحث لولا ضيق المجال الذي قد                

  .المواد القادمةبزحمة البحوث و
 وأديبنـا  الحـب صـديقنا الكـريم        أبـو  ضياء الدين    الأستاذهذا هو       

الكربلائي الكبير، وشاعرنا القدير، الذي له المكانة المرموقة بين رجال  
 إليهمالفكر المعاصرين الذين لمعت نجومهم في سماء الأدب ويشار           

ثرهم في كل  الوطن الحبيب، ويشاد بمآأرجاءبالبنان في كل مكان من 
  .بقعة من ارض الوطن والعروبة

وللأستاذ أبي الحب مواقف خطابية رائعة في بعض حفلات كربلاء       
 مدينـة كـربلاء فـي       أقامتهاالتاريخية منها الحفلة التأبينية العظمى التي       

 يومـاً علـى وفـاة سـادن        أربعـين صحن الروضة العباسية بعـد مـرور        
د محمد حسن آل ضياء الدين يلسالروضة العباسية المقدسة المرحوم ا

ولم تشهد كربلاء مثيلا لذلك الاحتفال العظـيم، وموقفـه      ) ١٩٥٣(عام  
 في الحفلة التأبينية التي أقيمت على روح المرحوم السيد محمد           أيضا

) ١٩٥٧(اسية عام   سعيد السيد محمد حسن آل طعمة في الروضة العب        
فـي  ) ١٩٥٥( المـساهمين فيهـا، ثـم موقفـه سـنة            حدأوكان المؤلف   

 الحسين فـي صـحن   الإمامالاحتفال الذي أقامه المؤلف بمناسبة مولد  
 ثـلاث   إقامتـه شعبان حيث استمر على     ) ٣(روضته الشريفة في مساء     

وكان يـدعو إلـى     ) خدمة الروضتين المقدستين  (سنوات متوالية باسم    
المساهمة فيه عدداً من كبـار الأدبـاء والـشعراء فـي النجـف وبغـداد                

  .ة مع بعض أدباء وشعراء كربلاءوالكاظمي
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   وتنجــب مدينــة كــربلاء الــشامخة مــن أنجبــت هكــذا _:اوأخيــر 

  .المفكرين الذين هم من طلائع الحركة الأدبية المعاصرة فيها
 الحب في هذه الدراسـة      أبي ضياء الدين    الأستاذوبهذا سنفترق مع       

، فإلى ذلـك     الكريم مع أديب آخر من أمثاله      القارئ أيها وإياكلنلتقي  
  .اللقاء

*****  
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  جعفر عباس الحائري المحامي 

  
  
  
  

    
 هيكل الأدب إلى حيز الوجود بشكله الحسن إبراز تعمل على    أساسية

 وجـوده   لأصـالة  القلوب والعقول ويكون رمزاً      يالجميل الذي يستهو  
نبثـق عنهـا، والمنحـدر مـن ينبوعهـا      م والجوهرا لإنسانيةالمتركز في   

 وهذه العناصـر وغيرهـا عنـد انـدماجها وتفاعلهـا مـع            النقي الفياض، 
  ".أدباً"بعضها يكون لها نتاج ذاتي هو الذي يسميه المفكرون 

 الكلام المعبر فـي فحـواه عـن      أووالأدب هو ذلك التعبير الجميل،         
الإنسانية من    النفس أعماقالعقل والعاطفة وكل ما يختلج ويموج في        

 جلية على لوحـة الـشعور الـصادق      وانفعالات تبدو معالمها   أحاسيس
والتصوير الخيالي الرائع، والوصف البديع، والتفكير الواقعي في فلسفة        
الحياة وقيمة الوجود، والجمال الطبيعي المشرق بهالاته فـي المعـاني            

 الشاعر ويجسد حقائقها تجسيداً واضحاً لا       أو الأديب   إليهاالتي يرمي   
  .يكتنفه الغموض

  ؟.....ما هو الأدب 
 علـى هـذا     الإجابـة لعلنا نصيب الهـدف فـي       
العاطفة والفكرة    إن :السؤال الموضوعي بقولنا  
 اصرـعن والأسلوب والوصف والخيال والذوق
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لشعراء هي التي تنكشف لهم حقائق، فيعتنقونها في والحقائق عند ا "   

عـراف  أ ليست تلك الحقائق التي تواطأت عليهـا    إنهاالهنيهة الشعرية،   
  .١الناس وعلى سننها نهجوا ودرجوا

عتبـر مـن الفنـون الفكريـة        ت تجسيد المعاني والحقـائق      إن ترى   ألا   
 فـي  ازهـا إبرالجميلة التي تبدو من خلالها قدرة الأديب المفكر علـى         

 عبقرية الشاعر في تصويره الشاعري ونفثات قريحتـه    أوعمله الأدبي،   
 هو الأدب،والأدب هو الفن، والفن يعتمـد علـى   إذنوشاعريته، فالفن   

 القوية والمهارة والحذق وصدق التعبير عن العاطفة والوجـدان          الإرادة
الإنسان مـن غرائـز وسـجايا        بإنسانيةوالقلب والضمير وكل ما يتصل      

  . متأصلةأصيلةبيلة ن
 وخلق واختراع، وتجـسيد مثـالي لمـا         إبداعوالفن قبل كل شيء     "    

  .")٢(يعترك في الصميم وما يتلجلج في الضمير
الفـن فـيض طبيعـي مـن         : "أيضا هو كما جاء في هذا التعريف        أو   

 هذا هو التعريف الـواقعي لفـن الأدب والـرأي           إنولا شك    ")٣(النفس
  .الصائب فيه

ة للأدب مـا هـو مـنعكس فـي         د لمحت من هذه المفاهيم الحي     وق    
 جعفر عباس الحائري، الأستاذ الفكري الذي بين يدي لصديقي الإنتاج

                                 
  . ٩٨ص/ألفرد خوري : تأليف"  الفكر العربيأعلام"زهير بن أبي سلمى ـ سلسلة ـ ١
  .٩٧ص/ ألفرد خوري ـ المصدر ـ٢
  .٣٤ص) ميشال عاصي(الفن والأدب لــ  ٣
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 يبلغ الحلم،   أنا قبل   ا ونثر  وشاعراً مارس الأدب نظم    اأديبالذي عرفته   

 وأثمـرت وتفتحت قريحته عند تفتح زهرة شبابه، ونمـت فـي نفـسه         
  .رض خصبة وتستمر في نموها وتثمرأفي مثلما تنمو الشجرة 

  :  مولده
  
ـ في كربلاء ورباه والـده العلامـة الـشيخ عبـاس     ١٩٢٦ولد عام ـ      

 الأخـلاق  رجال الـدين، ولقنـه دروسـاً فـي          أفاضلالحائري وهو من    
الفاضلة كما اكتسبه بيئة كربلاء الدينية كثيراً من الفضائل الروحية التي          

  .نشأ عليها
 البيئة الصالحة حقاً ومـن      ي كانت الفضيلة متوفرة فيها فه     ذاإوالبيئة     

 تكون في طليعـة البيئـات الـصالحة لأنهـا بلـد العلـم               أنحق كربلاء   
 الفكري إلـى جانـب مـا يـشرق فـي سـمائها              الإشعاعوالأدب ومنار   

 الـشهداء  أبـي الصافية من قدسية عظيمة منبعثة من مرقد الثائر العظيم       
"×."  

في الثامنة مـن عمـره ثـم        وهو  بتدائية في كربلاء    ل المدرسة الا  خد   
 والتحـق بكليـة الحقـوق ببغـداد         فالإعداديـة اجتازها إلى المتوسـطة     

ـ وكان من المتعطشين للعلم الذين لا تطيب ١٩٥١وتخرج منها عام ـ  
 كـان  فأيـام  غليلهم به، لإرواء،  بالانتهال من معينه المتدفق   إلانفوسهم  

 تفلـت مـن   أن لم يدع الفرص السوائح داديةوالإعطالباً في المتوسطة  
ها لدراسة الفقه والمنطق والنحـو      متبين يديه للاستفادة منها فكان يغتن     
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لعلم في مدارس كربلاء    ا بارعين من كبار رجال      أساتذةولصرف على   

  .الدينية
جمعيـة منتـدى    (ى تدريس اللغة العربية ثـلاث سـنوات فـي           وتولَّ   

كان عميدها العلامة الحجة السيد مرتضى      في مدينة الكاظمية و   ) النشر
وناظرهـا  ) أصول الـدين ببغـداد  (العسكري الذي هو اليوم عميد كلية  

 أعـوام وبعد ذلك امتهن المحاماة بضعة      . )١(المرحوم صادق المحلاتي  
مديراً للبنك اللبناني ـ فرع كربلاءـ حتى عام  " ١٩٥٧"حتى اختير عام 

 الاعتمـاد ـ الفـرع الرئيـسي ـ      بنـك (حيث نقل معاوناً لمدير " ١٩٦٥"
  .ببغداد وأخيراً ترفع إلى مدير لبنك الاعتماد في البصرة

 هيكلـه   وأناقـة  جعفر عباس الحائري في رشـاقة جـسمه          والأستاذ   
، اجتماعي الطبع، حلو الحديث، خفيـف الـروح، كثيـر           الأخلاقدمث  

النكات، وله مساهمات أدبية في بعض حفلات كربلاء الدينية وخاصة 
 ١٣ الكبير الذي تقيمه مدينة كربلاء سنويا في مساء      المهرجان العالمي 

         ).×( طالـب    أبـي  البطل العظيم علي بن      الإمامرجب بمناسبة مولد    
وقد حـج بيـت االله الحـرام، وصـاهر العلامـة الـسيد محمـد صـادق                  

  .القزويني
  
  

                                 
بعد مقتـل ناظرهـا سـنة     ×  موسى الكاظم  الإماماستبدلت هذه الجمعية بمدرسة     ـ    ١
"١٩٥٢."  
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  : الحائري والشعرالأستاذ  
  
 أيـام مبكر كما أسلفنا وذلـك فـي        بدأ شاعرنا ينظم الشعر في عهد          

 حـصل علـى ثـروة فكريـة مـن مطالعاتـه             أندراسته المتوسطة بعـد     
 زهير بـن أبـي سـلمى والنابغـة          أمثاللدواوين بعض شعراء الجاهلية     
 والعباسـي   الأموي في العهدين    الأعاظمالذبياني وغيرهما من الشعراء     

  . تماموأبيكالفرزدق والكميت والمتنبي والشريف الرضي 
 إبـراهيم وكان شديد التأثر في الرثـاء بالـشاعرين الكبيـرين الـسيد                

 أميـر (والسيد حيدر الحلي الملقب بـ ـ    )هجـ١٣١٩ (ىالطباطبائي المتوف 
 تأثراً بالجواهري وكان    أكثر من الشعراء المعاصرين فكان      وأما). الرثاء

هذا التأثر العميق ـ على طول الخط ـ مدعاة لخلق ملكـة الـشعر فـي      
 فتابع النظم وساعدته على ذلـك قريحتـه التـي كانـت تجـري               نفسه،

 يكون مـن شـعراء عـصره    أنمنسجمة مع ذوقه ورغبته وطموحه في   
 الشعري لم يكـن يهـتم بجمعـه كمـا           إنتاجهوجيله، ولكنه مع غزارة     

 ـ   قرائحهم بإنتاجيحرص الشعراء عادة على الاحتفاظ        ت حتى ولو كان
 الـذي أدى إلـى بعثرتـه    الأمر، قلالأقصيدة واحدة أو بيتاً واحداً على     

 النـزر اليـسير الـذي لا يتعـدى          إلا اللهم   الإهمالوضياعه بسبب هذه    
  .بضع قصائد وحسب

  : ونماذج من شعرهأسلوبه
 إلا جعفر عباس الحائري شاعر مطبوع، وقريحتـه لا تنـتج            الأستاذ    

 والشعور، والعاطفـة الـصادقة      الإحساسالجيد من الشعر المتميز برقة      
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 الممتــع، والمعــاني المنــسجمة مــع قــوة والأســلوبرشـاقة اللفــظ  و

 بإطـار  قشيبة من جمـال الأدب ويـؤطره   لاًلَشاعريته ويكسو شعره ح 
الـذين  " × "الأطهـار  البيـت    لأهـل العقيدة والإيمان وصدق الـولاء      

  .ارهم تطهيرذهب االله عنهم الرجس وطهأ
 علـى أنـه     تي تدلُّ ل شاعريته ا  أغاريدويستلهم من حبه الشديد لهم         

متفان في سبيلهم وتلك هي العقيدة الإسلامية الحقة النابعة من يقظـة            
الضمير والقلب السليم وهكذا يكون الموالون للعتـرة الطـاهرة الـذين           

 لأشـرف  يكونوا سادة العرب والبشرية جمعـاء، وهـم        أن االله لهم    أراد
ع مـن   من مجدهم، ولا تاريخ انـص أعظم من شرفهم، ولا مجد     أسمى

 مكانة فـي النفـوس   أعظمهتاريخهم، ولا بيت ارفع من بيتهم، بيت ما    
ثـر زمـن، رفعـة فـي ضـمير      إ  زمناًيتعالى، الأبدوشأنا في التاريخ إلى    

 وناموس الوجود وقد شارف بسموه الأزليةشراقة في وجدان إالكون و
  . وتعداها شموخا إلى السماء وظل ينافسها في الخلودالآفاق

 وعبد مناف وهاشم سيد     يبيت الذي قامت دعائمه بقص    ذلك هو ال     
البطحاء وزعيم قريش وعبد المطلب وعبد االله ومحمد النبـي العربـي            

وابن عمه ونـصيره وخليفتـه      ) مؤمن قريش ( طالب   أبيالعظيم وعمه   
  ).×( الاثني عشر وأبنائه علي الإمام

 ـ   دمأقّ أنويطيب لي       اء  لك قصيدة تفتحت بها قريحة شاعرنا في رث
 الذي حاربته جحافـل البغـي و الوحـشية          والإباءالحسين شهيد الحق    

اللامتناهية واستحوذ عليها الشيطان فماتت ضمائرها وغمرتهـا نـشوة          
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الظفر به فصرعته على رمضاء كربلاء وهو يستغيث ويستنصر ولا من           

 به من كل جانب ومكان وقد  أحاطتمغيث ونصير غير السيوف التي      
 دعـاة الكفـر والـضلال وعبيـد     أعدائـه ي وجـه    كان موقف الحسين ف   

 الذين يهون عليهم الموت في سـبيل        الأشداء الأبطال موقف   ....الطغاة
 كلمة الحق لينالوا شرف الاستشهاد والخلود ولذلك ضحى         وإعلاءاالله  

الإنسانية والمثل   بالنفس والنفيس، دفاعاً عن العقيدة والكرامة والحرية      
قدسة التي كانت في طريقها إلى الاضمحلال        الشريعة الم  وإحياءالعليا  

 أطاحـت  الجـسمية وقـد      وأخطارهـا  الأمويةمهددة بفوضى الجاهلية    
نهضة الحسين الجبارة بملك ـ يزيد بن معاوية ـ الطاغية فلنقرأ هـذه    
المرثية التي جرت من قريحة الشاعر مجرى الدموع من العيون حزنـاً            

ع والمواسـاة   التفج ـعلى مصاب الحـسين وأهـل بيتـه، لنـشاركه فـي        
 الشهيد الذي قـال فيـه جـده         الإمام بدموعنا على فاجعة هذا      فلنسخو
  ). من حسينوأنا مني حسين: (الأعظمالرسول 

    إن القو  ة في هذه القصيدة الرائعة تصور لنا هـذه المأسـاة     ة الشاعري
العظيمة وفيهـا اسـتعراض فكـري حافـل لحـوادث تاريخيـة تزخـر               

يط اللثام عن النوازع الشريرة التي انطوت عليهـا نفـوس           بالحقائق وتم 
 وحـرب وابـن سـفيان ومعاويـة ويزيـد         أميـة ـ  :  خلق االله أمثال   أرذل

وعمرو بن العاص وزياد بن أبيه وبسر بن أرطأة قائد المذبحة الدموية 
 فـي   الإجـرام الفظيعة في المدينة المنورة ومن لف لفهم مـن عمالقـة            

  . بيته الكراموأهل) ’( لمحمد اءالألدالتاريخ والخصوم 
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ة فـي تـصوير هـذا الـوحي          تام ـ إجـادة  أجاد الحائري قد    والأستاذ   

الشاعري في رائعته التي احتوت على رتل طويل من المقـاطع لطـول            
 الأغـر  مقاطعهـا بمولـد الحـسين        أولنفسه في النظم، وهو يتغنى في       

لبحـث  ونشأته وطيب محتده وقد اقتطفت منهـا مـا يناسـب مجـال ا             
  _:وهكذا يستهلها كما ترى

ــا   ــى طلب ــر التق ــغ غي ــم تبت ــضت ل     نه
ــا    ــم تكــن تــشتهي الــسلطان والرتب   ول

    منزلـــة الأمجـــادوكنـــت فـــي ذروة 
ــسبا       ــارنتهم ح ــو ق ــاس ل ــرق الن   واع

ــوك ــدرة أبـــ ــةموالأ حيـــ      فاطمـــ
ــصطفى     ــدك الم ــرموج ــسبا أك ــه ن    ب

ــردة    ــي ب ــدت ف ــارول ــاً  الأطه    مؤتلق
ــوراً    ــا ن ــه هرب ــى دون ــل ول   دجــى اللي

ــا    ــد تنهله ــان المج ــعت لب ــد رض     وق
   دراً ســائغاً عــذبا أمــكمــن ثــدي    

ــدك  ــز مهـ ــل(وهـ ــراً) جبرائيـ     مفتخـ
  وهـو المنـاغي بــصوت يبعـث الطربــا     

ــه   ــرس تكفل ــن غ ــودك م     واخــضر ع
ــا رطأبـــوك   ــا ناميـ ــقيا ورعيـ ــ سـ   ابـ

ــى  ــاءت إذاحت ــدار ش ــتالأق      وانتهي
  ا الإســــلام مكتئبــــاخلافــــة وبــــد  
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ــن ــدين مبتـــدع  إ الغـــروأعلـ     ن الـ

   الكفــــر والريبــــاوأبــــان أكذوبــــة  
ــا      ثـــورة حمـــراء ممتـــشقاً  أعلنتهـ

   والكربــاللأعــداءشــيفا يــرى المــوت   
 سـفيان  أبـي ثم هذا مشهد من مشاهد التـاريخ تظهـر فيـه نفـسية             

 الأموية طوريةوالإمبراالمتبطنة كفراً، ومثله ولده معاوية وحفيده يزيد،        
 معاوية خلافاً وتحديا سافراً لشريعة الإسلام وجعلها ملكاً    أحدثهاالتي  

  .عضوضاً لقومه من بعده
 تلـك الموبقـات    إزاءوالشاعر يشيد هنا في موقفه بـصبر الحـسين             

 قام بنهضته المقدسة ونسف بها تلك العروش، وهكذا يفصح إذاحتى 
  _:مسترسلا

ــابن فاطمـ ـ   ــر ي ــصبر م ــبرت وال     ةص
   العجبــاأفعالــه تــشهد مــن  وأنــت  

ــوك ــه  أبـ ــول االله تقذفـ ــنو رسـ      صـ
ــو    ــةبنـ ــبا أميـ ــورث الوصـ ــبا يـ    سـ

     امــــة الإســــلام كاهلهــــاوأثقلــــوا
ــنظلا      ــراً ح ــاس م ــوا الن ــاوجرع   نغب

ــتهم  ــرعة الإســـلام دولـ     وبـــدلت شـ
ــدين منهــا اخمــدوا اللَّ       هبــاوجــذوة ال

    ا قـــد شـــاء شـــيخهممـــتلقفوهـــا ك
ــ   ــاوصـ   يروها بأيـــدي قـــومهم لعبـ
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ــه   ــون بمغرسـ ــل مطعـ ــلطوا كـ     وسـ

  علـى الرقــاب فـصب الغــيظ والغــضبا    
ــرو ــادءه) عمــ ــدينار مبــ ــع بــ     يبيــ

  فكيـــف ان غمـــروه الجـــاه والنـــشبا  
    ســار منتهكــاً ) بــسر (وقائــد مثــل  

  كـــاً وأثـــار الوبـــل والحربــــا   اتوف  
   مكارمـــه  إحـــدىأمـــا زيـــاد فمـــن 

ــاس  أن   ــل الن ــداداأ يجه ــا ج ــه وأب    ل
     عـــرش دولـــتهم أقـــاموابهـــؤلاء 

ــا      ــلام والعرب ــدين والإس ــيعوا ال   وض
    ولــم تنفعــه دولتــه) ابــن هنــد(مــات 

  ومـــات يفتـــرش الحـــصباء والتربـــا  
ــه    ــرور يعقبـ ــد المغـ ــف الولـ     وخلـ

ــا    ــا عقب ــسل م ــان عــديم الن   ياليــت ك
 ــ  ــر لئ ــد غ ــس  ييزي ــي دن ــاش ف     م ع

ــس      ــق مكت ــريم الخل ــن لك ــم يك   باول
     الكفر فـي قـول وفـي عمـل         أعلنقد  

   والكتبـــاوالأديـــانوكـــذب الرســـل   
ــيرته   ــوء س ــن س ــسلمون رأوا م      والم

ــبا      ــشر و الوص ــالوا ال ــاة ون ــر الحي   م
    فاستنجدوا بالحسين الـسبط اذ علمـوا      

  بــان فــي كفــه مــا يمحــق الريبــا       
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     تـرى  وأنـت  لـم يكـن بـد        إذانهضت  

ــر ا    ــا يثي ــه م ــن فعل ــام   لحــزن والكرب
ــي    ــث ف ــضت تبع ــلامنانه ــلاإس      أم

ــ   ــا  أبـ ــوده رطبـ ــاً عـ ــود طريـ   ن يعـ
    وسرت حيث وجدت الـدين مخترمـاً      

  والــشرع مهتــضماً والحــق مغتــصبا     
ــة   ــسطع مهادن ــم ت ــا ول ــقت ذرع     وض

ــدبا     ــارس الح ــت الف ــاة وكن ــع الطغ   م
ــم  ــت  ول ــا عظم ــدواهي كلم ــن لل     تل

ــم فــي      ــت تقح ــاوكن   با صــلأرزائه
     مقتحمـاً  الأحـرار وقمت في صـحبك     

  فــاهتز عــرش بنــي ســفيان واضــطربا   
ــت  ــرب(ترك ــاً ولا وجــلا) يث     لا خوف

ــا    ــا هربــ ــرت ولا غادرتهــ   ولا ذعــ
    وســرت تطــوى الفيــافي دونمــا كلــل

  مستسهلا فـي سـبل الـدين مـا صـعبا              
    ــان وحــد ــصر شــعباً ك ــت تن     هوقم

ــشعب     ــوم من ــاد الي ــن فع ــل دي ــن قب   اًم
 تب ـحتانركـن الـدين و     صرعت فانهد    

ــورى صــببا م     ــع ال ــك وجــرى دم   لائ
    صــرعت والظــالمون استبــشروا فرحــا

ــا     ــم طرب ــاغوت له ــصر ط ــز بالن   واهت
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     شــاهدتك علــىإذ" زينــب "واعولــت

  الرمضاء والـدم مـن أوداجـك انـسكبا          
     غيــر عــار ثــم كــان لهــمأحــرزوامــا 

ــصير ســوء ســل       ــام ــالالأجي    والحقب
ــدها    ــشاق قاصـ ــة العـ ــذه كعبـ     وهـ

ــشم      ــشوق ي ــأتي ب ــاالأرضي    والترب
    هــي المقــام يلــوذ  المــستجير بــه    

ــاء          ــواء ن ــج س ــل ف ــن ك ــاأوم    قرب
 للشاعر الحائري وقد صاغتها قريحته السليمة       أخرىوهذه قصيدة       

  . ×في بوتقة العقيدة والإيمان والولاء المحض لسيد الشهداء 
بلغ القول في المديح، وفيها تتجلى العاطفة الناميـة التـي         أفهي من       

  . القلب وقد توزع قطعاً منظومة بين يديكيتخالها ه
الإنـسانية الخالـدة    لنمضي في رحاب سيدنا الحسين قائـد النهـضة        

 شخـصيته  أجـواء ه فـي  ي ـ، وتتوالأفئـدة الذي تنصهر في حبه القلوب     
 تكتـشف   أنمعانيها كمـا لا تـستطيع        فلا تدرك    والأحاسيسالمشاعر  
اض بهـذه  ا االله قلب الشاعر النابض الفي حي_:، ولنرددأسرارهاسراً من   

  _:عرية في مائة وعشرين بيتاً منهاالحيوية الش
ــدا   ــت مول ــد طب ــي وق ــدك الزاك     بمول

   يــا مــولاي للــشعر منــشدا   أتيتــك  
ــاك ــد وإي ــذ طفــولتي   أحببــت ق    من

  لنــدى عــذب حبــك واأمــيوغــذتني   
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ــشر والهــدى  ــور والب ــان الن ــدت فب     ول

  وكان رحـاب المـصطفى لـك منتـدى          
ــضن    ــاً بح ــرت محبوب ــد"ترع     "محم

  ومــن منكبيــه شــئت مرقــى ومــصعدا    
    نـــشأت فكانـــت نـــشأة عبقريـــة   

ــدا      ــا ومحت ــاب عرق ــريم ط ــت ك   ببي
     الفــــضائل والنهــــى  أموفاطمــــة 

ــك    ــسانًاتربيـ ــيدا أنـ ــموت وسـ    سـ
    أنامـــل قـــد هزتـــه شـــوقاً ومهـــدك

ــل    ــدا إذلجبري ــاء نحــوك موف ــد ج    ق
ــاً  ــا وقالبـ ــرآن قلبـ ــع القـ     وكنـــت مـ

  ولــم تتخــذ غيــر الهــدى لــك معهــدا  
    سكبت معاني الحـب والحـب صـادق       

ــذ   ــدا يلهـ ــا وممجـ ــوافي مادحـ    القـ
ــشدت ــوأن ــوم مي ف ــصباح ي ــ م     اركب

ــضداً      ــعراً منـ ــراء شـ ــك الغـ   بطلعتـ
ــي   ــد هيجتنـ ــة وقـ ــات حبيبـ     ذكريـ

ــون     ــدك الميم ــدا إذبمول ــت فرق    جئ
ــسقت      ــت وتن ــات زه ــصورت جن   ت

  ت مولــدا بــ طإذوطــاب رؤاهــا فيــك   
ــازف   ــل عـ ــاراً وأنمـ ــصورت قيثـ     تـ

  يجيــد علــى القيثــار لحنــا مخلــدا        
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ــشارة    ــدق بـ ــاً يـ ــصورت ناقوسـ     تـ

  لمــــيلاد روح االله عيــــسى مجــــدداً  
ــلين   ــر المرس ــصورت خي ــد(ت     )امحم

ــوردا        يقبـــل خـــداً منـــك غـــضا مـ
ــه    ــك بعطفـ ــو عليـ ــصورته يحنـ     تـ

ــب زودا     ــك بالطي ــراً من ــف ثغ   ويرش
ــودهم  ــون وفــ ــصورته والمؤمنــ     تــ

   ذاك جمعــــاً ومفــــردا إذتهنــــؤه   
ــي هــواك   ــداً ف ــست وحي ــرىألاول      ت

ــرددا     ــك ت ــرى علي ــلا تت ــشود الم   ح
ــا مـــودعأنـــت أرضـــاوتلـــثم       فيهـ

ــوا     ــشوعا دون مث ــأتي خ ــجداوت   ه س
ــك ــت لأنـ ــدما أحببـ ــشريعة بعـ      الـ

  طمـــــسها متمـــــردا" يزيـــــد "أراد  
  وقــد كــان يرجــو عــودة جاهليــة       

  فكـــان لــــدين االله جهــــراً مفنــــدا   
    ي ولا مــن رســالة حــوقــال فــلا و 

ــا      ــرحمن فين ــث ال ــدا"ولا بع   "!!محم
ــي   ــا هــ ــمية إلاومــ ــة هاشــ      لعبــ

ــدا   أرادت   ــا موط ــا وعرش ــا حكم    به
     الطـاغوت تنـسف عرشـه      فثرت علـى  

  وجردت سيفاً ينـزل المـوت بالعـدى          
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ــة ــا  أمي ــن وجوده ــت رك ــد زعزع      ق

   ثوبــاً مــن العــار أســودا    وألبــستها  
     فــي مــديحك ســيديأغــاليفلــست 

  حبــك حبــا عــارم المــوج مزبــدا    أ  
     بـــذكر فـــضائلأشـــعاري وأفـــردت

   ومــورداًأنــتلهــا مقــصداً قــد كنــت   
ــدتك  ــلاوج ــديح أه ــم  للم ــنول      أك

ــداحا و    ــرك مـ ــيداً إلغيـ ــان سـ   ن كـ
    وفــي كــربلا حيــث الريــاض تنــسقت

ــا     ــن ريحانهـ ــت مـ ــزوداترعرعـ   متـ
ــا موحــدا     ــشيد النــاس فيه ــان ن     وك

ــاً لـــك الفـــدا ألا      ليتنـــا كنـــا جميعـ
    ن دمــت حيــا كــان ذكــرك مؤنــسيإو
   كنـــت الـــشافع المتفقـــداتن مـــإو  
 غاليـة   ري من قريحة الشاعر دمـوع      كيف تج   لنرى أتي بعد ذلك  نو   

 في مزاجها من الدموع التي تذرفها العيون في مـواطن           أحرمن الشعر   
بها صديقه المرحـوم الـسيد مـصطفى     ى  الحزن والعزاء، في قصيدة رث    

 القاسـم الكاشـاني زعـيم الحركـة         أبـي نجل المرحوم سماحة الـسيد      
 ، مـصدق   في عهـد الـدكتور     الأعيان ورئيس مجلس    إيرانالوطنية في   

  . من قادة ثورة العشرين في كربلاءاأيضًكما كان 
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    عشر عاماً تقريبـاً     أربعة السيد مصطفى الكاشاني فقد مات قبل        اأم 

 الحائري قـد بعـث بهـذه المرثيـة          فالأستاذوكان شاباً في ربيع العمر،      
  _: التاليةالأبياتيعزيه بها وهي قصيدة طويلة نأخذ منها 

    وعالأرســـــلام علـــــى الـــــسيد   
  علــــى ملجــــأ النــــاس والمفــــزع  

ــلام عليـــــك دوام الزمـــــان       ســـ
ــع    ــرب الـــشمس والمطلـ   لـــدى مغـ

ــيك ــصاب  أواسـ ــيدي بالمـ ــا سـ      يـ
ــر الأ   ــدك للثمـــــ ــعبفقـــــ   ينـــــ

ــسلام      ــداد ـ دار ال ــن الكــرخ ـ بغ     م
  ضــــوع الأأكمامـــه ومـــن طيـــب     

    مــــن الــــورد نفحــــة أشــــذائه   
  ومـــن روضـــها العـــاطر الممتـــع     

ــرق    ــو عـ ــد هـ ــن رافـ ــاةومـ     الحيـ
ــدع      ــن المبــ ــبلاد مــ ــذي الــ   لهــ

    روضــة الخلــد فــي جانبيــه    ومــن
  متــــعومــــن عــــذب سلــــسلها الأ  

    بأرجائهـــــاومــــن كــــل طيــــر    
  شــــذا نغمــــة الوالــــه المولــــع     

ــصبح   ــسمة الـ ــن نـ ــستإذ ومـ     لامـ
ــج    ــا أأريـــــــ   الأروعزاهرهـــــــ

ــوب   ــذير الخطـ ــا نـ ــست منهـ     تلمـ
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  صـــدى النعـــي فـــي مـــسمعيورن   

     العــــزاء هــــذامأقــــدفجئــــت 
ــب    ــأرزائكملقلــــ ــعبــــ    مفجــــ

ــت  ــشودتيورتلـــ ــىأنـــ      بالاســـ
ــالأ    ــاي بــــ ــع عينــــ   دمعوتهمــــ

ــصاب ــيدي بالمـــــ     أأردف ياســـــ
ــه      ــن هولــ ــد مــ ــلعيأوتنهــ   ضــ

     ونفـــــسي فـــــي ثـــــورةأقـــــول
ــي      مــــن الخطــــب هائجــــة لاتعــ

    ن ابنـــــك المـــــصطفىإ وأقـــــول
  حــــــرى بــــــسكبك للمــــــدمع  

ــا  ــفافيــ ــل أســ ــاب قبــ     الأوان غــ
ــأفق   ــبــ ــع  المغيــ ــم يطلــ   ب ولــ

    فــــصبراً فانــــك عنــــد الخطــــوب
  قــــوى العزيمــــة لــــم تجــــزع     
   قـرب إلـى    أ هذا الحوار اللطيـف الـذي هـو          أعجبني لقد   _:اوأخير

 حياتـه   أن رأىالحقيقة في واقع الحياة بـين والـد طـاعن فـي الـسن               
 التـي سـيتركها لـه       بـالأرض أوشكت على النهاية فراح يوصي ولـده        

 لك يا بنـي فاخـدمها       الأرض هذه   إن _:لحنانفيقول بلهجة الشفقة وا   
  .لتعيش من بعدي على خيراتها بسعادة وهناء
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   إلـى حـد بعيـد،    الإقطـاع ا الولد فيبدى تشاؤمه بالحياة في عهـد    أم 

 بما كان يعاني من القسوة والذل والحرمان طيلة حياته التي      أباهويذكر  
مملوكاً للـشيخ    يكون عبداً    أن ب أبيه يعيش عيشة    أنعاشها ولم يرض    

  .الذي يعيش في بذخ وترف على ثمرات جهوده
وفي هذه المقطوعة الشعرية تمثيل حي للحوار الـذي جـرى بـين                

 وضـراوته، ونفـوذه   الإقطـاع الأب والابن حيث تجسدت فيـه مظـالم    
وسيطرته على الفلاح باستغلال جهوده وهضم حقوقه واسـتعباده بـلا    

  .رحمة، وبدونما وازع من ضمير
 فالشاعر يصور هذا الحوار تصويراً بارعاً، بل يجـسد واقـع            _:أجل   

ه تحت  وححياة الفلاح الكادح ونكد عيشه، وضياع آماله وأمانيه، ورز        
  .ى إلى غير رجعة الذي ولَّالإقطاعنير البؤس والشقاء في عهد 

فانظر إلى هـذه الحقـائق التـي ارتـسمت علـى لوحـة هـذا الفـن                      
  _: حيناً، والمؤلم حيناً آخر، كما ترىالشاعري الجميل، الممتع

ــ ــدي   ال قـ ــي ولـ ــرة عينـ ــا قـ ــلاح يـ    فـ
   الشيخ خذه تسعدأبيك نهاك نصحاً م  

     زرعهـــاأ أنـــا التـــي كنـــت الأرضهـــذه 
  الأبعـــد شـــبابي والزمـــان أيـــاممنـــذ   

  وبذلت الجهد في الغـرس وفـي اسـتثمارها          
  

  
  رقــدأوســهرت طــول ليلــى ســاقياً لــم    

ــستبقى   ــلها   ف ــذ حاص ــا وخ ــك فأزرعه      ل
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   بعـد غـد  أوبعد موتي في الغـد المقبـل         

ــاب ــل     فأج ــشيخ فه ــدي ال ــا وال ــن ي  الاب
  

  
   لعــيش رغــد أمكنــت تحيــا لــشقاء     

     فــي راحــةأبــي يومــاً يــا أشــهدك لــم أنــا  
   لــم أشــهدأبــيغيــر بــؤس وشــقاء يــا   

     شــوقاً لتــرى حاصــلهاالأرضقــد حرثــت 
ــر الحــارث المــسك   ــاجين ولغي ــدإنت    الي

ــيمرضــت  ــا أم ــا داءه ــت عــل عرفن      ومات
ــل    ــاه ــدواء أتين ــد؟ أم ب ــب منج    طبي

ــا   ــت ي ــم تمن ــيك ــي أب ــلنيأم ــان ترس    ب
  

  
  رشف العرفان مـن منهلـه فـي المعهـد         أ    

   ماتـــت ولـــم تبلـــغ إلـــى آمالهـــا  أســـفا  
  واختفت في زهرة العمـر بتـرب اللحـد           

ــو طالمـ ـ    ــا بزه ــشيخ يأتين ــت ال ــم رأي     اك
  وعلى حقك فـي غبـر اكتـراث يعتـدي           

    نحـــن لا نـــشبع بـــالخبز وفـــي محفلـــه 
ــوانوضــعوا    ــد الأل ــذ جي ــل لذي ــن ك    م

ــة   ــادة فاتنـ ــقتهم غـ ــر سـ ــربوا الخمـ   شـ
  

  
  كبــد ضــرام الأيوشــربنا آســناً نطفـ ـ   

ــذلت   أ   ــوداً ب ــرع جه ــم ي ــزرع ول ــسد ال     ف
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ــي      ــك ف ــهمن ــد إنتاج ــن معت ــسه م    يابئ

ــستطيع   ــم تكــن ت ــى نإل ــا جن ــه مم    تمنع
  

  
ــسيد؟      ــرى لل ــا ت ــد ي ــلاح عب ــل الف   فه

     وولـــى فرحـــاً مبتهجـــاً   الأرضتـــرك    
ــد     ــشكوى لحــظ نك ــلا صــوتك بال   وع

   مـــا رفعـــت دعـــواك فـــي محمكـــة   وإذا
  حــذر الحـــاكم بالــسحب وإلا تطـــرد    

ــسراً   ــساً منكـ ــقياً بائـ ــشت شـ ــذا عـ     هكـ
   سدى لم يقدالأرضومضى جهدك في   

   منــه مــا قاســيتهأقاســي أنضــى كيــف تر
  

  
ــد     ــا وال ــشر حاش ــد ال ــل يري ــد؟لوله   ل

    ضـحك الــشيخ وقـال احــذر ألا يـا ولــدي     
ــري و     ــى غي ــذا إل ــل ه ــدألا تق   ن تعتم
 جعفر الحائري فـي نهايـة       الأستاذولنعرض بعد ذلك شيئاً من نثر           

  .المطاف، فهو كاتب بارع كما هو شاعر مبدع
 فـي  ألقاهـا مقتطفات من كلمته القيمـة التـي   وقد اخترت من نثره        

 علي  الإمامالإنسانية   احتفال مدينة كربلاء السنوي الكبير بميلاد حكيم      
ونشرت في مجلة ) ١٩٦٤هـ  ـ١٣٨٤(رجب عام /١٣في مساء ) ×(

  .الإيمان
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 لليلة رائعة تبعث فينا البهجة والسرور وتتنزل فيها ملائكة    وإنها    .....

 قـال فيهـا جـلّ        على رؤوس هذه الأمة التي     تهابأجنحالرحمة لتخفق   
كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهـون         { _:جلاله

  .}عنِ الْمنكَرِ
 أزلفـت  نجتمع في روضة من رياض الجنـة التـي           أنوتسمح لنا    "   

 نفـوس   إليـه ق  للمتقين، وتحضر إلى هذا المكان الطاهر الـذي تـشتا         
بيوت الرفيعة التي تخر لعظمة هيبتها      الالملايين وتتوق إلى زيارة هذه      

ن يقام هذا الحفل أ ترفع ويذكر فيها اسمه، و  أن االله   أذنالبيوت، والتي   
، ومـصدر  أنظـارهم في كربلاء التي هي كعبة آمال المـسلمين، وقبلـة       

لتي تجـري    الطيبة ا  الأرض في كل أمر يهمهم في هذه        والإيحاءالفكر  
  .، فهي ارض المجد والخلود والتضحيةالأنهارمن تحتها 

  .كربلاء التي أتت بالمكرمات وسقيت بدماء الشهداء الأبرار"   
  .ابت وطهرت وانبتت من كل زوج بهيجطكربلاء التي   "
كربلاء التي احتضنت جثمان أروع شهيد وأشـرف مجاهـد فـي             "    

 مدافع في حقـوق المظلـومين،       موأعظسبيل الحق والعدالة والفضيلة،     
  .سيد شباب أهل الجنة) ×(هو الحسين بن علي 

 مع الحق، وجاهدت وتجاهد أبداكربلاء التي وقفت دائماً وستقف "   
  . الباطلأمامدون عقيدتها بأيمان ثابت 

كربلاء التي صبغت الغبراء بالدم القاني في حوادثها عبـر التـاريخ،            "   
  . لكلمة المسلمينوإعلاءى الدين وقدمت الضحايا حفاظاً عل
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  .الأعلامكربلاء التي هي حاضرة العلم والأدب ومأوى العلماء   "
بزعامـة  ) ثـورة العـشرين   (كربلاء التي وقفـت موقفـاً قياديـاً فـي           "   

 حربـاً   وأعلنتهـا  المغفور الشيخ محمد تقي الـشيرازي        الأكبرالمجاهد  
راق بأسره انقلـب إلـى       بالع وإذا على الاستعمار والمستعمرين،     شعواء

  . الوطن والدينأعداءبركان ثائر والتهم 
 فكرة الاحتفال لتعرض صفحات مـشرقة مـن         أثارتكربلاء التي    "   

ماضينا المجيـد ومبادئنـا الإسـلامية الخالـدة ذات الـنظم الاجتماعيـة              
 أميـر الصالحة للتطبيـق فـي أي عـصر ومـصر واتخـذت مـن مـيلاد              

 والمـشركين عنوانـاً    الكفـرة قاتل  ) ×(المؤمنين علي بن أبي طالب      
 في  مهرجانها الأول  فأقامتلهذا الاحتفال العظيم، ونبراساً لهذه الفكرة       

 الجمـاهير   إحـساس  وألهبـت  وتسعمائة وثمانية وخمـسين      ألفسنة  
شرف والحلة   بعدها النجف الأ   فأقامت ،المسلمة وأورت نار حماسهم   

 مقتدية بكـربلاء بعـد       كبرى إسلاميةالفيحاء وبغداد وسامراء حفلات     
 لمست نجـاح الفكـرة فـي الـدفاع عـن قدسـية الإسـلام وكرامـة                  أن

 فَإِنَّهـا مِـن     ومن يعظِّم شَعائِر االلهِ   ( بذلك شعائر االله     وأحيتالمسلمين  
  ).تَقْوى الْقُلُوبِ

  تستقبل كربلاء بضيوفها الكرام الذين وفدوا      أن الألفةومن بواعث   "   
 أحيـاءً  هذه الحفلـة الكبـرى التـي تقـام كـل عـام                واشتركوا في  إليها

للشعائر وتأييداً للدين وتعظيماً لكلمة العـرب والمـسلمين وتجديـداً           
، × طالـب    أبـي  المؤمنين علي بن     أميرن  يلذكرى ميلاد سيد الوصي   
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وتخليداً لفضائله وتمسكاً بحبل مودته وتعلقاً بمبادئه واسـتنارة بنـور           

، وارتشافاً من فيض علومه، واغترافاً من        بهديه واهتداءًوجهه الكريم،   
 الصائبة، وتعظيماً لعبقريته ونبوغـه،      لآرائه وإجلالاًبحر نهجه العظيم،    

وتعبيراً صادقاً عن حبه الذي يغمر هـذه القلـوب التـي فـي الـصدور                
المتلهفة إلى ذكر أهل البيت الطاهرين الذين اذهب االله عنهم الـرجس     

رهم تطهيراًوطه.  
الذي حاربه مناوئوه بالسيف والقلم ) ×( طالب أبيي بن هذا عل "   

 بـذلك   وأرادوا الحـق    ةمات ـإو لشراء الـضمائر     الأموالواللسان وبذلوا   
 أدراجفذهبت جهودهم "  نوره أن يتم إلاّويأبى االله   "  نور الإيمان  إطفاء

ن ذكروا إ ولفهم سكون الموت فلا يذكرون وأبدية الرياح وماتوا موتةً
فشخصيته تتجلـى فـي   ) ×( طالب   أبيا علي بن    شنار، أم فبالعار وال 
نه كالطود الـشامخ يطـل    إضيلة بكل معاني العظمة والخلود و     سماء الف 

 فيملؤها عدلا وحكمة وخيراً وطيباً وعطراً ويبعـث فهيـا         الأرضعلى  
الخصب والحياة، فسلام عليه يوم ولـد ويـوم استـشهد ويـوم يبعـث       

  .)١("حيا
  
  

  
                                 

 وهـو العـدد الخـاص الـذي     الأولـى  ـ السنة  ٧/٨ ـ النجف ـ الجزء  ـ  الإيمانمجلة ـ ١
  .م١٩٦٤ـ ١٣٨٤تضمن مواد احتفال كربلاء لعام 
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  ينيالسيد مرتضى القزو

  
  
  
  
  

 فـي ـ   أشـهر  الجبرية التي فرضت عليـه تـسعة   والإقامة )١٩٥٩(عام 
تشهد له بذلك، ومـا  ) ١٩٦٢(زاخو والموصل وتكريت وبغداد ـ عام  

 يحفـل بـه      جهاد إلا العقيدة الإسلامية    لأصحابالمعتقلات والسجون   
  .التاريخ بفخر واعتزاز

افرة الهدامة يعتبرون  الكوالمبادئ العقائد الفاسدة   أصحاب كان   وإذا   
جـل عقائـدهم ومبـادئهم الـضالة المـضللة ونـشرها            أ العمل مـن     أن

ن إلمعروفـة ـ نـضال مـا فوقـه نـضال ـ و        الدعائية البراقـة ا بأساليبهم
غياهب السجون والمعتقلات وربما المشانق شرف لهـم وخلـود مـع            

فلمـاذا إذن لا يكـون صـاحب       ... ل  جل الباط أ يعملون من    إنهم العلم
 فـي سـبيل مبدئـه       الأولقيدة الإسلامية العامل الـسباق والمجاهـد        الع

  ؟.. معترك الصراع الفكري فيالأسمى
ن الفكـرة  إ، وة عقيدته التي يحملها هـي العقيـدة الحق ـ      أنمع العلم      

 ووجدانه هـي الفكـرة الـسليمة وأن         وأحاسيسهالمختمرة مع مشاعره    
  ...... .ه تنقه بالفطرة هو المبدأ الحق وحدمبدأه الذي يع

 على  القارئ أخي   وإياكلقاء جديد، يجمعنا       
 نـذر نفـسه وكـل طاقاتـه         إنـسان شاشة حياة   

الفكرية لخدمـة الـدين والأدب، فـالمعتقلات        
  ويــــــالفوض السياسية في بغداد في العهد
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  . في دنياه وآخرتهللإنسانيحقق السعادة 

   الـسيد مرتـضى   الأسـتاذ  لقاء مع شاعرنا وخطيبنا الـشهير   _:اوأخير 
  .القزويني نسجل به صفحات من تاريخ حيته وأدبه وكفاحه

  :وأسرته  مولده 
وهو نجل العلامة الكبير السيد محمـد       ) ١٩٢٩(ولد في كربلاء عام        

نجتبه أدبياً وشاعراً وخطيبـاً يعـد       أ )١( كريمة أسرةن  صادق القزويني م  

                                 
 البيوتات العلوية العريقة ذات الشأن الكبير في تاريخ الحركة    آل القزويني من أشهر   ـ  ١

، )×( موسى بن جعفـر  بالإمامالعلمية والزعامة الدينية في هذا البلد ويلتحق نسبها         
إلـى  ) طهـران (وهي مدينة كبيرة تقع شـرقي       ) قزوين(وكان أول من هاجر منهم من       

لي ومحمد باقر ـ ولـدا ـ    السيدان ـ محمد ع ) الأخوان(شرف لطلب العلم النجف الأ
وتتلمذا علـى فقيـه عـصره       ). هجـ١١٨٥(السيد عبد الكريم القزويني وذلك في سنة        

المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء حتى بلغا مرتبة ـ الاجتهاد وتزوجا فـي النجـف    
  _: في كربلاء كما يليأسرتهماومنهما تكونت 

الـسيد إبـراهيم   " رزقـه االله بـ ـ  أ ـ نزح السيد محمد باقر إلى كربلاء من النجف وقـد  
في علوم الفقه الإسلامي، كما أن لـه        " ضوابط الأصول "وهو كتاب   " صاحب الضوابط 

 العلمية الكبرى هو الـذي صـار سـبب    لأهميته كتابه هذا  أن كثيرة إلا    أخرىمؤلفات  
ن اعلم علماء عصره واليه انتقلـت الرئاسـة الدينيـة     اوك. شهرته وبه يعرف حتى اليوم    

مة الروحية في كربلاء زهاء ربع قرن بعد العالم الفقيـه الـشيخ حـسن الـشهير                 والزعا
اليـد  " الضوابط"وللسيد صاحب .  علماء كربلاء أكابرالذي كان من    " شريف العلماء "بـ

 رقيها فـي  أوجالطولى في نشر العلوم الإسلامية وقد ازدهرت الحوزة العلمية وبلغت        
وله من الذكور  ". هجـ١٢٠٤"كان مولده عام    و"هجـ١٢٦٢"كربلاء بواسطته وتوفى عام     

 السيد باقر الذي ورث مجـد أبيـه وعـاش    أخيهـ أحمد وباقر ـ وقد مات أحمد قبل  



      ١٩٣____________________ ١ج                               
                                                                              

في ظل ذلك المجد ومات خلف العـالم المجاهـد الكبيـر المرحـوم الـسيد حـسين               
 الـسيد    المـؤرخ  فـي كـربلاء وهـو والـد فـضيلة         " ثورة العشرين "القزويني أحد قادة    

 ـ إبراهيم  والذي أفادنا بهـذه  الأنسابالضليع بعلم ) شمس الدين القزويني(الشهير ـ ب
  . المجيدة هذهأسرتهالمعلومات عن نسب 

فمـن أولاده   ) الـضوابط ( صـاحب    إبـراهيم  السيد محمد مهدي شقيق الـسيد        وأما ـ  
  :السادة المغفور لهم كل من

  هجـ١٣٨٥ عام المتوفىـ العلامة السيد محمد حسين القزويني ١
  .ـ السيد عباد٢
ـ السيد طاهر، وخلف السيد مهدي وكان عالمـاً وشـاعراً مـات وخلـف الخطيـب                 ٣

) هجـ ـ١٣٧٥(الكبير المرحوم العلامة السيد محمـد صـالح القزوينـي المتـوفى سـنة               
  .مهديوخلف من الذكور السيد محمد باقر والسيد هادي والسيد 

 ـ   ٤  ـ ) أبي المعالي (ـ محمد باقر الملقب ب المتـوفى عـام    )  ميـر  أغـا الحـاج   (و الشهير ب
وقد خلف العالمين الكبيرين السيد علي والحجة العلـم الـسيد محمـد             ) هجـ١٣٣٣(

وأولاده هـم العلامـة ـ أغـا نجفـي ـ       ) هجـ١٣٨٠(المتوفى ) أغا مير(حسن الشهير بـ
 رجـال العلـم بشخـصيته       أقطابنزيل طهران والسيد كاظم والسيد حسين وكان من         

الخلافـة  "وهـو مطبـوع و    " فـدك "ت كثيرة نادرة الوجود منها كتابـه        اللامعة وله مؤلفا  
 فقـط بتحقيـق     الأول صـدر منهـا الجـزء        أجـزاء في ثمانية   "  العظمى والإمامةالكبرى  
  . السيد ـ مرتضى القزوينيالأستاذ
فلـم  "..  المهـاجران الإخـوان " السيد محمد علي شقيق السيد محمد بـاقر ـ   أما ب ـ  
 واستوطن كربلاء وكان من جهابـذة رجـال         أخيهشرف بعد    غادر النجف الأ   أنيلبث  
 الرئاسة الدينية أصحاب وخلف العالم الكبير السيد هاشم الذي كان من       الأعلامالعلم  

وخلـف العـالمين    " هجـ ـ١٣٢٧"الحوزة العلمية خاضعة لزعامته الروحية وتوفى عام        
لكليهمـا زعامـة    ـ اللـذين انتقلـت    إبـراهيم الجليلين السيدين ـ محمد رضا ومحمد  
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اليوم من ألمع الخطباء المعاصرين في العراق وله مجالس كثيـرة فـي             

 سنوياً لقراءة التعزية والـوعظ      إليهاالكويت والبحرين والقطيف يدعى     
  .والإرشاد

أته مثالا لبيته الرفيع الذي له       يكون شاعرنا في نش    أنومن الطبيعي       
فان من شأن البيوتات العلمية ..  الأثر في تربيته وتقويمه، ولا غرو      كبرأ

 تكـون الطليعـة   أن) والأخـلاق د العلم ومدرسة الفضائل    هم(التي هي   
 في مجـالات التربيـة الـسليمة والـشعور          الأخرى بين البيوتات    الأولى

  .بمسؤوليتها
  _:  أثر التعلم في الصغر

والآداب ـ خيـر لـه مـن كبـره      تلقى العلـوم  يالإنسان في صغره ـ      
  ".العلم في الصغر كالنقش في الحجر: "وأجدى، تطبيقاً للقول المأثور

الإنـسان   م في الصغر تقر به العين في الكبر عندما يجتني       ن التعلُّ إو    
 قواه الجسمية بمثابرة دائمة فـي النهـار         أنهكت التي طالما    أتعابهثمار  

                                                                              
وخلـف  ] هـ ـ١٣٤٥[أبيهما الدينية في كربلاء وتوفى المرحوم السيد محمد رضا عام           

  الـسيد العلامة الكبير السيد محمد صادق القزويني وما زال على قيد الحياة وهو والد           
 كمـا  ، السادة هاشم والشاعر محمـد رضـا وعبـد الحـسين         وأشقائهمرتضى القزويني   

وكـان  ) هجـ ـ١٣٦١( عام إبراهيمالله المرحوم السيد محمد  توفى وشقيقه سماحة آية ا    
  .في كربلاء وخلف السيد محمد كاظم القزويني  يوم مشهودنعيهل

في كربلاء وهو بيت علم ومجد وأدب، وهـؤلاء    ) آل القزويني (هذا هو بيت    ..   أجل
ي رجاله الفطاحل الذين اشتهروا بالعلم والورع والتقوى وكانوا كالمصابيح المضيئة ف ـ      

  .هذا البلد المقدس وتاريخهم حافل بالمفاخر والمآثر الخالدات جيلا بعد جيل
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التي يسلخها من عمره لتحـصيل       الأعواموسهر طويل في الليل، طيلة      

 يحين موسم حصاد ما زرع لنفسه ولمـستقبله،    إذاالعلوم الثقافية حتى    
 التالية فـي معانيهـا الجوهريـة التـي          الأبياتوعلى هذا الاعتبار تنطبق     
شـراقة مثلـى    إالعبقرية العلوية الزاخرة وفيها     تفيض بالحكمة من قمة     

 لتحقيـق التربيـة     الأمثـل دف  ها نشدان اله ـ  يالإنسانية التي يتجلى ف    من
 تجـاه   ومـسؤولياتهم  والأمهـات الصالحة التي هي من واجبات الآبـاء        

مـام   المنـسوبة لإ الأبيـات  هـذه  أروعومـا  . أكبـادهم  وفلـذات   أبنائهم
وما ) ×(الفصاحة والبيان وحكيم الشرق العظيم علي بن أبي طالب         

  _:أصدقه من قائل
     حرض بنيك علـى الآداب فـي الـصغر     

ــر   ك   ــي الكب ــاك ف ــم عين ــر به ــا تق   يم
     مثـــــل الآداب تجمعهـــــاوإنمـــــا

  في عنفوان الصبا كالنقش فـي الحجـر         
ــا    ــو ذخائره ــي تنم ــوز الت ــي الكن     ه

ــر    ــادث الغيـ ــا حـ ــاف عليهـ   ولا يخـ
  :وأساتذتهدراساته 

 السيد مرتضى القزويني على ارتـشاف العلـم والأدب    الأستاذتدرج     
 أسـاتذة وإلـى   . أخرىإلى مدارس   ) الأبوةدرسة  م(من مدرسته البيتية    

  _: من أفاضل العلماء والمجتهدين وتخرج عليهم وهمأكفاءآخرين 
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  .)١( السيد محمد صالح القزوينيالحاجالمرحوم *  

                                 
 الشاعر الكبير السيد مهدي القزويني      وابن  كربلاء، ـ  هو من  أعلام رجال الفكر في        ١

كما تقدم نسبه، وكان السيد محمد صالح خطيباً منطيقاً بارعاً وشاعراً مبـدعاً وعلامـة        
لصرف والبلاغة العربية، وكان قرينه في الفضائل المرحـوم         ضليعاً في الفقه والنحو وا    

وللمرحوم السيد محمـد  " هجـ١٣٦٨"المتوفى عام )  الحب الصغيرأبو(الشيخ محسن  
صالح القزويني كتاب قيم صدر  في جـزئين باعتبـاره مـن نفـائس التـراث الفكـري                 

وعـاظ  (ى كتابـه  في الرد عل ) الدكتور علي الوردي  (و قد ناقش به     . الخالد في كربلاء  
  .الخ…لوالأباطيبالغث والسمين والحقائق المليء ) السلاطين

 العلامة القزويني في كتابه هذا بعنـصر الاتـزان فـي موضـوعية              أسلوب وقد امتاز      
) الـدكتور الـوردي   ( آراء   ن كثيـراً م ـ   تخفَّاسـت البحث بين كافة الردود الصاخبة التي       

مامية وتجـاوزه   في مذهب الشيعة الإلأساسيةاوخاصة تطاوله على المعتقدات الدينية    
 أو  نفيهـا   نكرانها بالحقائق التي لا يمكن      الإيمانحدود المنطق الرصين، وتجرده من      

خـاض  ) أربعـة زوائـد  (، وقد حصر هذه المعتقدات بقوله فـي    الأحوالبأي حال من    
" ١: "هي لها تحليلات لا تمت إلى العقيدة الإسلامية بصلة وىوأعطفيها غمار البحث  

  .سنة التقية" ٢. "الإمامالعصمة في 
.  الدينية والاجتماعيـة الأوساط كتابه في ى ولذلك أثار سخط القراء على نفسه وعل     

  . السنةإخوانناكما تعدى الشيعة إلى الطعن بكثير من عقائد 
 مؤلفه البارع الدكتور علي الـوردي       أن" وعاظ السلاطين " تقرأ   وأنت إليكويخيل      

دات المسلمين وتقاليـدهم الدينيـة ومقدسـاتهم    قمن طراز غربي لا يؤمن  بمعت     رجل  
 فيريد تغييرها بكـل وسـيلة ممكنـة وخاصـة     والأجدادالتي ورثوها بالفطرة عن الآباء   

!! تبديل الحجاب بالسفور وتقليد الغرب في كل عاداته ـ ومدنيته وهذا شيء عجـاب  
 الكتـاب والبـاحثين   بـأقلام يدة عليه  وكان من الطبيعي أن تهب عواصف الردود الشد       
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التـي  ) ×( علي الإمام حول خلافة إياهدفاعاً عن الحق والعقيدة خاصة في نقاشهم       
  ).الخلافة المزعومة: (عنها) الوردي(قال 

انه  الساحر وبي  أسلوبه الدكتور علي الوردي كاتب اجتماعي قدير في         أنوالحقيقة      
خفق في غيرهـا، وهكـذا    أو) وعاظ السلاطين (بحوث من كتابه    الزاخر وقد نجح في     

 أنشأنه في بقية مؤلفاته الجديرة بالمطالعة والدراسة وهو يستطيع فـي قـوة تفكيـره              
 الاجتماعية التـي تنخـر فـي جـسم المجتمـع ولكنـه عـاجز عـن                  الأمراضيكتشف  

معالجتها، ولذلك خاطبه المرحـوم الـسد محمـد صـالح القزوينـي فـي كتابـه القـيم          
  : التالية بقولهبالأبيات" لحسنةالموعظة ا"

ــم الــــــوردي لقــــــد ــهإن زعــــ    كتابــــ
  

  
ــ   ــي  الــــبلاد دليــــل   للكــ    حكــــيم فــ

ــد    ــم يــ ــه أن رولــ ــن مقالــ ــرء رهــ    المــ
  

  
  ولــــــيس ســــــواء عــــــالم وجهــــــول  

ــل    ــد قيـ ــالوقـ ــرت والأمثـ ــأنه سـ ــي شـ    فـ
  

  
  داوي النــــاس وهــــو عليــــليــــطبيــــب   

  :وخاطبه أيضاً من قريحة صافية قائلاً     
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 ــ ــي قــ ــل قــ ــم العقــ ــصتحكــ   ضايا تعــ
  

  
ــا    ــاع هواهــــــ ــنفس واتبــــــ   ودع الــــــ

   الــــنفس كــــي بنفــــسك تــــسموبهــــذ  
  

  
  وتــــــذكر نفــــــساً ومــــــا ســــــواها     

ــساً    ــارةزك نفــــــ ــاأمــــــ    بالخطايــــــ
  

  
  ح مـــــــن زكاهـــــــالاوتـــــــدبر فـــــــ  

ــورلا تكــــن فــــي    ــاًالأمــ    تطلــــب جاهــ
  

  
ــا     ــه منتهاهـــ ــن لحكمـــ ــش ممـــ   واخـــ

  
ت نظـر المرحـوم    لكثيـر مـن وجهـا    أذعن الدكتور الوردي قد     أنوالجدير بالذكر      

 لـه عـن ارتياحـه وشـكره       أعـرب نه  أمحمد صالح في معرض رده عليه حتى        السيد  
  .الصفحة الرابعة" مهزلة العقل البشري"وتقديره في كتابه 

 يـوم وفاتـه حـداداً     الأسـواق ى السيد القزويني بالسكتة القلبية، وتعطلـت        فوقد تو    
ساهم فيه لفيـف مـن أدبـاء وشـعراء          ربعينه احتفال تأبيني كبير     أ في يوم    وأقيم. عليه

كما رثاه شاعر كربلاء الكبير السيد مرتضى الوهاب  . كربلاء ومنهم مؤلف هذا الكتاب    
  _:وفاته بقوله بقصيدة رائعة أرخ في نهايتها
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وألفيـة بـن مالـك وشـرح الـسيوطي      ) جامع المقـدمات (  قرأ عليه  

فـوان  وتعلم منه أصول الخطابة المنبرية وفنونها وهو ذا ذاك فـي عن           
  .شبابه

قرأ عليه شـرح ـ الجـامي ـ     . العلامة الكبير الشيخ جعفر الرشتي*     
ومغنى اللبيب لابن هـشام فـي النحـو، والمطـول ـ للتفتـازاني ـ فـي         

 الشرائع والأصولالبلاغة وحاشية ـ الملا عبد االله ـ في المنطق والعلم   
  .في الفقه

                                                                              
ــا ــا   يــ ــر مــ ــادر أدهــ ــن غــ ــساك مــ     قــ

  صـــــرمت حبـــــل الـــــورع الطـــــاهر      
ــالمعروف والنهـــــــى إذأ     رزيـــــــت بـــــ

ــر أ   ــالواعظ والزاجــــــ ــت بــــــ   رزيــــــ
    شلت حبــــــراً وعلــــــى غــــــرة  نــــــ

  فجعتنــــــــا بالــــــــشفق الــــــــساحر    
ــب  ــي(جنــ ــضلأبــ ــداً)  الفــ ــوى وافــ     ثــ

ــر     ــفة الزائــــ ــي صــــ ــشفعاً فــــ   مستــــ
     فــــــــي الــــــــشرع مزدانــــــــة  آراؤه  

  بالعقــــــــل والمكتــــــــسب الــــــــوافر  
    

ــرأ   ــتقال الــــ ــذ اســــ ــهيمــــ      أرختــــ
  " للبــــــاقرأي الـــــر أخلــــــىصـــــالح  "  

    "هجـ١٣٧٤ـ ط٣٦٣ـ ٢٤٢ـ ٦٤١ـ ١٢٩    
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قرأ عليـه فـي     و. خطيبالعلامة آية االله المرحوم الشيخ محمد ال      *     

جرومية وشرحها و ـ شـرح القطـر ـ فـي النحـو       مدرسته الدينية ـ الأ 
 بن ناظم ـ والمنيف في علم التصريف وشـرح اللمعـة    ألفيةوشرح ـ  
 ـ والثاني ـ وتبصرة المتعلمين للعلامة الحلي   الأول ـ  بجزأيهالدمشقية 

  . وكتاب الطهارةالأنصاريومكاسب الشيخ 
قرأ عليـه شـيئاً مـن هـذه         . حوم السيد علي الكاظمي   العلامة المر *   

  .المواد العلمية في مدرسة الخطيب
". أغا ميـر "شهير بـ  المرحوم الحجة السيد محمد حسن القزويني ال      *  

 للمحقـق  الأصـول  وقسماً من كفاية الأصول القوانين في فقد قرأ عليه  
  .الخراساني

 قرأ عليـه فـصولا      .العلامة حجة الإسلام الشيخ يوسف الخراساني     *  
  . عنده كتبا الكفايةوأتم الأنصاريمن المكاسب والطهارة للشيخ 

شيخ العلماء والمجتهدين العالم الفيلسوف سماحة الحـاج الـشيخ          *  
للعلامـة  ] شـرح التجريـد   [وقد قرأ عليه كتـاب      . محمد رضا الحائري  

 في الأخرى نصير الدين الطوسي وبعض العلوم  الأعظمالشيخ  والحلي  
  .والأخلاقلسفة الف

فقـد حـضر بحثـه      . سماحة آية االله السيد محمد هـادي الميلانـي        *  
 العقليـة وتفـسير   الأدلـة الخارجي مدة عامين واستفاد منـه كثيـراً فـي       

  .القرآن الكريم
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 السيد مرتضى القزويني التلميذ البارع لهؤلاء الأستاذ هذا هو _:أجل   

م العلميـة والدينيـة    فـي كـربلاء وخـريج مدارسـه      والأعلامالمشاهير  
  . وخطيبوأديب إلى انه شاعر إضافةفهو علامة . والفكرية
  :لعصرية اثقافته 

الكريم فـي البيـت علـى        ختم القرآن    أن   دخل مدرسة الحسين بعد     
، ثم تركها بعد نجاحه إلى الـصف الخـامس الابتـدائي، وسـبب              والده
 ـاالدينية كانت تقضى سابقاً بحرمـة   طبيعية البيئة  إنذلك   دخول فـي  ل

ن البيوتات العلمية والدينية كانت تعتبـر       إالمدارس الحكومية خاصة و   
ولكنـه التحـق    . خروجاً على تعاليم الإسـلامي    وذلك في السابق كفراً     

وفـي كتمـان   ) ١٩٤٩ ـ  ٤٨( بالمدرسة الابتدائية المـسائية عـام   أخيرا
واجتاز مرحلة السادس بتفوق كبيـر وواصـل        . شديد للسبب المذكور  

 بنجاح بـاهر ثـم أدى الامتحـان الخـارجي           وأنهاهااسة المتوسطة   رالد
 ـ الأدبي ـ وكانت نتيجته مدعاة للغبطة وكـان فـي     الإعداديللخامس 

نشاطه واستعداده في الجد والمثابرة على طلب العلم مضرب المثـل،            
وكان إلى جانب انشغاله بتلـك الدراسـات لـيلا ونهـاراً يـزاول مهنـة          

 ـ   دق. الخطابة المنبرية  ) الأزهرالجامع ( وجد في نفسه تشوقاً للالتحاق ب
فسافر إلى القاهرة لهذا الغرض ولكنه عند اطلاعه على مناهج الدراسة     
فيه وجدها قاصرة ـ كما يقول ـ بكثير عن مناهج الدراسة عنـدنا فـي     

ولذلك شعر بخيبة الأمل وعاد إلى . كربلاء والنجف واقل مستوى منها 
 وعنـدما   ؛ في مدارس كـربلاء الدينيـة      السابقةالعراق وواصل دراساته    
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الابتدائية في كـربلاء بجهـود   ) الإمام الصادق الأهلية (تأسست مدرسة   

 عليهـا اختيـر لهـا    وأشـرافهم " ١٩٥٤ هــ  ـ ١٣٧٤" عام الأعلامالعلماء 
رتها سنين عديدة  ادإ مهام   بأداءمديراً لكفاءاته العلمية والشخصية فقام      

 من كريمة السيد عبـد الأميـر        نين، وتزوج ل منها منذ بضع س    اثم استق 
 العربيـة  الأقطـار  وحج بيت االله الحرام وساح في كثير من       آل نصر االله  
  .وإيرانوالإسلامية 

 النزعة في خلقـه الفاضـل وسـلوكه         أنساني السيد مرتضى    والأستاذ   
، ولـه مكانـة     وأمتـه الاجتماعي وتفكيره الوجـداني فـي قـضايا دينـه           

  .محترمه بين الناس
  :هكذا يجب  ان يكون الخطيب

  
لقد خلق المنبر في الإسلام ليجلجل من على أعواده صـوت الحـق       

والعدل في حياة المسلمين ليوقظهم دائماً وأبـداً مـن سـبات الجهـل              
 حياة أفضل وأسعد،    لإيجادوالتأخر والجمود بالوعي والتفكير الجدي      

ريمـة التـي    الكالأخوةويجمع شملهم في وحدة متماسكة على قاعدة    
وليهز أيضاً كيـان    ..  الإسلام في رسالته السماوية السمحاء     إليهايهدف  

الباطل ويزعزع عروش الجبـابرة ويحطـم أبـراج الحكـام المتعـسفين       
  .المفسدين في حياة الشعوب الإسلامية والعربية في كل زمان ومكان

ام  الإم ـوالإبـاء  الثائرين وشهيد الحق إمام ولقد كان المنبر قبل مصرع    
وسيلة لبث تعاليم الإسلام وأحكـام شـريعته        ) ×(الحسين بن علي    
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الغراء بين المسلمين الأوائل وتقويمهم بواسطتها ورفعهم إلى مستوى         

  . وهكذا كانت صفته،والإنسانيالكمال العقلي والنفسي والخلقي 
 التي انتهت باستشهاد هذا الأليمة   ولكنه بعد واقعة الطف الدامية 

..  الكرام وسبي نسائهوأنصارهه يئر المصلح العظيم ومقتل ذوالإمام الثا
 أكبر من ذي قبل، فيما امتاز في جوهره بأكثر من أهمية ذا أصبح

قة ـ ف إلى صفته السابقة ـ أداة  موإضافةحيث اتخذ . وسيلة وصفة
 النفوس بتبيان معالم أعماقللتعبير عن أصدق المشاعر المكنونة في 

الإنسانية والقيم الرفيعة والمثل العليا   والكرامةالحق والعدل والحرية
ـ بالنفس ) ×(التي ثار وضحى من أجلها ـ أبو الشهداء الحسين 

 الظلم السياسي وضراوته البشعة مساوئوتبيان .. والنفيس من جهة 
 وامتصاص والإلحادبما فيه من طغيان وغرور وانحراف نحو الكفر 

بقات التي اتصف بها ـ يزيد وأبوه الدماء وغير ذلك من الرذائل والمو
من جهة . . معاوية ـ وأمثالهما من حثالات البشرية وطغاة الأرض 

  . براءين منهم دأخرى ـ الذين حكموا وتحكموا باسم الدين وال
في الإسلام قديماً وحديثا فهو مدرسة ) المنبر( هذا هو شأن _:   أجل

  .  تعيشأنسيارة خالدة تعيش مع العصور والأجيال ماشاء االله لها 
 دور المعلم والتوجيهية دور الخطيب في هذه المدرسة التربوية نإ   و
  حالالإنساني، والقدوة الصالحة، لأنه يعتبر لسان والمرشد ،ءوالكف

ذ يبعث فيها الوعي الديني والسياسي ويمثلها في الرأي الجماهير إ
والعقيدة والشعور ويدافع عن حريتها ومعتقداتها وحقوقها بلسان 
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 الحق وإزهاق إحقاقل ي في سبوإيمانقاطع صريح وجرأة وصلابة 

  . االله لومة لائم مهما تكن العقباتالباطل ولا تأخذه في سبيل 
 على بأدائهاالة تختم عليه القيام الوجداني صاحب رس الخطيب نإ   و
 أداء الرسالة نإ والظروف، مع العلم الأوضاع الوجوه مهما تكن أتم

يتطلب بطبيعته استعداداً فكرياً، وكفاءة علمية، وشجاعة نفسية، 
  .واستقامة وتضحية

ية وتتوفر    وقليلون أولئك الخطباء الذين يشعرون بهذه المسؤول
 السيد مرتضى القزويني من هذه القلة اذوالأست المزايا، هفيهم هذ

  .القليلة بين الكثرة من الخطباء المعاصرين
   وهو أول خطيب رفع صوته في وجوه الشيوعيين الفوضويين إبان 
ظهورهم على مسرح التضليل السياسي ـ الحزبي ـ وفضح نواياهم 

، وقد اعتقل من جراء باطة جأشالخبيثة وحارب مبدأهم الهدام بر
م ـ ١٩٥٩ابة شهر واحد في السجن السياسي ببغداد عام ـ ذلك قر

 سراحه أخيراً بدون وأطلقواجري معه التحقيق خمس مرات 
لدفاع لمقابلة ـ الحاكم وقد استدعى أكثر من مرة إلى وزارة ا. محاكمة

لعام ـ في العهد القاسمي للمشاكل التي حدثت له بسبب االعسكري 
  . مة مساسه وتعريضه بسياسة تلك الحكو

   وله أخطر موقف في المحاججة مع ـ عبد الكريم نفسه ـ يوم دعاه 
 المدارس الدينية الرسمية في النجف وكربلاء أصحابمع جماعة من 

 هجـ ـ ١٣٨٠(رمضان / ٢٠ على مائدته بتأريخ الإفطارلتناول طعام 
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 عليه ناقشه فيها حول وإياهمعند دخوله كلمة فقد ارتجل ) م١٩٦٠

، كما طالبه بكل  التي أفسدت وضع البلادوالأمورضايا كثير من الق
)  الشخصيةالأحوال(صراحة وبسالة بتطبيق نظام الإسلام وإلغاء قانون 
خلافاً لحكم ) الإرث(الذي شرعه وساوى فيه بين الرجل والمرأة في 

  .} لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ  {تعالىاالله وتحدياً سافراً لقوله 
ي هذا الاجتماع صرح ـ قاسم ـ بأنه سيمنح كل مدرسة دينية وف    
 زويني هذه المنحة ورد القالأستاذفرفض ) دينار/ ٥٠٠(سمية مبلغ ر

 مدرسة الإمام الصادق ـ وكان يومئذ مديرها ـ إن "_:عليه قائلا
 في كربلاء بوجود العلماء الأعلام والإحسانمستغنية لأن رجال البر 

.." ديرون شؤونهاية دائماً ويالعون والمساعدة الماد يد إليهايمدون 
ه خرج وحده من ـ وزارة الدفاع ـ غاضباً وأبى أن نَّأوالجدير بالذكر 

، وهو لم ينتهز فرصة هذه الدعوة يفطر على مائدته وعاد إلى كربلاء
  .  ليقول كلمة الحق عند سلطان جائرإلا

ن ر بالمعروف والنهي عوهذا هو منطق الأم .. هذا هو الدين_:   أجل
، وهكذا يجب أن يكون الخطيب المنكر في دستور شريعته الغراء

  . والإنسانيةالمؤمن برسالته وواجباته ومسؤولياته الأدبية والدينية 
  : من مآسي الماضي القريب 

 الشيوعي  الإعصارلقد مرت على العراق ظروف حالكة اجتاح فيها             
 مـن   الألـوف  مدنـه وقـراه وجرفـت        بأمواجه العارمة التي دخلت كل    

 من الظلـم    ألواناالفتيان والفتيات وتجرع الشعب تحت كابوسه الثقيل        
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 الـشيوعيين الفوضـويين     أيـدي والاضطهاد والتعذيب والتنكيل علـى      

 والوحـشية  بالإرهـاب  يـسودوا  أن الـساخرة    الأقدارالذين شاءت لهم    
  . تموز ) ١٤(الضاربة لفترة من الزمن بعد ثورة 

 فيهـا   أهينت بالذات، وبسبب الظروف الشاذة التي       الأياموفي تلك       
ست الحقـوق، واحتـدم     ي ـ، وضـاعت المقـاييس، ود     الكرامة الإنسانية 

وخـرج آيـة االله العظمـى    ...  والرذيلـة الفـضيلة الصراع على أشده بين    
 السيد محسن الطباطبائي    الأكبر الإمام سماحة   الأعلىوالمرجع الديني   

 هـ ١٣٧٩(جمادي الثاني سنة /٢٧ في يوم الأشرفالحكيم من النجف 
وتوجه نحو مدينة كربلاء عن طريق الحلـة حيـث تنـاول            ) م١٩٥٩ـ  

  . طعام الغداء عند أحد شيوخ المسيب وهو الشيخ عبد علي
   وخرج الكربلائيون بعد ظهر ذلك اليوم بمختلف طبقاتهم لاستقبال 

 المسيب وتعطلت سماحته خارج المدينة كما ذهب المئات منهم إلى
يوم  والمحلات وكان أروع الأسواقبهذه المناسبة التاريخية كافة 
  . شهده تاريخ هذه البلد المقدس

قد ) طلائع الشر والسوء( أن الفوضويين ...ومن مهازل القدر السافر    
تجمعوا من أمـاكن قريبـة وبعيـدة بتـشكيلاتهم العجيبـة ووجـوههم            

  .)١(احتهالغريبة لمحاولة القضاء على سم

                                 
ــ  :  من كتاب مخطوط هـام للمؤلـف بعنـوان    مجتزئ التاريخي  هذا الموضوع إنــ   ١
  ]. بطولات كربلاء في فترة الطغيان الشيوعي[
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 بأطرافهاقوا ه وتعلّ   وعند وروده حاصروا السيارة التي كانت تقلّ

وصعدوا عليها بهجمات مسعورة وهتافات معادية ، وقد تجسد الخطر 
 عن السير مرتين ـ الأولى ـ عند باب الشهداء ـ والثانية أوقفوهاعندما 

لفشل  لهم اأرادـ عند باب القبلة للصحن الحسيني الشريف ولكن االله 
ات جبارة في درء  كربلاء الغيارى من تضحيأبناءالذريع لما بذل 

بة ضاربة بين خ كانت معركة صاإنهاوفي الحقيقة . الخطر عن سماحته
  !!.قوى الخير وقوى الشر في وضع رهيب يعجز القلم عن وصفه

   وفي الوقت نفسه ـ عند غروب الشمس ـ عندما كان فضيلة السيد 
ب بهذه المناسبة في ديوان زعيم الثورة العراقية مرتضى القزويني يخط

آية االله المرحوم الشيخ محمد تقي الشيرازي في صحن الروضة 
الحسينية تجمهر هؤلاء الفوضويون الدخلاء على باب الديوان 
بأحقادهم الثائرة بعيد فشل مؤامرتهم الدنيئة تلك ولم يستطيعوا 

 الأسلاكبه وقطعوا الدخول عليه فظلوا ينتظرون خروجه ليفتكوا 
 صوته، وبينما هم كذلك لإخمادالكهربائية المتصلة بمكبرات الصوت 

يق المؤلف السيد مهدي آل طعمة قد شق جموعهم ق بشإذا ......
،  بشدة، ونادياهلف أيضاً فطرقا باب الديوان بعنفبشهامته وتبعه المؤ

خطر الن  موأنقذاهففتحه لهما فأخرجاه من بينهم ـ متوسطاً بينهما ـ 
 المقدسة  الحسينيةالروضةدخلاه إلى أالمحدق به في حماية شديدة و

  .حيث ذهب إلى بيته بسلام
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   وأقولها للتأريخ بكل فخر واعتزاز ـ والتاريخ مرآة الحوادث في 

 مدينة في العراق ما لأيةنه لم يكن إ على مر العصور ـ الأجيالحياة 
د بطولي رائع في تلك كان لمدينة كربلاء من مواقف جبارة وجها

الفترة الحالكة التي شهدها العراق في تاريخه الحديث المليء بعظم 
 الذين الأشاوس بأبنائهاالمآسي وشدائد المحن كانت قلعة محصنة 

، ودفاعهم عن ضرب المثل في حفاظهم على قدسيتها مأصبحوا
، ين والوطن الشعب والدأعداءكرامتها بسلاح العقيدة والإيمان ضد 

، الأثيران يرن صدى مواقفهم البطولية في كل مكان من العالم عبر وك
 العراق كلما كانت تهب عليهم لأبناء) دار أمان(حيث كانت كربلاء 

وكان من بطولات .  في تلك الفترة القاسيةالأحمر الإرهابعواصف 
كربلاء وتضحياتها العظيمة المدوية من أجل القيم والمثل العليا في 

 الديني العالمي المهرجان العقائدي الرهيب انبثاق فكرة معترك الصراع
العظيم الذي أقامته بمناسبة ميلاد وليد بيت االله الحرام ومفخرة 

 أبي في الشرق الإمام علي بن وعظيم الإنسانية البشرية الأجيال
تها السياسية عافي خضم تلك الظروف العصبية ومعم ×طالب

 كلمة الإسلام وبث إعلاءه وكان الهدف من) ١٩٥٩(الصاخبة عام 
 والإلحادالوعي في نفوس الجماهير لزعزعة كيان الباطل والكفر 

وهكذا نجحت في فكرتها ...اد في المبادئ الهدامة الوافدةوالفس
  .  سنوياً خالداً منذ سنته الأولى شعاراًمهرجانها وأصبحوحققت النصر 
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العظيمة التي  ةالمأثروقد انفردت ـ كربلاء ـ دون غيرها بهذه     

 من نور، وكللته بوشاح المجد بأحرف بها صفحات التاريخ أنارت
 أيقظت إذ. الأعلى، فلها القصب السبق والمثل الأبدالخالد إلى 

مدينة  (أقامت النفوس بحرارة الإيمان حتى إذا وألهبتالمشاعر 
 الحسن السبط الإمامبعدها احتفالا مماثلا في الفكرة بميلاد ) الحلة

 أيضاً الأشرف النجف أقامت كما ١٩٥٩/ رمضان/ ١٥يلة ل" ×"
 ١٩٦٠/ شعبان/ ٣في مساء " ×" الحسين الإماماحتفالاً كبيراً بميلاد 

وفي أيام المحنة والفوضى تلك وقف .  سنوياًإقامتهواستمرت على 
 الإمامخدم الروضتين المقدستين شيباً وشباناً دروعاً واقية لسماحة 

جمادي الثاني حتى يوم / ٢٨ في كربلاء من تهإقامالحكيم خلال مدة 
 رجب حيث حضر سماحته الاحتفال الأول الخالد الذي كان ١٥

قون ولقد كانوا يطو. والإسلامية والأجنبية العربية الإذاعاتحديث 
 خروجه من البيت أثناء الأيديسماحته في حلقة واسعة متماسكة 

لاة الجامعة حتى عودته  فريضة الصوأداءلزيارة الروضتين المقدستين 
اعتداء فوضوي  في حراسة شديدة حفظاً على وجوده من أي إليه

. شروفي جهود كبيرة في هذا الموضوعوالوجيه السيد عبود ال. دخيل
 لماذا جاهر الفوضويون بعدائهم السافر للإمام _:ورب متسائل يقول

:  على ذلك نقولالإجابةففي  الحكيم بمثل هذه الصفاقة الملحوظة؟
ن الإمام الحكيم هو المرجع الديني الأعلى الذي يمثل بشخصيته لأ

 نالفوضويو، وكان مامية في العالم الإسلامييعة الإالعظيمة طائفة الش
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 للمركزية ضعافإ يصيبه من جانبهم هو إضعاف أي أنيعتقدون 

سلامية بضعف ـ  الزعامة الإأصيبت ما وإذاالدينية والزعامة الإسلامية 
التقليد ـ  ـ مراجع الأعلامنه سيشمل كافة العلماء إف. الله ـلا سمح ا

هانة للأمة وهل نبقى للأمة الإسلامية قيمة أو إهانة العلماء هي إ نإو
 خطر أوها الروحيون أو تعرضوا لعدوان أثيم تين قاده أُإذاكرامة 
؟ فكيف وهم المصابيح التي تنير الطريق بنور الإسلام الذي قال جسيم
 متِم نُورِهِ ولَو كَرِه  بِأَفْواهِهِم وااللهُيدون لِيطْفِؤوا نُور االلهِيرِ {: تعالى

ونوتمثل هذه الصورة التاريخية الخالدة جانباً من تلك  .}الْكَافِر
  .المواقف الرائعة للسادة خدمة الروضتين

  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  

  المقدسةالتقطت هذه الصورة الرائعة في الروضة العباسية
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 القزوينـي   الأستاذ وبعد هذه اللمحات التاريخية الخاطفة نمضي مع         
  _:في
 أدبه وشعره :  

لقد تأثر بكثير من الشعراء المتقدمين والمتأخرين من خلال    
منذ مطالعاته لدواوينهم وغيرها من كتب الأدب العربي ضمن دراساته 

وفرضت عليه طبيعة الخطابة المنبرية . صغره حتى نشأ أدبياً وشاعراً
القديم والحديث خاصة ما  من الشعر ألوان يكون شغوفاً بحفظ أن

 الأطهاروأهل بيته ) ’ (الأعظميتعلق منها بمدائح ومراثي الرسول 
 الكبير الأثرالمرحوم السيد محمد صالح القزويني " خاله" لـ أن) ×(

في تنمية موهبته الشعرية وهو شاعر بالوراثة قبل الاكتساب وقد سبق 
هدي القزويني كان وهو المرحوم السيد م) جده لأُمه (أنالقول إلى 

  . له ديوان مخطوط لم يطبع حتى الآن وشعراء كربلاء وءمن كبار علما
ع ولـه إيمـان برسـالة الأدب       السيد مرتضى شـاعر مطبـو      والأستاذ    

فلا ينظم  )١(ويفرض عليه هذا الإيمان طريقة الالتزام في النظم . والشعر

                                 
 المرحـوم  أبنـتُ بهـا  ي عرضت عليه كلمـة  نِّأتذكر أ. وعلى ذكر الالتزام في الأدب  ــ   ١

 إعجابـه  إلقائها فأبـدى قبل " ١٩٥٣"  آل ضياء الدين المتوفى عام  حسنالسيد محمد 
عجباً انك لم تقل شيئاً في رثاء الـسيد سـادن الروضـة العباسـية الـذي                  (:بها وسألته 

لام الأدباء ، وفاضت فـي رثائـه فـرائح الـشعراء، ورددت مـآثره        أقتسابقت في تأبينه    
ن للمرحوم السيد محمـد حـسن       إصحيح ذلك بل    " ـ  :أجابني  " ؟  . . السنة الخطباء   
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مـدحاً  ) ×( من أهل البيـت  والأئمة) ’( النبي    في حق  إلاالشعر  
  . نادراً إلا دون غيرهم ورثاءً

لخيال والوجدان، يسبح بين العاطفة وا. وشعره ناضج نضوج فكره   
، رائع والشعور الرقيق، والعقيدة والإيمان، قوى السبك، بارع التركيب

 قريحته، ونفيض  في النفس وكأن له سلطاناً عليها، يؤثرالصياغة والفن
  . الساحرالجمال الشاعريآية الفن وبروائع تقرأ فيها 

  : نماذج من شعره 
صريع الغدر " ×" الشهداء الإمام الحسين بن علي أبا يقال يرث   

 الوحشي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية فاستمع الأموي
 أبكت إلى أنات قلبه المنفجع لتلك المأساة والفاجعة العظمى التي

خاطب الإمام الشهيد ويشيد ، فتراه يالسماء والأرض على حد سواء
   _:وإيمانببطولاته الفذة وإبائه العظيم قائلا في صدق 

                                                                              
. . م وقـد كـان مـن العظمـاء         تفرد في كتـاب ضـخ      أنمن المكارم والمآثر ما يجب      

  ".....)×( النبي وآل بيته إلالا أمدح أو أرثي أحداً أولكني آليت 
 المرحوم سادن الروضة العباسية كان عظـيم الشخـصية جليـل القـدر           أن   والحقيقة  

كريم الخلق متواضعا مع سمو مقامه ، كثير البذل  والعطاء مضيافاً، وكان تقضى علـى    
ت وقـد خـسرته مدينـة كـربلاء خـسارة فادحـة لـن تعـوض،                يده الحوائج والمهما  

 على روحه من قبل     الفاتحة مجالس   استمرتولمنزلته الكبيرة في نفوس الكربلائيين      
ربعينه وكان ختامها احتفالا تأبينياً عظيمـاً لـم تـشهد           أ البلد إلى يوم     وأصنافطبقات  

اه فيه عدد من العلمـاء   العراق ورثأنحاءكربلاء مثيلا له حضرته وفود غفيرة من كافة        
  . ف من مشاهير الأدباء والشعراء في العراقي ولفالأعلام
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ــت ــد   دأحييـ ــابن محمـ ــن االله بـ     يـ

  وفــديت دون الــذب عنــه وجـــوداً     
ــت ــزةإلا وأبيـــ ــوت بعـــ      أن تمـــ

   شـــديداًالإبـــاءفرميـــت رميـــاً فـــي   
ــاً      ــصال منزه ــود الخ ــضيت محم   وم

ــدا     ــزال حميـ ــراً لا يـ ــت ذكـ   وتركـ
ــ ــائز ونهج ــضيلة ح ــي الف ــاً ف     ت نهج

ــدا     ــاً وتليـ ــل طارفـ ــشرف المؤثـ   الـ
    ووثبـــت وثبـــة ضـــيغم قـــد غاظـــه

ــصيدا    ــردى ال   شــره الكــلاب فهــب ي
    راً مـــشمالإبـــاءقـــت فـــي جـــو لَّح
ــدا     ــشرئبا جيـ ــاعديك ومـ ــن سـ   عـ

ــا   ــوه طالم ــي وج ــيفك ف ــللت س     وس
  تخــذت لهــا شــر الــورى معبــودا      

    أضــمرتمزقــت مقتحمــاً صــدوراً   
  لبنــــى النبــــي ضــــغائنا وحقــــودا  

ــابس               ــه عـ ــم بوجـ ــت وجههـ   قابلـ
ــت جمع   ــوفللـ ــدا هـ ــت فريـ   م وكنـ

ــة    ــة جبه ــوم الكريه ــي ي ــثن ف ــم ت     ل
  بـــل كنـــت مقـــداماً بهـــا صـــنديدا   

  تبـــت يـــدا فئـــة جفتـــك ونافقـــت  
ــدا    ــك يزي ــارت علي ــدين واخت ــي ال   ف
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 الـسياسية   حـزاب الأوللشاعر يصور لنـا بريـشة شـاعريته مفاسـد               

 القائمة على فلسفات مادية تفـسد عقيـدة المـسلم وخاصـة             بأنظمتها
 للإنـسان   اسـتعباد الإنـسان   النظام الشيوعي الملحد الذي يعمل علـى        

 طريقنـا   إن _:ثم يقـول  " بربه والاعتراف بوجوده    ويجرده من الإيمان    
 واضح زاهر مستقيم وهو الإسلام فلا الشرق الملحد ولا الغرب الكافر       

وشقاء  هما سبب شقائنا     بل ينقذنا من المعضلات     أنيستطيع كلاهما   
 تمـسك بحبلـه     إذا فـي الإسـلام      سعادة الإنسان ن  إ جمعاء و  الإنسانية

  _:لمتين وهكذا يقول واعظاً ومرشداًا
    قـوم ســيروا إلـى الإسـلام واتبعــوا    يـا 
  فــي الـــرأي قادتنــا الغـــر الميامينـــا    

     االله واتخــــذواأرادوطبقــــوا مــــا  
   دســــتوراً وقانونــــاًنــــزل االلهأمــــا   

    لاتـــذهبن بكــــم للكفـــر فلــــسفة  
ــارة      ــا ت ــا هن ــن ه ــا أو م ــا حين   هاهن

  لا الــشرق مــن نكبــات الــدهر ينقــذنا   
   يجينـا  الأحـداث كلا ولا الغـرب فـي         

ــوا            ــوه وثق ــسيروا نح ــق ف ــذا الطري   ه
   نرضـــــاه يغوينـــــاإذاإن العـــــدو   

ــاالله كلهــــم      وهــــم                 ناأعــــداؤتــ
ــا     ــضليل يغزونــ ــات وبالتــ   بالمغربــ

ــم    ــيس همه ــاً ل ــذئاب جميع ــم ال     ه
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   تردينـــــــاإلا. . .  تملكنـــــــا إلا  

ــا ــسفة   إنـ ــن وفلـ ــا ديـ ــاس لنـ      أنـ
  حـــاد مقرونـــا لومبـــدأ لـــيس بالإ   

ــده   ــى قواعـ ــم أرسـ ــنهج محكـ     ومـ
ــينا     ــاً وترصــ ــة إحكامــ   رب البريــ

ــا    ــاه االله أمتنــ ــويم حبــ ــن قــ                ديــ
ــتملأ    ــادا الأرضلــ ــا إرشــ    وتبيننــ

ــدؤنا              ــلام مبـــ ــا االله والإســـ   ولينـــ
  محمـــد ســـيد الكـــونين هادينـــا     

    ا قرونــاً تحــت رايتــه   نـ ـلقــد حكم
ــينا      ــدنيا لماض ــصاعت ال ــدل وان   بالع

ــشعوب ولا  ــدنا ال ــا  ق ــتطت قيادتن     اش
ــصواب ولا    ــن ال ــساعينا  ع ــت م   خاب

 ــ ــدنا ول ــيادتنا س ــى س ــك للفوض     م ت
ــا       ــن مبادين ــاً م ــك يوم ــم ت ــلا ول   ك

ــا         ــد غايتنـ ــدل والتوحيـ ــعارنا العـ   شـ
ــى     ــق التق ــسير وف ــصىوال ــا ا مرأق   مين

     لنـــدعوا إلـــى الإســـلام تنـــشرهإنــا 
ــا      ــرحمن يأتين ــا ال ــن ربن ــصر م   والن
قصيدة تفـيض    ×ح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      وله في مد     

 فاسـتمع إلـى     الفذة لشخصيته المثالية    والإعظامالحب والولاء   بمعاني  
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 الإمـام  الشاعرية المنسابة من صـميم اعتـزازه ببطـولات           الألحانهذه  

   _:لها كما يبدوالجبارة في الإسلام وتقديسه 
ــا ــى فيـــك يـ ــيين معنـ ــيد الوصـ     سـ

  الأوصــــياءجــــل عــــن أن ينالــــه   
ــم  ــي الفـــضائل لـ ــسبق فـ     ولـــك الـ

ــا     ــسبقك فيهـ ــدادالأيـ ــاء نـ   والأكفـ
ــن      ــا عـ ــت بهـ ــة أبنـ ــم وقعـ   فلكـ

ــة زلَّ   ــدها عزمـــ ــاء عنـــ   الأقويـــ
     فيـــــه بـــــلاءًأبليـــــتوجهـــــاد 

ــبلاء     ــذاك الــ ــين ياحبــ ــن يقــ   عــ
ــسيف   ــا ب ــي المناي ــضت ف ــم خ     ولك

ــاء    ــه الفنــ ــشركين فيــ ــان للمــ   كــ
  فلعمــري لـــولا حــسامك مـــا قـــام        

ــاء       ــف بنــ ــدين الحنيــ ــذا الــ   لهــ
ــدرٍ ــش ببـ ــت للـ     رك حـــصناً حطمـ

ــارغم     ــاً فــــ ــداءوقلاعــــ   الأعــــ
ـــ     ــامى ل ــت المح ــد كن ــه(وبأح     )ط

  حــــين ولــــت أدبارهــــا الجبنــــاء  
    الأعـادي صلت كالليـث فـي صـفوف        

ــشرف    ــن المـ ــدماء  يومـ ــري الـ    تجـ
  )         عمـــرو بـــن ود ( وبيـــوم قابلـــت 

ــلاء     ــربة نجــ ــك ضــ ــدرت منــ   بــ
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    )يــتم(لــم تعــد خائبــاً كمــا عــاد     

ــ   ــتياء     وعـ ــراك اسـ ــا عـ   دي ـ ومـ
ــصلاة    ــرب وال ــي الح ــت ف ــاكن              إمام

  ولهـــــم فيهمـــــا وراك افتـــــداء     
  يـامى     كنـت غـوث اللاجـين كهـف الأ    

ــام   ــراء ىواليتـــ ــك الفقـــ    جلاســـ
، ولمحـت   ى شـاعرنا القزوينـي خـواطر تاريخيـة        ولقد تواردت عل     

ة في البحر في موجه حقائقها ذهنه وفؤاده حين كانت تجري به السفين
وكان للطبيعة )  هـ١٣٧٥( إلى بيروت في عام الإسكندريةلجبال من كا

تكن في حسبان    الفعال في توارد تلك الخواطر التي لم         أثرهاحينذاك  
 التـاريخ   أيـام  تمثل له يوم خـال مـن         إذا، وذلك    أبحاره شاعريته قبل 

مـام  الإ" ’ "الأعظـم الذي نصب الرسـول     ) الغدير(الإسلامي كيوم   
 بأمر االله فإذا به صهر حـادث  وإماماخليفة على المسلمين    " ×"علياً  

 عشر قرناً في بودقـة شـاعريته فجـاء          أربعة من وراء    الأغرذلك اليوم   
 الـذوق والقلـب والعقيـدة فـي     وصفاً فنياً رائعاً كهذا الذي ينسجم مع    

  : هطبيعت
ــع ــصحراء       أزمـ ــع الـ ــب يقطـ    الركـ

  اءا  الجليــــل بهــــأضــــفىوعليــــه   
ــلا   ــسكون فــ ــرف الــ ــه رفــ     فوقــ

ــاءا    ــساً ولا تحـــس رغـ   تـــسمع همـ
  والرســــول العظــــيم فــــي وســــط      
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  الصحب الغطـاريف يمتطـى الغـضباءا        

  هيبـــة الحـــق جللتـــه فلـــم يـــر             
ــه راء    ــاءا  إلامقـــ ــص حيـــ    وغـــ

   مـــــع الجلالـــــة ثوبـــــاً          ألبـــــسته
ــاءا     ــى كبريــ ــن العلــ ــسته مــ   وكــ

  لفـــا      أجمـــوع تـــضم تـــسعين فـــي 
  ضاءافــــ يزيــــدون يمــــلأون ال أو  

  بخــم    " الغــدير"ســار حتــى وافــى   
ــداءا     ــى النـ ــه تلقـ ــن ربـ ــث مـ   حيـ
ــاأ ــغ           يهـ ــم بلـ ــخ ثـ ــصطفى أنـ    المـ

ــطفاءا      ــت اص ــد حمل ــن االله ق ــا ع   م
     الرســــول راحلــــة الــــسيرفأنــــاخ

ــصحبه     ــى لــــ ــاءاإوأومــــ   يمــــ
ــزول  ــى النــ ــاهم إلــ ــوا        ودعــ    فهبــ

ــداءا   ــول النـــ ــستجيبون للرســـ   يـــ
  جلـسوا تحـت لفحــة الـشمس جمعــا      

  ولظـــى الحـــر يـــصهر الرمـــضاءا     
    فــــارتقى ذروة الحــــدوج ووفــــا  

  هـــم خطابـــا قـــد حيـــر الفـــصحاءا  
ــالوا           ــى فقـ ــست أولـ ــادى الـ ــم نـ   ثـ

   أولـــــى بـــــالمؤمنين ولاءا أنـــــت  
    فــدعا المرتــضى وقـــال لهــم مـــن   



      ٢١٩____________________ ١ج                               
ــؤ    ــولاه فليــ ــت مــ ــاءادكنــ    الوفــ

ــي      ل إلهــــيقــــا) مــــولاه(فعلــ
ــذل    ــه واخــ ــن بواليــ ــداءمــ   الأعــ
وهذه قصيدة أخرى تطلعنا بروعتها وفيها يعبر القلب والضمير قبل     

، فها  كأنها الجمانةالشعور واللسان، وتفيض فيها القريحة عقوداً منظم    
 إلى رحـاب  إيمانه هو شاعرنا في محراب الحب والولاء، يرسل نشيد      

   _: المهدي المنتظر ويقولالإمام به يترنم بمولد وكأني، الإمامة
  الفجـر فـالتهم الفجـرا          بدا كوكب فـي   

ــوره القبــة الخــضرا       وشــعت بزاهــي ن
ــرق ــراً  وأشـ ــة زاهـ ــراس الهدايـ      نبـ

  ه الـشمس والبــدرا ئــفاخجـل مـن لألا    
    فياليلــــة المــــيلاد بوركــــت ليلــــة

  القــدر قــد فقتهــا قــدرا   لان ليــالي   
ــر       ــين مطه ــن جب ــور ع ــك ن   ســرى ب

   زان طلعتــــه الغــــراإمــــاملخيــــر   
   الحـق مـن بطـن نـرجس              أريـج وفاح  

   الـــبلاد بـــه عطـــراأرجـــاءفـــضوع   
  رض سـامرا سـموت علـى الـسما       أا  يف

  رض سـامرا  أكفى لـك فخـراً فيـه يـا            
      ولادة بـــه الرحمـــان عنـــد فأســـرى

  أسـرى  فسبحان مـن     الأعلىلى العالم   إ  
ــه          ــل تمامـ ــاب قبـ ــد غـ ــه قـ   ولكنـ
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ــب   ــشانا فألهـ ــرى أحـ ــه الكبـ    بغيبتـ

ــائراً       ــب ثـ ــرق الحجـ ــوم يخـ   والله يـ
ــم    ــى الظل ــه إذعل ــدو ورايت ــرىت يب   ت

   نــــوره    الأرضوالله يــــوم يزهــــر  
ــورا      ــت ج ــا ملئ ــدلا كم ــا ع   فيملؤه
 يصور لنا مأساة فلسطين واللاجئين الإمامتنهض  يسأنوتراه بعد    

   _:وغدر اليهود الغاصبين وقد نظمها قبل ثمانية سنوات تقريباً
ــنا       إ ــدتك نفوس ــضا ف ــدى نه ــام اله   م

  طيع يـا سـيدي صـبرا       وعجل فـلا نـس      
ــبراً وذي  ــدياص ــت   أي ــساد تلاعب    الف

   أخـــرى بأوضـــاعنا طـــوراً بأوطاننـــا  
  باننا تركــوا الهــدى       اصــبراً وذي شـ ـ

ــداؤنا   ــرا  وأع ــنهم الفك ــمموا م ــد س    ق
  فمـــا لمبـــاديهم وفتيـــان يعـــرب     

  ومـــا لبنينـــا والـــشيوعية الحمـــرا     
ــت           ــسلمين تخاذل ــوك الم ــذي مل   وه

   طـــوراً فأفـــسدت الامـــرالأطماعهـــا  
ــسلمين ف  ــلاد الم ــاعت ب ــتأأض     جلب

  عليهــا جيــوش الكفــر تغــصبها قــسرا  
ــر دارهــم  ــسكان عــن عق     وشــردت ال

ــرا     ــا م ــذاب به ــوء الع ــسومونهم س   ي
     والرضـــــيع يجنبهـــــاأمفيـــــارب 
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  يلــوك ولا يــستطيع نفعــاً ولا ضــرا     

ــرى   ــي ذك ــيج ل ــسطين(ته ــة ) فل     لوع
  )قفا نبك من ذكرى  (فيا صاحبي سرى      
  لـــم تـــك مـــسرى للنبـــي مقدســـا       أ

  لكبـرى  بها الآيـة ا    الأقصىبها المسجد     
  نهبـا سـطا علـى           ) صـهيون (ح بها   يتص
ــرى      ــا حي ــد أيتامه ــو عن ــل تجث   أرام

  فياليت شعري مـا الـذي جـرأ العـدى                
  شـــرا ابنـــليـــسطوا علينـــا يبتغـــون   
ــن ــة افــ ــشاء وخذلــ     ق وزور وارتــ

  ا جهــرا هـ ـنكرهدين بهــا ســراً و  نــ  
ــق ســرى فــي شــعوبنا             خــلاف وتفري

  اق بنــا ذرعــا وجرعنــا المــر    فــضا  
 من قصيدته الرائعـة التـي     الأبياتونلتقي أخيراً مع شاعرنا في هذه          

 فـي " ×" علي الإمام في مهرجان كربلاء الدين العالمي بميلاد  ألقاها
 فيها ما شـاءت قريحـة   أبدع وقد ؛) م١٩٥٨ هـ  ـ١٣٧٩(السنة الأولى 

ة الجمال الأدبي وفي ريـاض       الفن على لوح   إبراز تبدع في    أنالسيالة  
ومـن هـو    ) × (الأوصـياء  وسيد   الأئمة لأبيالحب والعقيدة والولاء    

  _: بهذا المديح؟الإمام من أحرى
  العـــدل يهتـــف فـــي بليـــغ ســـرور         

ــصير       ــد وتـ ــر رائـ ــاء اكبـ ــد جـ   قـ
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ــي وجــه خــصومه       ــصرخ ف   والحــق ي

ــاء    ــد جـ ــضل قـ ــفيرأفـ ــد وسـ   قائـ
ــائر        ظـــمأعقـــد شـــرف التـــاريخ     ثـ

ــصور      ــل ع ــي اج ــة ف ــوت العدال   ص
    قــد جــاء خيــر مــدمر صــرح الفــساد 

  ومنــــــذر الطغيــــــان بالتــــــدمير  
ــم          ــادحين وراح ــون الك ــاء ع ــد ج   ق

  المستـــضعفين وغـــوث كـــل فقيـــر  
ــاً    ــان معظمــ ــده الزمــ   بطــــل يخلــ

   التـــــاريخ بـــــالتكبير هديمـــــيو  
ــم            ــل معظـ ــوق كـ ــيم فـ ــذا عظـ   هـ

  هــــذا أميــــر فــــوق كــــل أميــــر   
     فـــيالأبطـــالســـيد ) علـــي(هـــذا 

ــدبير     ــي تـ ــزم وفـ ــي حـ ــزم وفـ   عـ
     فـــيالأجيـــالقــدوة  ) علـــي(هــذا  

   والتفكيـــــروالأعمـــــال الأقـــــوال  
  مــــلأ الزمــــان مناقبــــاً ومــــآثراً              

ــر     ــد والتكريــ ــل بالترديــ ــم تبــ   لــ
  ويــــسجل التــــاريخ عنــــه مناقبــــاً         

ــت عــ ـ   ــرقيم والتـــسطير  جلـ   ن التـ
          بأنــــهشـــهدت ميــــادين الجهــــاد  

   نــــصير للهــــدى وظهيــــرأقــــوى  
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ــد  دول ــوغى ق ــه ســاحات ال ــتي       أذعن
ــشهور     ــه المـــ ــضرابه وطعانـــ   بـــ

ــد         ــم يع ــاة فل ــى الطغ ــر عل ــث يك   لي
ــور  إلا   ــل كفــ ــصد رأس كــ    ويحــ

  يـــذر الطغـــاة ســـوابحا بـــدمائهم           
ــد ل   ــصير فيعيــ ــر مــ ــان شــ   لطغيــ

 شيئا من نثر شاعرنا الحاج السيد مرتضى أتناول   وكم كان يودي أن 
مح القزويني ليأخذ مكانه إلى جانب شعره ولكن ضيق المجال لم يس

، فان لقلمه في مجال النثر قوة  لم نفعلأم، وسواء فعلنا ذلك لنا بذلك
  .انة كقوة شاعريته في مضمار الشعرورص
 رجال الفكر والأدب من أمثال صديقنا الغالي ـ أبي علي ـ ر االله   كثَّ

  .لينتفع بهم الجيل في الحاضر والمستقبل 
*****  

  
  
  
  
  
  
  



  ١ج                                  __________________ ٢٢٤
  السيد صدر الدين

  ـ الحكيم ـ
  الشهرستاني

  
  

، وقد لمع نجمه بين خطيب بارع، وشاعر لامع، وأديب شهير    
بل حفلات ، وهو بلطع في سماء الأدب العربي المعاصرالنجوم السوا

وقف في أي مناسبة لينشد رائعة من روائعه  كربلاء الصداح فإذا ما
لسماع صوته ، وتتوق ذب نغمات شاعريته الساحرة القلوبتجت

  .الرخيم نفوس السامعين
غنى من  شاعرنا المعروف هذا فهو أإطراء أوولست في مقام مدح     
في مضمار   يكون شهيراًأن من وأشهر،  يكون غنياً عن التعريفأن

يخرج عن نطاق   عنه لاأقولهما  ، وحسبيالفن وطاقاته ومواهبه
  .رحاهاهو ـ محورها الطبيعي ـ وقطب والحقائق 

  :مولده وأسرته ونسبه 
وهـو نجـل المرحـوم    "  م١٩٣٦ هــ ـ   ١٣٥٥"ولد في كربلاء سنة     

حسن الحكيم وقد عرف بالعلم والفضل وكان حاذفاً في        محمد  السيد  
وناني ـ إلى حد بعيد وكان يراجعه المرضى في ـ عيادته ـ    ـ الطب الي

 بالعقاقير الطبية لا بعـد تشخيـصه المـرض فـي دقـة      أمراضهمفيعالج  
  .وذكاء وحذق 
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ــ آل الـشهرستاني ـ     كـارم ولـيس شـاعرنا مـن أسـرة الـسادة الأ         

 أسـرته ن  إ، و  كربلاء كما هو المـشهور بـذلك       الموسويين العريقة في  
وقـد  ) ١(ولها مـشجرة خاصـة    ) آل الحكيم ( بـ    تعرف التي ينحدر منها  

  ـ:اطلعت عليها فوجدت فيها نسب شاعرنا كما يلي 
 شمسي ـ محـسن ـ   _:  السادةوأشقاؤه   محمد علي ـ صدر الدين ـ  

بـن  ) ٢(حسن الحكـيم بـن الـسيد مهـدي    محمد فخري ـ أولاد السيد  
يـز بـن    بن السيد محمود بـن عبـد العز  إبراهيمالسيد خليل بن السيد    
 بن جواد بن عماد بن خليفة بن علي بن          إدريسعمران بن جعفر بن     

                                 
وذيلت بتواقيع وأختام عـدد كبيـر مـن    )  هـ  ١١٨٥(كتبت هذه المشجرة في سنة       ـ ـ١

لتهـا   واعيان كربلاء الذين اعتمدوا على صحتها ومـن تلـك التواقيـع التـي نق               أشراف
   _:حرفياً هي

 االله آل طعمـة  ةحسين الحسيني النسابة ـ عباس بن نعم ـ شاعر آل الرسول محمد     
 ـ حسين بن محمد آل دراج الحـسيني الموسـوي    الأشرافالموسوي الحائري نقيب 

 ـ أحمد بن يحيى آل طعمة الموسوي الحـائري الخـادم ـ     الأشرافالحائري ـ نقيب  
درويش بن محمد آل ثابت الحسين الموسوي الخادم ـ أحمد بن محمد حسين بـن   

حمد علي الاشيقر الحسيني الحائري ـ محمد علي بن مرتضى بن عبد المطلـب آل   م
  . دراج الحسيني الموسوي الحائري ـ وغيرهم

كان السيد مهدي جد المترجم له عالماً في الطب ومجتهـداً فـي الفقـه الإسـلامي      ـ  ٢
له مؤلفات قيمة مخطوطة، وقد عـرف هـذا البيـت           و" ديوان"وشاعراً كبيراً وصاحب    

 ثم ازداد شهرة من بعده بواسطة والد المترجم لـه الـذي ورث           إليهنسبة  ) الحكيم  (ـب
  . علم الطب من أبيه وامتهنه طيلة حياته
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محمد بن فلاح بن محمد المهدي بن فلاح بن أحمد بـن علـي بـن                

 بن هبة االله بن طيب بـن أحمـد      إبراهيممحمد بن أحمد بن رضا بن       
بن محمد بن قاسم بن أبي الفخار بن علي الضرير بن معمر بن عبيـد     

 الإمام ولد ـ بن عبد االله بن  مبن موسى ـ لأ ) ١(االله بن جعفر بن محمد
 علي بن الحسين الإمام محمد الباقر بن الإمامالهمام موسى الكاظم بن 

  .^ علي بن أبي طالب الإمام الحسين بن الإمامزين العابدين بن 
  :نشأته 

 الشفقة والحنان أجنحة   نشأ تحت ظلال والديه اللذين بسطا عليه 
تشربت روحه مفاهيم ما طريق النشأة الصالحة وورسما له برعايته

  :الدين الصحيحة
جيهه الوجهة و للبيت أثراً كبيراً في تقويم الطفل وتنإ   والحقيقة 

 على تربية البيت فيما يقتبس من إلاينشأ  ، وهو لاالتربوية السليمة
لتي تنغرس في نفسه بذورها خلقه وعاداته وتقاليده ومعتقداته ا

، ثم تؤتى ثمارها ع على صفحات قلبه آثارها بالفطرة، وتنطبالطيبة
  _:و البلوغ العقلي والتكامل الشخصي نحجركلما يتد

                                 
) حلـب (قرب مدينـة  ) نصيبين (  هذا البيت يسكنون قديماً في أجدادكان بعض  ـ   ١

 أبـي في سوريا ومنهم ـ محمد بن موسى ـ كما يذكره النسابة السيد أبو فـضيل بـن     
في ) نساب آل خير البرية أرية في   بالنفحة العن ( الفتوح الحسيني في كتابه المخطوط      

ه فـي مكتبـة العلامـة الـسيد       نـسخت   وقد وجدت  × الإمام موسى الكاظم   أولادذكر  
  ).  هـ٨٩١(محمد البحراني وتاريخ تأليفه يرجع إلى سنة 
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 يقدرون المسؤولية ويشعرون بواجب والأمهات كان الآباء وإذا    

 يخلقوا من أنالقيام بالتربية على وجهها الأكمل استطاعوا عند ذاك 
 رفيع المزايا، كريم الطباع،  جيلا صالحاً سليم العقل والفكر،أبنائهم

  .ن يجعلوا منهم مصابيح مضيئة في حياة المجتمعأو
، وتعده للحياة ل الأولى تحتضنه وليداًوالبيت هو مدرسة الطف    

 لهذه المدرسة ومرآتها الناصعة التي أساسيتان دعامتان والأبوان
 أن على ضوئه يستطيع الإنسانينعكس عليها المقياس الصحيح الذي 

  . بالعكسأوكم في ما تتصف به من المثل والفضائل يح
 وأتم، بيته تروأحسن أنجبه   ولقد كان شاعرنا ريب هذا البيت الذي 

  .تأديبه وأكملتهذيبه 
  :وأساتذتهدراساته 

لقد تتلمذ السيد محمد علي ـ صدر الـدين ت علـى أحـد شـيوخ         
لقـراءة  ، فـتعلم مبـادئ ا     بعة مـن عمـره    التعليم القديم وكان فـي الـسا      

والكتابة والحساب ودرس القرآن الكريم ثـم تتلمـذ عـد ذلـك علـى               
المدرسـة  "المرحوم حجة الإسلام الـشيخ محمـد الخطيـب مؤسـس            

 وكـان   والأصـول في العلوم العربية والفقه     " الدينية الرسمية في كربلاء   
من المقربين عنده لجده واجتهاده وحـاز علـى شـهادة التخـرج مـن               

كما تتلمذ على خطيـب كـربلاء المنطيـق    " ١٩٥٤ ـ  ٥٣" مدرسة عام 
الصغير وأخذ عنـه فـن الخطابـة    " أبو الحب" المرحوم الشيخ محسن    
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يوم مـن أبـرع الخطبـاء    عد ال يبرية ولمع نجمع في هذا المضمار و      المن

  .المعاصرين
 عميد ي   ومن أساتذته أيضاً العلامة الكبير الشيخ جعفر الرشت

ربلاء وقد درس عليه فصولا من العلمية في ك" هنديةالالمدرسة "
قواعد اللغة العربية والمنطق والبيان وتخرج من الدورة الدينية الخاصة 

فهو يمارس مهنة التعليم الابتدائي إلى " ١٩٦٠ ـ ٥٩"برجال الدين عام 
  .ويحمل شهادة الدراسة المتوسطة. جانب مزاولة الخطابة المنبرية 

  :المنبر والخطيب 
ا في مر لنا القول عن المنبر والخطيب وأهميته تيس   قلنا قبل هذا ما

  . حياة الإسلام والمجتمع الإسلامي ماضيا وحاضراً ومستقبلاً
  _: لابد منها فنقولأخرى كلمة اإيجازً أو إسهاباثم نضيف هنا    

 الأجيالالبطل العظيم ـ الخالد ـ مدرسة ) ×(   الحسين بن علي 
 الزاهرة على العالم أنوارها، تشع الكبرى، بل جامعة الحياة العظمى

زة ، ويتلقى فيها المسلمون دروساً بليغة تفيض بمعاني العالبشري
جل العقيدة الدينية أ والتضحية من والإباء، ومفاهيم الحرية والكرامة

 كلمة الحق والعدل بعزم وإعلاء الأسمىالحقة والمبدأ الإسلامي 
  . قويموإيمانصارم 

 المشرقة التي تنير الحسينية الإنسانيةلرسالة    وتلك هي من مزايا ا
 وتهذب النفوس وتغرس فيها المثل العليا الأفكارالعقول وتصقل 
، لى منابع الخير والفضيلة والكمالإن الإنسا وتهدي والقيم الإنسانية
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وتضيء أمامه طريق الحق المستقيم ليسير على ضوئه في مقارعة 

 الاستغلال والاستبداد والاستعباد ، ومحاربة البغي والظلم والفسادىقو
 الأجيالمعلم ×ان على هدى رسالة الإمام الحسينفي كل زمان ومك

، أو ، والمصلح الثائروالإلحادومحرر الإسلام من ربقة الكفر والشرك 
تاتورية الثائر المصلح الذي هدم بنهضته الجبارة المقدسة قلاع الديك

الفاجر الخليع ومن لف " يةيزيد بن معاو"  المطلقة على رأسالأموية
  .لفه من حكام الخيانة والسوء 

جل الهداية والتهذيب والتثقيف أفي الإسلام من " المنبر"لقد وجد    و
وخلق مجتمع فاضل يشعر بمسؤولياته وواجباته في مجالات العمل 

وكل مقدساته التي يؤمن ويعتز  وأمتهالمثمر البناء تجاه دينه ووطنه 
  . بها

، الأول في الإسلام "المنبر"صاحب ’ن رسول االله كا   ولقد
 ة وتوجيهه ودعوته إلى االله برسالوإرشادهوخطيبه المثالي في وعظه 

 وكان ،الخالدة وتعاليمها السامية) سلامشريعة الإ(السماء المقدسة 
 أبي المؤمنين علي بن أميرأعظم خطيب من بعده تلميذه العظيم 

لبلاغة وأمير الفصاحة والبيان ومن  االإمام الأوصياءسيد " ×"طالب 
  ). ـ^أهل البيت ـ  (أئمة الغر الميامين من أبناؤهبعده 

 يكونوا من ذوي أن بخطباء المنبر الحسيني في كل مكان يوحر    
الواسع فتلك كفاءات ي  الفكروالأفقالثقافة العالية والأدب الرفيع 

الرسالة  وروح وتتلاءم، جوهرها وطبيعة الخطابة تتناسب في
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 بالمعروف والنهي والأمر والإرشاد التي يتجلى بها الوعظ الإصلاحية
 يتصف بها شخص الخطيب أن، بل هي كفاءات يجب عن المنكر

  . مهمته الخطابية أداءليكون ناجحاً في 
ن تفهم اللباب أ، و وحسبالإلهيةلام لباب من الحكمة    والإس

رة في ، وبصيفي الذهن المسلم تفتحاً د الإنسانيزيوالتمسك بها 
  .، ورقيا في الحياة، واستقامة في السلوكالعقل ، وتهذيباً في النفس

أحرص  يكون أن طبيعة العمل الخطابي تحتم على الخطيب نإ   و
بيعها ، واشد نهماً في الارتشاف  من ينا في تفهم تلك اللبابهمن سوا

شداً صالحاً ، ومرعهن يكون قدوة لمجتمالفياضة التي تجعله أهلا لأ
 إسلاميا يناط به تقويمه وتوجيهه توجيهاً اإنساني، ورائداً في حياته

 سيما في عصرنا الحديث وأكملها الوجوه أتموفكرياً صحيحاً على 
 والتيارات الفكرية والعقائدية المعاصرية اللجيالذي هو كالبحر 

  . المتلاطمة؟أمواجهالكافرة المتناحرة مع الإسلام 
، وغاية لرفع  ليث تعاليم الإسلام بين الإسلامر وسيلة   فالمنب

،  عقولهم وتحريرها من شوائب الجهلمستواهم الفكري وتنوير
ية  طاقات حيوية صافاوأبد، لتكون دائماً  من سبات الجمودوإيقاظها

  .د الظلام، وتبدتعيش مع النور وتكتشف الحقائق
، والأثر الأهميةعظيم ودور الخطابة في حياة المجتمع كان ويزال     

، كما أن مسؤولية الخطيب في نطاق العمل لخطابي عظيمة أيضاً
 دأفرايشترك معه في هذه المسؤولية ضميره ووجدانه كفرد مثقف من 
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اركه في السراء ، وعضو نافع فيه، يشالمجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه

ت اع ومعمالأمورحقوقه وينتصر له في معضلات بوالضراء، ويطالب 
 كالسيف المسلط على يءن لسان الخطيب الوجداني الجر، لأالظروف
، وصراحته في طغاة المستعمرين الكفرة وأذنابهم والالأعداءرقاب 
  . إلى قلوبهم من السهم الطائشأنفذالقول 

 نظرة الجماهير إلى خطيب كهذا نظرة واقعية فيها كل معاني نإو    
  .والإكبار الثقة والإجلال

    فيأمر وينهى ....ا الخطيب الذي لا يشعر بمسؤولية نفسه وعمله أم 
ولا ..  الشريعة على نفسه قبل غيرهأحكاميطبق  في وعظه وهو لا

، لابتزاز المال) وسيلة( الخطابة ، ويتخذيتورع عن الكذب والزور
 على حساب الدين فهو تاجر لا خطيب، ودجال للإثراء) غاية(والمنبر 

 لا يعمل بما يقول كما لأنهخصية ـ آثم قلبه ذلك محتال ـ مزدوج الش
تتعظ به  لا  يتعظوا بماأنهو المفروض عليه ، ويريد من الناس 

  . }يقُولُون بِأَلْسِنَتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم { _:نفسه
 ذلك، فالتاريخ في مختلف لإثباتولسنا بحاجة إلى الاستشهاد     

لعادل على ـ وعاظ السلاطين أو ـ أبواق  هو الشاهد اوأجيالهعهوده 
 من بعض الدجل والتهريج ـ الذين لا يخلو مجتمعنا الحاضر

  .نماذجهم مع الأسف الشديد
 لخطيبنا الفاضل السيد صدر الدين الشهرستاني مكانة إن _:   وأخيراً

سامية وشهرة فائقة في ميدان الفن الخطابي لما يتصف به من صدق 
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حق والعقيدة في بيانه الرشيق وفصاحته وصراحة وجهاد عن ال

  .والأداء الجميل في العرض إلقائه وأسلوب
  :نشأته الأدبية 

، وقبل أن تهب نسمات اهب أن يفتح ذراعيه ليعانق بها ص   كان قبل
راء  كان الحافز الذاتي يدفعه و.... نفسه أرجاءالشباب الغض في 

لى تذوقهما أ عظم الشعر، وقد نشنهو دراسة الأدب و.. هدف معين
،  يكون من شعراء المستقبلأن، وكان يطمح وغذى بهما روحه وفكره

لذلك خاض غمار الكتب الأدبية ودواوين الشعراء القدامى في 
 غليله، لإرواءالجاهلية الإسلام وارتشف من مناهلها العذبة نميراً سائغاً 

غ لشعر وهو يومئذ لم يبل، ثم بدأ ينظم اوحفظ منها الشيء الكثير
وهو ) ءفحل الشعرا( قدير كان يلقب بـأستاذ، وتتلمذ على الحلم

نه فنون الشعر حتى مالمرحوم الشيخ عبد الحسين الحويزي فاقتبس 
  _:يبرع فيه براءة تامة وقد قال في حقه المرحوم الحويز

   

ــلا      ــوم ح ــدري الي ــد ص ــصدر المج   ي
ــلابفزينـــــــه    ــه وحـــــ   بهجتـــــ
ــاً      إذا ــاء يومــ ــى العليــ ــى إلــ    وافــ
ــى     ــه العلـ ــول لـ ــلاتقـ ــهلاأهـ    وسـ
وكان الحويزي يتوسم في تلميذه هذا نبوغاً في مستقبل أدبي زاهر،    

  .مية ملكته وصقل شاعريتهن جهداً في تولذلك لم يألُ
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  : خدماته الأدبية 

ية كبيرة في هذا البلد العريق ب السيد صدر الدين خدمات أد  للأستاذ
 الغراء ـ رسالة الشرق ـ المحتجة التي خـدمت     كان يصدر مجلتهأيام

 كـان  أيـام ، ثم  عاما١٥ًي كربلاء سنه كاملة منذ قضايا الفكر والأدب ف  
منذ عشرين عاماً تقريباً وكان يعد ندوات أدبية        ) للهيئة العلوية (رئيساً  

 في ديـوان ـ آل الـشهرستاني ـ ويقـيم حفـلات كبـرى فـي         أسبوعية
 يتبارى فيهـا أدبـاء وشـعراء مـن كـربلاء            مناسبات دينية وأدبية وكان   

 الأعـضاء  وكان المؤلف من أقلامهمنتاج قرائحهم وثمرات  بوخارجها  
 في عقد تلك الندوات والحفـلات الأدبيـة التـي طـوى             وإياهالعاملين  

  . خلد في القلوب آثارهاأنالزمان رسومها بعد 
من  الشهرستاني مكانة رفيعة تطل على جوانب مختلفة وللأستاذ    

 الجانب، ثم لجانب العلمي والأدبي والاجتماعيشخصيته منها ا
 وهو بحد ذاته يشمل جملة من صفاته الطيبة كالتواضع الإنساني

تعرف الملق والتطفل وحب   بنفس أبية لاأيضاوالوداعة كما يتصف 
وهو رئيس للجمعية الخيرية الإسلامية ـ . الذات على حساب الأدب

  ). م١٩٦٥ هجـ ـ ١٤٨٤(في كربلاء من عام 
  :شعره وشاعريته 

، والخيال بالميزات الفنية والمستوى الرفيعسم  يتَّلشعره طابع راقٍ    
، والتمثيل الحقيقي والإبداع، لمتوقد والذوق السليمالخصب والفكر ا

 الإحساس، ويتوفر لديه شيء يرتسم صورته على لوحة مخيلتهلكل 
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بدو في ت لة التي كثيراً ماالمرهف والشعور العميق بتصرفاته الجمي

تعقيد   واضح لاأسلوب، العميقة المعاني في  السهلةالألفاظتراكيب 
  .فيه ولا غموض

 بية ، وعاطفة وحماس وجاذزان، وبهجة وجمالتّاة و  وفي شعره قو
، وينفذ شعره إلى القلوب بدون طبيعية تجتذب القارئ والسامع

يقة القول في شاعريته  حقنك حين تقرأ شعره تقف علىإو. ذاناستئ
نك لترى من خلال تلك بريق الذكاء ووثبة الروح وقوة إ، ووموهبته

 في جو شاعريته التي تفيض بها قريحته أضواءهاالبلاغة والبيان ناشرة 
  . وضميره في نتاجه الأدبي المرموقالسيالة بعصارات روحه ووجدانه
  :الاتجاهات المختلفة في شعره 

خاصة الأدباء والشعراء  وحقوق الإنسانن    الحرية حق طبيعي م
ها  يتمتعوا بأن التي جيب الحرية الإنسانية، وبحكم هذه والمفكرين

يذهبون بأدبهم في الحياة مذاهب .... من غير ضغط وكبت وحرمان 
 والأحداث، وكافة الشؤون والقضايا فالدين والسياسة والاجتماع. شتى

  .فيها ويجولون أمامهم يصولون الأرجاءميادين واسعة 
    كغيره من الإنسانيةوالحرية ا كان شاعرنا هو الآخر يعشق ولم 

 أغاريد المشرقة ويستوحي من معالمها آفاقهاالشعراء ويتطلع إلى 
نجده يمتلك القوة الفكرية التي تشد من عزيمته وتجعله لا . . الحياة 

شاطه الذهني  ويتبارى في اقتحامها بنإلايترك ميداناً من هذه الميادين 
  .واستعداده الفطري 
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، والمناسبات غزل، كما هو شاعر المدح والرثاءفهو شاعر الحب وال    

على الأغلب وأحاسيسه أفكاره هي منطلق إليهاعي التي كثيراً ما يد 
  . بالبنانإليهيشار بها 

  :نماذج من شعره 
 شـاعرنا  مر عليك ـ عزيزي القارئ ـ مـن شـعر    المقتطفات التي ست   
ـ كـربلاء ـ بلـد    ع حي من أدب وشـعر   ئهي نموذج را] صدر الدين[

مية العظيمـة،    والقداسـة الإسـلا    ي الفكر الإشراق، بلد   العقيدة والإيمان 
، والبطولـة   بلد العلـم والعلمـاء، والأدب والأدبـاء، والـشعر والـشعراء           

 يحـاول ، الـذي  بلد ثورة العشرين الخالدة. ئرين، والثورة والثا  والأبطال
 وبطولاتـه   أمجـاده ا مـن أبـاطيلهم سـتاراً علـى          لو يسد أنون  المغرض

 نـار الثـورة ضـد جيـوش المـستعمرين           إشـعال ومواقفه الجبارة فـي     
 ولكـن التـاريخ    ١٩٢٠المعتدية التي غزت العراق في سـنة        ) الانجليز(

ليمـزق سـتار الزيـف،       اوأبد أن يشرق بالحق والحقيقة دائماً       إلايأبى  
 العابثين بحقائقه التي تبقى مرآة      أقلاميكسر  ، ول وليقطع لسان المفترين  

فَأَما الزَّبد فَيذْهب جفَاء وأَما مـا ينفَـع   { . والأجيالصافية مع العصور   
  .}النَّاس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ

 ــ ا    لنــستمع إلــى صــرخة الــشاعر الوطنيــة الهــادرة التــي ينــدد فيه
مهـا بمناسـبة مولـد    قصيدة نظـ من  بالاستعمارين ـ الشرقي والغربي 

   _:فهو يقول)  م١٩٦١ هـ ـ ١٣٨١(وألقاها عام ’ الرسول الأعظم 
ــرخة        ــذي صــ ــلام هــ ــة الإســ   أمــ
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  من صـميم الـدين لاتخـشى الـصراعا           

ــي       ــا أمتـ ــارخاً يـ ــو صـ   جئـــت أدعـ
  لــم مــنكم غيــر الحــرص الطباعــا      

  مـــــتم كيانـــــا شـــــاده          طَّحلـــــم 
ــد(   ــا ل) أحم ــا بم ــشمل داع ــع ال   جم

  مـــذ أتـــى الغربـــي يـــسعى عجـــلا     
   فــي الحــرب ضــياعاالأســدلــم صــار   
    تــــى الــــشرقي يــــسعى بعــــده أو
ــا مـــشاعا فـــرأى      الـــنشء لـــه ملكـ

ــيده       ــو صـ ــار يرجـ ــب صـ ــل ذئـ   كـ
ــدا   ــا الــــصيد وغــ ــا لأقواهــ    متاعــ

  وحــــدوا الــــصف وكونــــوا قــــوة     
ــا     ــضابا وقلاعـ ــنهم هـ ــسفوا مـ   وانـ

    واســـحقوا المـــستعمر الغاشـــم فـــي
  ثـــوب جـــاءكم يبغـــي الخـــداعاأي   
 لتوحيد الصفوف   الإصلاحيةوترى الشاعر وهو ينادي دائماً بنزعته          

سود فيها الحب والـصفاء بـين       ية  م حياة كري  لإيجادونبذ الخصومات   
 الأدبية المـشهودة بمفـاخر   مواقفه، كما يذكر الشعب دائماً في  الجميع
 الـذين حملـوا رايـة الإسـلام       الأوائـل  من العرب والمسلمين     ادالأجد

 وقـادوا الـشعوب إلـى الـسعادة         الأمصاربسواعدهم الفولاذية وفتحوا    
 الطغـاة والجبـابرة طعـم المـوت بـسيوفهم وأبـادوهم            وأذاقواوالرقى  
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 فأقـاموا  والقياصـرة حيـث حكمـوا        الأكاسرةبالفناء، وحطموا عروش    
ا بـسيادتهم الأمـن والـسلم       وا فنـشرو  ، وسـاد  بحكمهم قواعـد العـدل    

،  وغايتهم العقيـدة وهـدفهم الإيمـان   ،والرخاء، وكان شعارهم التوحيد  
 العالم بالعلوم والآداب والحـضارة الزاهـرة التـي استـضاء بهـا              فأناروا
  .  آثارهاىتمح الزمن لا طويلة من أحقاباالغرب 

 يخاطـب بهـا      التالية حيـث   الأبياتن هذه الحقائق في     اعر يبي فالشّ    
ويشكوه فساد الوضع    الأغربمناسبة مولده   "’"الأعظمه الرسول   جد 

  _: قائلا١٩٥٩ة ن والسياسي أيام المحنة والفوضى سالاجتماعي
   شــــاعر            إنــــييــــا رســــول االله  

ــاب      ــا التهــ ــة فيهــ ــي نفئــ   وبقلبــ
ــت ــي أججـ ــلعي فـ ــذوتها        أضـ    جـ

ــار     ــط النـ ــشائيوبوسـ ــذاب أحـ    تـ
ــى و ــداءأتــ ــا   الأعــ ــن أطرافنــ    مــ
   فانحـــاز الـــشبابالأفكـــارســـمموا   

   نحـــــــن قطيـــــــع تائـــــــه                وإذا
ــن    ــرافومـ ــذئاب الأطـ ــه الـ    جاءتـ
ــن             أو ــدنيا ومــ ــادة الــ ــستم قــ    لــ
   هـــابوا ؟الأعـــداء عـــزكم ىلعلـــ  

ــعوب  ــمكم    الأرضوشـ ــانوا باسـ    كـ
  ا اليــوم خــابو أمــايطلبــون العــدل    

ــادة                ــأنتم قــ ــضاً فــ ــادتي نهــ   ســ
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ــاس   ــاب  لأنــ ــار الركــ ــم ســ    بهــ

ــوة           ــوا قــ ــزم وكونــ ــددوا العــ   جــ
ــسف    ــلافتن ــراب  الأح ــا الح    تحميه

ــة             ــتكم خفاقــــ ــوا رايــــ   وارفعــــ
  فلكــــم لاشــــك نــــصر وغــــلاب  
 يتـربص    العدو الكافر الـذي    نإ _:ويضرب الشاعر مثلا رائعاً مفاده       

 يحسبنا أو الفرد منا أنالدوائر بنا وبمقدساتنا وتراثنا الخالد ـ يحسب  
!! يادجميعاً كالسمك الذي يعيش في جدول ضيق ويكون سهل الاصط

 ـ        ن الإسـلام سـفينة عاصـمة تجـري         أوهو لعلة يجهـل أو يتجاهـل ب
بالمسلمين في بحار الهدى وتمخر عبابها بسلام وأمان ويخفق عليهـا          

 اللـدود   ة الثـائرة العـدو    أمواجها، بينما تتقاذف     من عند االله   لواء النصر 
  .ومصيره فيها الهلاك

بيوم " ’"في مدح النبي  ) لمعجزاتاأبا  (ليك قوله من قصيدته     إ   و
ميلاده الميمون وفيها يدعو إلى اليقظة والحذر وجمع الشمل وتوحيد          

   _:الصف ومطلعها
   المــــسلم            هــــاأيظ أخــــي تــــيقّ

ــوم     ــد خـــــسر النـــ   تـــــيقظ فقـــ
  حيـــاة لكـــل الـــشعوب         أخـــي لا

   يفهمــــــواأنبغيــــــر نظامــــــك   
   دســــــتورنا كامــــــل         إنأخــــــي 

  يـــــضاء بـــــه دربنـــــا المظلـــــم   
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  لخيــــر الوجــــود    الإلــــهنظــــام 

ــل  عوت   ــر بــ ــه الكفــ ــمديلــ   أعظــ
ــصف    ــد الـ ــي وحـ    العـــدو     إنأخـ

ــش   ــاً تلتــــ   رســــــم ييتنا خططــــ
     فـــــي جـــــدولنـــــكبأيظـــــن 

  وصـــــيدك ســـــهل ولا يعلـــــم     
     بحـــــر محـــــيط وفـــــيبأنـــــك

  ار الهــــدى يغــــرق المجــــرمحــــب  
           الإلــــه المعجــــزات رســــول أبــــا

  حبــــك هــــا جمعنــــا مغــــرم   ب  
   هــــو العربــــي الــــذي              وأنــــت

ــم     ــدنى نحكــ ــي الــ ــشرعته فــ   بــ
ــت ــذي           وأنــ ــمي الــ ــو الهاشــ    هــ

ــه    ــق قرآنـــــ ــنبتطبيـــــ   محلـــــ
فـي   × طالـب  أبيه للإمام علي بن     نظر كيف يصهر الشاعر حب    أ    

  _:ئعة تقرأ فيهادقة شاعريته ويخرجه لوحة فنية راوب
ــؤمنين             ــاً أميـــــــر المـــــ   عطفـــــ

ــد     ــن للطريــــ ــاك أمــــ   ) ١(حمــــ

                                 
ربلاء الـسنوي بمـيلاد    الشاعر في مهرجان ك ـ  ألقاهالة   من قصيدة مطو   الأبياتهذه  _ ١

في السنة ) العرفان(جلة ونشرت في م) م١٩٦١ هـ ـ  ١٣٨١(في عام  × علي الإمام
  . نفسها
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    أقـــــولحيـــــرت عقلـــــي مـــــا 

ــدود     ــن حــ ــشأوك مــ ــل لــ   وهــ
ــت ولأ ــي         أنـــ ــن بنـــ ــم مـــ   علـــ
  ل العهــــود  فــــي كـــ ـالإنــــسان  

  نــــــــت رمــــــــز تقــــــــدم           ولأ
  الإســــــلام خفــــــاق البنــــــود     

ــت ــاة    أنــ ــى النجــ ــصراط إلــ    الــ
  إلــــى الرقــــي إلــــى الــــصعود       
ب الجماهير على الفوضويين الملحدين الذين عبر عنهم        وفيها يؤلِّ     
كمـا  ! ومـا أجمـل هـذا التعبيـر     ) الجمع الحقـود  (ثم بـ   ) الشياطين(بـ  

  _:وهو الرأي الصائب كما ترى) عمرينالمست(وصفهم بـ 
  أفــــــلا تــــــرون الملحــــــدين                 

  أتـــــــوا بـــــــرأيهم البليـــــــد    
  ظلمــــــوا الــــــشعوب وكلهــــــم         

ــد     ــشيطان مريـــــ ــا كـــــ   فينـــــ
ــى  إ ــد أتـــ ــشهامة قـــ ــن الـــ     بـــ

ــود     ــن القعــ ــوض مــ ــوم النهــ   يــ
    ثــــوروا ودكــــوا صــــرح مــــن   

ــي    ــالوعود يبغــــ ــسطير بــــ   لتــــ
    ى المـــــستعمرينثـــــوروا علــــ ـ

ــصمود    ــق الـــــ ــوة الحـــــ   بقـــــ
ــ ــوروا فــــ ــصركم        إثــــ   ن االله ينــــ
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  علـــــــى الجمـــــــع الحقـــــــود  
  _:ا أيضً× عليالإماموله في مدح     

  حــــق يــــشاد وباطــــل ينهــــار           
  فــــذى آثــــار  كنـــت تنكــــر ذا إن  

  الحــــق نــــار بــــل منــــار للــــذي       
   النــــارفأرشــــدتهضــــل الطريــــق   

ــاً      إ يعلــــو الحــــق   ذ تجلــــى توأمــ
   نـــــزارتـــــهلعلـــــي وليـــــد أنجب  

ــا        ــنهج القــويم ومــن لن   يــا صــاحب ال
  مـــن عـــلاه منـــار ) نهـــج البلاغـــة(  

  يـــا عالمـــاً  بالكائنـــات جميعهـــا                
ــي نهجــك       ــشفت لنــا ف   الأســرارك

ــولاك لا ــر ولا             لــ ــمس ولا قمــ   شــ
ــلاك   ــاالأفـ ــيار   فيهـ ــب سـ   )١( كوكـ
  _:وكذلك قوله   

ــسامي        ــا وتــ ــاريخ فينــ ــدئ التــ   بــ
ــزم     ــدنا العـ ــا  أنوعقـ ــى كرامـ    نبقـ

                                 
 هذه القطع الثلاث التالية ومـا سـبقها هـي مـن قـصائده التـي سـاهم بهـا فـي                    إنـ  ١

 ١٣٨١  (مـن سـنة   × أمير المؤمنين  الإماممهرجانات كربلاء السنوية العظيمة بميلاد      
ـ عرافـة  . كما كان المؤلف شرف المساهمة الأدبية  ).  هـ   ١٣٨٧السنة  هجـ حتى هذه    

  .  إلى كلماته وقصائدهإضافةالحفل ـ فيها خمس سنوات 
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    وحملنــــا مــــشعل التحريــــر فــــي

ــا      ــشى اللئام ــم نخ ــدهر ول ــك ال   حال
         إســــلامناوهــــدينا الخلــــق فــــي 

ــتقاما     ــق اسـ ــق والحـ ــا الحـ   ودعمنـ
ــا  ــت يـ ــد البيـ ــشروا        بوليـ ــوم ابـ   قـ

ــن   ــوا مـ ــا حوانهلـ ــا فجامـ ــه جامـ    بـ
ــد    ــت غـ ــي بيـ ــرار فـ ــد الكـ        ىولـ

ــلام ل   ــة الإســ ــجلكعبــ ــا حــ    قوامــ
   المرتـــضى     يشـــرف الـــدنيا علــ ـ 

  وســــما الخلــــق وليــــداً وغلامــــا  
  واستــــضاء الكــــون فــــي مــــيلاده    

  وبـــدا فـــي افقـــه بـــدراً تمامـــا      
ــا ــى  آ أنــ ــت علــ ــدي       أنليــ    اقتــ

ــدأ       الخــصاماىرضــأالتوحيــد لا مب
  أنــــا حــــر فكرتــــي واضــــحة           

ــل   ــت وبأهـ ــت البيـ ــسناما أدركـ    الـ
ــسلم            ــي ـ مــ ــوي ـ عربــ   علــ

   اللئامــا أخــشى أطلــب المجــد ولا    
  _: أيضاً فينشد قائلا×ثم تتفجر قريحته بمدح الإمام   

ــولا        ــت العقـ ــق ثقفـ ــان الحـ   مهرجـ
  يلا الـــدلأصـــبحتولهـــذا الـــشعب   

ــه           ــي فتيانــ ــدين فــ ــت الــ   ودعمــ
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ــولا    ــت الفلـ ــر مزقـ ــحقت الكفـ   وسـ

ــيحاتنا            ــي صــ ــائم فــ ــوقظ النــ   تــ
ــزولا       ــن نـ ــا لـ ــالم أنـ ــرى العـ   وتـ

ــ ــي    يفعلــ ــت وفــ ــرف البيــ    شــ
 ــ   ــره عبــ ــد لذكــ ــسبيلالــ   دين الــ

ــن       ــاغه االله ومــ ــد صــ ــوهر قــ   جــ
ــولا      ــدي العقـ ــا يهـ ــع لنـ ــه شـ   بيتـ

ــ ــا أميـ ــه  يـ ــن بـ ــا مـ ــورى يـ     راً للـ
  نـــــصر االله هـــــدانا والرســـــولا    

   فـــوق العقـــل والفكـــر وقـــد   أنـــت
ــيلا      وقــــف العقــــل بمعنــــاك كلــ

ــذ      أنـــت    ليـــث العـــرب شـــهم تخـ
  المجـــد والعـــزة والعليـــاء غـــيلا      

ــت ــصطفى     أنـ ــشرع المـ ــراس لـ    نبـ
  كاشف عـن وجهـه الخطـب الجلـيلا          
 وسيد شباب أهل الجنة   ’ الأعظملرسول  وله في مدح ريحانة ا        

  _: الرائعةالأنشودةهذه ×  الحسين الشهيد الإمام
ــي  ــالطود تحمـ ــداً كـ     وقفـــت مجاهـ

   درســـاًأعطيـــت قـــد الأمجـــاد أبـــا  
ــق    ــو حــ ــاً وهــ ــ أنبليغــ     ذاعا يــ

  كيـــان الـــدين لـــم تخـــش القراعـــا  
ــاه            ــرحاً بنــ ــشيداً صــ ــت مــ   وقفــ
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ــا الإســــلام فــــارتفع ارتف   ــاً لنــ   اعــ
   ن مـسايرة الـشاعر     إ، ف ـ ي للسير مع شاعرنا جنباً إلـى جنـب        ا ب وهي

 الأدب تغذية للروح، ومتعـة للفكـر وانتعـاش          أجواءحيثما يحلق في    
 بذوق عـال  ألوانه في صناعة الشعر بمختلف الإبداع، فله قابلية   للقلب

زل لغ ـوصفاء فكر، تعبق فيه نسمة الروح الأدبية العاطرة فبراعته فـي ا           
ل كيـف    منـه ثـم تأم ـ     ، وهناك نمـوذج   فيها تجسيد حي لأدبه النابض    

بيـت النبـوي الطـاهر    يتغزل شاعرنا بليلة ميلاد بنت الرسالة وكريمة ال      
   _: وكم هو جميل مطلع هذه القصيدة÷فاطمة الزهراء

ــدلال  ــا بــ ــرنح عطفهــ ــرزت تــ             بــ
ــال      وســــط الخميلــــة منيــــة الآمــ

ــق    ــاً لا يطبـ ــت حبيبـ ــصبراًتركـ     تـ
ــذال    ــة العــ ــد ملامــ ــل عنــ   إذ ظــ

ــد   ــي وق ــا قلب ــسر لحاظه ــسرت بك     ك
  ســــار الفــــؤاد وراءهــــا بــــسؤالي  

  لــم ذا الجفــاء ومــا حــدا بلــت فــاخبر   
  فهـــلا تعطفـــين بحـــالي؟. .  قلبـــي   
ــديقة     إذ ــورى صـ ــا الـ ــرقت دنيـ    شـ
ــع     ــدت مـ ــرامولـ ــلال الإكـ    والإجـ

    عظيمــة أمـــة  يــا  بنــت الرســول و  
ــا     ــت وم ــاجل ــاء  أن ــي الثن ــالي ف   أغ

  نــــت ســــيدة النــــساء فريــــدة         فلأ
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   ولا أمثـــــالنـــــد الـــــدنيا بـــــلا  
لفضل العباس بـن علـي بـن        وهكذا يتغزل كعادته بليلة ميلاد أبي ا         

الدامية وحامل راية أخيـه الحـسين        بطل معركة الطف     ×أبي طالب 
× والولاءفاستمع لهذا الوجد والحب :_  

ــر ــي             مـ ــت أحلامـ ــي فحققـ   ت علـ
ــن آلامــي       ــقمي وم ــن س ــت م   فبرئ

  شـــذائها           أ مـــن الأجـــواءوتعطـــر 
  ورمـــى فـــؤادي جفنهـــا بـــسهام      

ــت احــسب   ــا كن ــا      أنم ــزول خياله    ي
ــا تلـــوح       أمـــاميصـــباً فكيـــف بهـ

ــ ــي نــ ــال فــ ــاشوانة تحتــ           أبرادهــ
ــام    ــور بــــسكرة وهيــ ــين الزهــ    بــ

ــلا  وإذا ــي الم ــف ف ــشدو ونهت ــا ت      به
ــرغام      بـــشرى الحـــسين بمولـــد ضـ

  بــشراك يــا ســبط الرســول بمولــد       
  العبـــاس حامـــل رايـــة الإســـلام      
نه يفخر دائماً بالبيت الهاشمي العظيم الذي هو أ من صفات شاعرنا    

 الأصـيلة ، وبيت السعادة العربية     والإشعاعمصدر العز والرفعة والمجد     
  _:قول مفتخراً بنسبه العربي العريقفي

   نـــسب يـــؤول إلـــى نـــزار      أنـــا
ــا    ــا ورثنـــ ــه عزئنـــ ــا منـــ   ورثنـــ
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ــن  ــي (وم ــرو العل ــاراً زح) عم ــا فخ     ن

ــا   ــي وأنـ ــد علونـــا ) علـــي( فـ   قـ
ــا                       ــوق الثريـــ ــا فـــ ــا بيتنـــ   بنينـــ

  نــــزل ولكنــــا صــــعدنا  نولــــم   
ــاً               ــلماً وحربــ ــنا ســ ــا رأســ   رفعنــ

  ولا نحنــــى رؤوســــاً قــــد رفعنــــا   
ــلام   ــدنا ظـ ــشمس حاسـ ــنحن الـ     فـ

   بزغنــــــا إنتمزقــــــه بنــــــور    
    تنـــــا مـــــن قـــــديمب حارأميـــــة

  ولا زالـــــت ولكنـــــا انتـــــصرنا    
ــا بعنـــــف              أرادت ــو فكرتنـــ    محـــ

ــا محونــــــا      ــا لفكرتهــــ   ولكنــــ
     نــــــصافحها قــــــديماًأن أبينــــــا

  ن بهــــا بيــــوت الــــشرك تبنــــىلأ  
ــمونا  ــدتنا ســ ــي عقيــ ــمونا فــ     ســ

ــلاح   ــا وللإصـــ ــد ثرنـــ    بالتوحيـــ
ــا ــدرح "أبونــ ــد " يــ ــه"والجــ     "طــ

ــا     ــر نلنــ ــا الفخــ ــالزهراء نلنــ   وبــ
    وحيـت تقـرأ هـذا        الرثاء ففي غاية الروعة والجودة      شعره في  اأم ،

 أواللون من شعره تمتلكك عواطـف هائجـة ولوعـة شـديدة للـرزء               
، ومن ذلـك    يق ومهارته قه الر بيك بأسلو المأساة التي يمثلها نصب عين    

 الـشيخ  الإمـام قصيدته التي رثى بها فقيد الـشرق العربـي والإسـلامي        
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محمد الحسين كاشف الغطاء، ولشد ما به من حزن وكآبـة لا يـدري              

 ينعـاه للعـرب   أم للدين وقد ثلم بموتـه  أينعاهلمن ينعي الفقيد الكبير  
وشخصية علميـة   . لأدبار و بقرياً من عباقرة الفك   وقد خسروا بموته ع   

جعلتـه  و بزمام كلامه  أخذت والحيرة قد    إذنلامعة في الإسلام ؟ ماذا      
 إذا وتحكمهـا خاصـة      الأحداث ؟؟ وتلك طبيعة     ىأب أم ءيلوذ بها شا  

 ثم تتعداه إلـى كيـان الأمـة         كيان الإنسان كان فيها من الفواجع ما تهز       
 يـسكب الـشاعر   ، وهكذا كاشف الغطاءالإمامكما كانت طبيعة فاجعة    

  _:دموع القريض ويقول
ــاك ــدين ل أنعـ ــاك أملـ ــرب        ل أنعـ   لعـ

  لخطـــبل أنعـــاك أملعلـــم ل أنعـــاك    
ــق   ــامي الح ــا ح ــضم     إني ــق مهت    الح

  وغـاد فـي الطـرب      لأمن بعد موتك وا     
  يا طالب العدل فـي الإسـلام فـي قلـم              

ــاد     ــشغب  أبـ ــاد بالـ ــي سـ ــل دعـ    كـ
    كـشفت لنـا   ) ثل العليـا  الم(يا صاحب   

ــن       ــستار ع ــه ال ــرارفي ــسببالأس    وال
     لعبـــتإذاوالهفتـــاه علـــى الإســـلام 

ــد    ــبيـ ــه الأجانـ ــا فيـ ــبأيمـ    لعـ
   ترشـــدنا     الإحقـــاق أغطيـــةكـــشفت 

  إلى طريق العلي والمجـد فـي الكتـب          
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وفي مثل هذه اللوعة الشديدة يرثي علماً من علماء الإسـلام وهـو                
لـسيد عبـد الحـسين شـرف      المجاهد المصلح الخالد المرحوم ا   مامالإ

   _:الدين بقوله
   دعائمــه         فانهــارتضع الحــق عــتض
ــه    ــب لايلائمــ ــدين خطــ   وروع الــ

ــستعمرون غــدا           ــه فــرح الم ــى ب   نع
  قد غاب عن مجمـع الإسـلام حاكمـه          

     تعرفـــهوالأعـــلاميـــا منبـــع العلـــم 
ــرب لا    ــد الع ــا قائ ــه  ي ــى مكارم   تخف

ــن هز  ــائلي ع ــا س ــي ــه            ب ــل يماثل   ر ه
   يقاومـــهأو والفـــضل فـــرد بالبـــأس  

  مـن كـان ينقـذها        ) سـوريا (فسل بنـي   
ــه        ــن آثم ــا ح ــذي م ــدو ال ــن الع   م

   فـــي بلاغتـــه             إمـــامعبـــد الحـــسين 
ــغ     ــل بليــ ــل كــ ــه إذبكــ    يكالمــ
لفكر والفلسفة والتـاريخ فـي كـربلاء وهـو          ا أعلام وقال راثياً أحد       

ســادن الروضــة " آل طعمــة"المرحــوم الحــاج الــسيد عبــد الحــسين 
فـي  ) ١٩٦٠ هجــ ـ   ١٣٨٠( عـام  المتـوفى الحسينية المطهرة الـسابق  

  _:الأربعينيةذكراه 
ــارا             ــا جهـــ ــدنيا تحاربنـــ   أرى الـــ

  ينــــا الــــشعارانوتنــــسف مــــن مبا  
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ــوار تنعـــ ـ   ــرك بلــــدة الثــ     ىوتتــ

ــشعارا    ــة والـــ ــا الحكيمـــ   قيادتهـــ
  نـــدب خيــر شـــهم       أوقفــت اليــوم   

  يــــن العلــــم الوقــــارا   زرٍوقــــو  
   ومـــن تـــولى        الأكـــرمينهـــو ابـــن 

  ســـدانة روضـــة الـــسبط اقتـــدارا     
ــا" ــرا          أبـ ــنم قريـ ــسين فـ ــد الحـ    عبـ

  فمنـــك الـــصالحان قـــد اســـتنارا     
ــرتك ــا      وأسـ ــي حمانـ ــة فـ    العظيمـ

  ســود قــد حمــت هــذي الــديارا    أ  
ة فـي  قّ ـ جاوزت حدود الرأخرىلشاعر ـ صدر الدين ـ قصيدة   لو    

 العظمـى التـي أقامهـا الكربلائيـون     الأربعينيـة  في الحفلة   ألقاها،  الرثاء
تخليداً لذكرى المرجع الديني الكبير في كربلاء آية االله العظمى الحاج      

  . )١(لشيرازيالسيد مرزه مهدي الحسيني ا
   م  العـــين تـــدمع والحـــشا يتـــضر  

ــاذا       ــرت م ــاج فح ــر ه ــمأوالفك   نظ
ــت            ــصيبة أحرقـ ــد والمـ ــا محمـ   أأبـ

                                 
 فـي  أثبتهـا الاحتفال التاريخي العظيم بكلمـة  ف من المساهمين في هذا   كان المؤلّ  ـ ـ١

 حيـاة الفقيـد الكبيـر تحـت     عـن )  م١٩٦١ هجــ ـ    ١٣٨١( سـنة  أصدرهكتابه الذي 
 هجــ ـ   ١٣٨٠وقد توفى سنة . < الشيرازيالإمامذكرى فقيد الإسلام الخالد _ >:نوانع

  .م١٩٦٠
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   وذا الهــــدى متــــألمالأنــــامكبـــد    

ــا ــراوغ          وأقولهــ ــل مــ ــراً لكــ    جهــ
ــوا  لا   ــإنتفرحـ ــاب عنَّـ ــيلم  غـ   ا العـ

ــا  ــلام قــومي واجمعــي          أي   مــة الإس
ــشم   ــرم  الـ ــالقعود محـ ــدد فـ   ل المبـ

ــوري ــري      ث ــستعمرين ودم ــى الم    عل
ــصير     ــو النــ ــمواالله ذاك هــ   الأعظــ
   نـه  إ) ١( من صفات شـاعرنا الـسيد صـدر الـدين الحكـيم            _:اوأخير

 ن دلّإ، و رية في حـل مـشاكل الحيـاة والمجتمـع         يستخدم طاقته الفك  
ى الأدب فـي معن ـ  على الغـرض المقـصود      يدلّ فإنّماذلك على شيء    

خير في أدب جامد وفي دائرة فكر محدود ضـيق           وواقعه بالذات ولا  
 طـائش غريـر ـ ثـم يرميـه الجهـل       أديبيغشى بصيرة الأديب ـ أي  

وهـو لعلـة لا يـشعر    " الـنقص داء ـ مركب  "بسهام ظلامه ويوقعه في 
  .بذلك قط

 فكري واسـع تـشع منـه خيـوط         أفق يكون ذا    أنفالأديب يجب        
فـي حياتـه الاجتماعيـة التـي      كـل شـيء    أمامـه  لتنير   كوالإدراالوعي  

                                 
 ٤٩/ المجلـد   / ٨ نشرت هذه الدراسة في مجلة ـ العرفان ـ اللبنانيـة فـي الجـزء      ـ ـ١

 مادة من ذي قبل، وقـد قلـت   أوسع ـ ولكنها هنا  ١٩٦١ ـ هجـ نيسان  ١٣٨١شوال ـ  
ين هو مـن بيـت الحكـيم ولكنـه اشـتهر بالـشهرستاني        السيد صدر الدإنفيها سابقاً   

 الأجـلاء  القربى والاختلاط بين بيته وبيت الـسادة ـ آل الـشهرستاني ـ     أواصربسبب 
  .في كربلاء
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،  الجنان راسخ الإيمان رفيـع الـنفس       ن يكون مصلحاً ثابت   إو. يعيشها

شريف الطباع، حسن المعاشرة والسلوك متواضعاً وموضوعياً في بحثه 
 نحـو  والإنـسانية ن يشعر بواجباتـه الأدبيـة   أ ـ نظماً ونثراً ـ و  وإنتاجه

 قلـوبهم  أعمـاق  لينزله الناس إلـى   وأمتهنه  نفسه ومجتمعه ودينه ووط   
  . ميتاًأوحياً 

*****  
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  ـ آل طعمة) ١(السيد محمد حسن ـ الكيلدار

  
  
  
  
  
  
  

، بينمـا يعكـس     الأممة من   مأفي كل شعب من الشعوب، أو       و. .      
 ثـورات   أونهضات اجتماعية   والتاريخ ما هنالك من فتن واضطرابات       

  . عبر عصورها سياسية تحررية
   والتاريخ يستمد حيويته من روح الأدب بما يمده الأدباء والـشعراء           
والكتاب من مواهبهم وطاقاتهم الفكرية صوراً شتى من عظمة الكـون         

 أووجمال الطبيعة ومعالم الحياة الاجتماعية ومـا يـسودها مـن عـدل          
  .الخ . .  شقاء أوسعادة . . ، خيرا أو شر ظلم
،  البقاءإمكانيةدب في كل عصر وجيل يستمد من التاريخ  الأأنكما    

  .وروح الخلود
، وبينهمـا صـلة قويـة    ويعيش الأدب والتاريخ معاً، جنباً إلى جنب         
 اأبـد ليبقيـا  . لوجـود بـالوجود  ، وابط الروح بالروح، والذات بالذات    تر

                                 
 لفظة تركية كان يطلقها العثمانيون قديماً على سـدنة العتبـات المقدسـة      _:الكليدارـ  ١

  ". ي متولّ " _: وفي اللغة الفارسية"السادن  " _:في العراق ومعناها في اللغة العربية

يرتبط الأدب بالتاريخ ارتباط الروح بالجسد،    
وكلاهما عنـصر حـي، بـل دعامـة فـي بنـاء             

فـالأدب  . حيـاة الإنـسان   الحضارة الفكرية في    
 .الـلأجي ال منييمثل الروح الثقافية لكل ج



      ٢٥٣____________________ ١ج                               
، وتلك الصلة هـي ـ الفكـر ـ     تماسكين مع بعضهما في غير انفصالم

  .، الخلاق المبدعالإنسانيالفكر 
، واختصاصات مختلفة فمـنهم مـن          وللأدباء والكتاب مذاهب شتى   

 علم الاقتـصاد وقـد      أو علم الاجتماع    أو السياسة   أويبحث في الدين    
، ومـنهم مـن    فيخوض فـي كـل علـم وفـن        يتعدى حدود اختصاصه  

  . يختص بالتاريخ وحسبأويختص بالأدب 
ون طلَّ ـي الأدباء المعاصرين الـذين       السيد محمد حسن من    والأستاذ   

من نافذة الأدب على دنيا التاريخ ويوجهون عدسـات تفكيـرهم إلـى             
فـي خـضم وقائعـه ـ     .. عالمه الواسع ليلتقطوا حقائقه من بين أباطيله

 رؤية جمال الحـق     إلاليقدموها صوراً رائعة لمشاقها الذين لا يروقهم        
ــولا  ــاظر الحقيإلابهجهم ت ــة، ا من ــة الخلاب ــذب ق ــي تجت ــارلت ، الأنظ

، ولذلك قد وضع أدبـه فـي خدمـة التـاريخ غايـة              وتستهوي القلوب 
  . ووسيلة 

  : ثقافته . . . مولده  
 هـ ـ  ١٣٢٣( من شهر شعبان سنة سولد في كربلاء في يوم الخمي    

  ). م٩/١٢/١٩١٣
ثم واصل الدراسة . لابتدائية واجتازها إلى المتوسطة  دخل المدرسة ا     

وبعـد نجاحـه إلـى    ) لعلوم ـ ببغداد ـ كلية الـشريعة اليـوم    دار ا( في 
 ليتفرغ إلى التأليف وخدمة التراث      ١٩٣٦الصف الثاني فيها تركها عام      

، وطاف في كثير مـن   الأدب العربي والتاريخ الإسلامي  الفكري فدرس 
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، والنمــسا)  الوســطىأوربــا( و وإيــرانالعواصــم العربيــة وزار تركيــا 

  . الشيء الكثيروالأوربيغربي واستفاد من الأدب ال
 مـن يـوم     ابتـداءً ،  ببغـداد ) الكمـرك ( دوائر   إحدىعمل موظفاً في       
  .١٩٦٦ـ١ـ١ على التقاعد في أحيل حتى ٢٠/٥/١٩٣٦

  :بيته 
آل (مـن عـشيرة   ) ١( محمد حـسن مـن بيـت ـ الكليـدار  ـ     الأستاذ    

 الأدب والفكر العربـي كـالمرحوم   أعلامالذي أنجب عدداً من     ) طعمة

                                 
 ـ آل طعمـة ـ   أجـداد  بأيـدي كانت سدانة الروضـة الحـسينية والروضـة العباسـية     ـ ١

 القرن الثالث الهجري وكانت تنتقل منهم في بعض الفترات مـن         أواسط منذ   الأقدمين
وآل النقيب وآل الوهـاب مـن آل   ) آل زحيك ـ آل ثابت  ( القرون الماضية إلى بيت 

، وقد شهد القرن الثـامن  إليهمك وإلى غيرهم من علويين وغير علويين ثم تعود          زحي
 آل طعمـة اليـوم   أجـداد الهجري حوادث خطيرة وقعت من اجلها بـين ـ آل فـائز ـ     

كتـاب رحلتـه وغيـره مـن       ـ ابـن بطوطـة ـ فـي     إليها أشاركما ) آل زحيك ( وبين 
لـسيد وهـاب الكبيـر سـادن        المؤرخين وعلى عهد زعيم كربلاء في وقته المرحـوم ا         

طعمـة  الروضتين الحسينية والعباسية نجل السادن المرحـوم الـسيد محمـد علـي آل       
 فـي الـصفحة     أسـلفنا  على عهد السيد وهـاب كمـا         _:أقول.  هـ   ١٢٣٠المتوفى عام   

ب  سياسية وبـأمر القائـد التركـي نجي ـ   لأسبابالثامنة من هذا الكتاب انتقلت السدانة       
 ١٢٣٨ هــ ـ لا ـ    ١٢٥٨وذلك فـي سـنة   " آل كمونة"شيخ مهدي باشا إلى المرحوم ال
 ١٢٧٣عـام   وبعد وفاة الشيخ مهدي فـي . واً في الصفحة المذكورة   كما وقع الخطأ سه   

هـ تولى السدانة شقيقه المرحوم الشيخ مرزه حسن آل كمونة ثم انتقلت بعـد وفاتـه             
إلـى ولـده    هـ إلى المرحـوم الـسيد محمـد جـواد آل طعمـة وبعـده                ١٢٩٣في عام   
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 الـسيد عبـد    السيد عبد الحسين ثم إلى ولده المرحوم السيد علي ثم إلى ولده الحاج      
  . الحالي للروضة الحسينية المقدسةالصالح آل طعمة السادن

وبين يدي كتاب مخطوط عن بيوتات كربلاء لمؤلفه المرحوم الشيخ محمد علـي                
فـه فـي   ألَّ) ات كربلاء والغاضـرية    اللمعة التاريخية في بيوت   : ( سماهأالقصير الحائري   

  _: نصه ماالأولى هـ يقول في صفحاته ١٣٣٣سنة 
 والأوراق ة وقلبنا مراجع المصادر وتصفحنا الكتب الخطي    الأنساب فتشنا كتب    إذا"    

 والسادات مـن  الأشرافخزائن بيوت  والمستمسكات الرسمية القديمة المحفوظة في   
 الصفوة النجباء الـذين يحرسـون حـرم         أولئك إنآل عبد مناف ومشجراتهم لوجدنا      

 على أحسن ما يلزم ليلا      واجباتهم بتأدية ويقومون   ‘ العباس   أخيهالحسين وحرم   
ون الـذين   المكرمون العلويالأطهار السادة أولئكونهاراً ولا ينقطعون عن التهجد فهم    

يبـة  ركـة ط  الوقار والتبجيل وهم من نسل خير سليل وكلهم من شجرة مبا     أبرادلبسوا  
 والأعـوام ، ويقال لهم من قديم الزمـان وكـر الـدهور            أصلها ثابت وفرعها في السماء    

ل آعني بهـا  أ والأولىوقد تفرعت من القبيلة " آل زحيك " وبيت  "  الفائز أبىآل  "بيت  
آل ضـياء الـدين وآل   "  الفائز فروع وشعب متعددة الدرجات وهي التي تعرف بـ   أبي

ويجمعهـم  . " تاجر وآل السيد أمين وآل عقيـل         طعمة وآل مساعد وآل نصر االله وآل      
  قـصبة  أشـراف النسب في السيد الشريف سيد الـسادات وجـامع الـسعادات نقيـب              

 الفـائر   أبيحمد بن   أ السيد   أولاد جعفر من    أبيبن  " السيد طعمة كمال الدين   "كربلاء  
 مـام الإ المجاب بن محمـد العابـدين        إبراهيممحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن         

 مـن كتـب   رأيناهـا وفي المراجع التاريخية التـي      " _:ثم يقول . ×موسى بن جعفر    
 من  أول علوي هاجر إلى كربلاء قادماًإن المحفوظة ـ في خزائن المكتبات  الأنساب

 بعد المائتين من الهجرة هو السيد الشريف الـسيد        وأربعينسبع  سنة  الكوفة المشرفة   
الـسلام  >  _: بقولـه  ×م علـى الحـسين      لذي سـلّ   المجاب الضرير الكوفي ا    إبراهيم

  .ب بالمجاب لذلك لقِّ<وعليك السلام يا ولدي> _: فسمع صوتاً<أبيعليك يا 
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بغيـة النـبلاء    (العلامة الحاج السيد عبد الحسين الكليدار مؤلف كتاب         

وشـقيقة المرحـوم الـدكتور الـسيد عبـد الجـواد            ) في تاريخ كـربلاء   
 السيد  والأستاذ) تاريخ كربلاء وحائر الحسين   (الكليدار صاحب كتاب    

  . هذا البيت في الأدبأعلامن نالت محمد حس
بن الـسيد محمـد     " السادن"لي     وهو ابن السيد مصطفى بن السيد ع      

بـن  ) ١(بن السيد حسن بن سليمان بن الـسيد درويـش    " السادن"جواد  

                                                                              
فقـد هـاجرت مـن مقـابر     " آل زحيك ـ آل ثابـت  "عنى بها بيت  القبيلة الثانية أ   أما

 × الهمام موسى بن جعفر      الإمام المرتضى بن    إبراهيم الحاج   أميرقريش على عهد    
 إلى فروع    القرن الخامس للهجرة المباركة وسكن كربلاء وقد تفرعت اليوم         أوائلي  ف

  ."وشعب متعددة الدرجات 
الآنف الذكر، وقـد ذكـر فيـه        " اللمعة التاريخية   " هذا هو نص قول مؤلف كتاب           

ربيـة   وغير العالأصيلةوالعربية  ،ء العلوية العريقة وغير العلويةالكثير من بيوتات كربلا   
 أواسـط ، مع بيان تاريخ هجراتها ونزوحها إلى كربلاء منـذ           لتي هي القلة القليلة جداً    ا

 عروبـة مـن   أكثـر  كـربلاء هـي      أنولا شـك    . القرن الثالث الهجري حتى زمن حياته     
  .غيرها
 النفـوس العامـة سـنة    إحـصائيات ولنا من هذا الكتاب المخطـوط وغيـره ومـن          

د ودليل على هـذا القـول الـذي هـو الحقيقـة       السابقة خير شا  والإحصائيات) ١٩٦٥(
  . بعينها

 _:ور لهـم ف ـلقد برز من ذريته رجال كانوا من ألمع شخـصيات كـربلاء وهـم المغ     ـ  ١
ووالده الجليل المرحوم السيد محمـد حـسين بـن الـسيد            ) سركشك  ( السيد سعيد   

 مـن الـذكور   يدمحمد كاظم بن السيد حسين بن السيد درويـش هـذا، وللـسيد سـع           
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بن الـسيد خليفـة بـن       ) الأشرافنقيب  (السيد أحمد بن السيد يحيى      

بـن الـسيد علـم الـدين بـن الـسيد            " طعمة"السيد نعمة االله بن السيد      
                                                                              

" طبيـب  "ومحمـد حـسين ومهـدي ومحمـد وضـياء         " أبو عـزي  "محمد علي : دةالسا
  .السعيد محمد هادي والأستاذ

   _: الثلاثة المغفور لهمالإخوانومن هذه الشخصيات اللامعة أيضاً    
وكان نجلـه  )  هجـ ١٣٥٢( المتوفى ) سر خدمة ـ رئيس الخدمة  (  ـ السيد سعيد  ١ 

 ضخمة في الأدب والفلسفة نقلها من  آثار وله   افًالمرحوم السيد مصطفى أديباً وفيلسو    
في وزارة ـ المعـارف ـ    " سكرتيراً " وكان في عهد شبابه والفرنسيةاللغتين الانجليزية 

بلنـدن،   ) أكـسفورد ( العراقية وذهب في بعثة حكومية لدراسة الفلسفة فـي جامعـة             
نف العمل فـي  أت، وأس بشذوذ عقلي فعاد إلى بغدادأصيبولكنه لفرط ذكائه العجيب     

 الـسيد مـصطفى هـذا       أن، ومن الجدير بالـذكر      د على التقاع  أحيلوظيفته السابقة ثم    
رغم ذلك الشذوذ لم يكن ليفقد وعيه الفكري الجبار طيلة حياته، فكان يتـرجم كـل             

 المذكورتين وغيرهمـا    الأجنبيتين من رسائل وبرقيات وكتب في اللغتين        إليهما يقدم   
 أوتأخير على أي سؤال علمـي عـويص سـواء فـي التـاريخ               بدونما   يجيبكما كان   

ووفاتـه فـي     ) ١٩٠٠( صحيحة مدهشة وكان مولده في عام        إجابة الفلسفة   أوالأدب  
   ". ١٩٦٣ ـ ١٣٨٣" عام 

 كـان عـضواً فـي مجلـس     لأنـه " الأعيان"وم السيد عبد الحسين الشهير بـ  ـ المرح  ٢
 بعـد ذلـك مـديراً       وأصـبح  " ١٩٢٧" حتـى عـام      " ١٩٢٤"  العراقي من عـام      الأعيان

وخلـف الـسيد   " ١٩٣٤ هجــ ـ   ١٣٥٤"ربلاء حتى سنة وفاته فـي  لواء كفي  للأوقاف
  . والسيد أحمد من الذكور السيد نوريوأعقب" توفى"صادق 

وخلـف الـسادة   "  هجــ  ١٣٧٦" توفى عام ) سر خدمة( ـ المرحوم السيد مرتضى  ٣
ن هؤلاء وبيت الكيلدار هم     إو .دوعباس ومحمود المحامي وأحم   " توفى"محمد علي   

  .  عمومة وجميعهم من ذرية السيد درويشأبناء
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ة ـ  طعم ـ"بـن الـسيد   " الأشرافنقيب "بن السيد شرف الدين " طعمة"

 جعفـر محمـد بـن الـسيد     أبـي بـن  " الأشـراف كما ل الدين ـ نقيب  
بن أبـي الفـائز محمـد ـ حتـى ينتهـي       " ر لرأس العينالناظ " )١(أحمد

  ).×( موسى بن جعفر الإمامالنسب إلى 
  : ×مدينة الحسين 

ن الكليـدار كتابـه    محمـد حـس  الأسـتاذ صـدر  أ   تحت هذا العنـوان     
 الجزء بإصدار أعقبهثم  " ١٩٤٧ـ ـ   هج١٣٦٧"التاريخي القيم في عام 

  ". الثاني
   وهذا الكتاب هو حصيلة جهوده الأدبية والفكرية التي بذلها خـلال           

 × الحسين بن علـي الإمام طويلة من تأليفه خدم لمدينة جده        أعوام
 تاريخ كربلاءفي  مرجعاً لا يستغنى عنه كل باحث    لأهميته أصبحوقد  

 غزيـر فـي مادتـه، مفيـد     لأنـه ،  م الـشهداء حتـى اليـو      أبيقبل مصرع   
                                 

ن الـذكرى تنفـع   إر ف ـفـذكِّ : " تعـالى  نعود فنقول مرة أخرى بالتأكيـد وفقـاً لقولـه           ـ١
لذي تذهب لزيارة مرقـده الـشريف   أ) شفاثا(لسيد أحمد المدفون في     ا إن. "المؤمنين

 النـذور  إليـه اص مـن كـل عـام ويقـدمون           من الناس في موسم خ ـ     أفواج إثر   أفواج
. وهـو خطـأ  . ".أحمد بن هاش"الهدايا وينحرون عنده الذبائح، يعرف لدى العامة بـ       و

أبو هاشم " يكنى لدى العرب بـ" السيد  " أنباعتبار " أحمد ـ أبو هاشم  : " والصواب
ب وجـدا  زعيم البطحاء وسيد العر" هاشم ـ عمرو العلى   " لاتصاله حسباً ونسباً بـ " 

نه قـد يتـصور     أ إلا.  يعطى نفس المعنى   أيضًا" ابن هاشم  "ولعلّ. ’الأعظمالرسول  
وهذا هو  . . اسم أبيه كان هاشماً    إن" أحمد بن هاشم    : " العامة من  الناس عندما يقال     

  .وجه الخطأ
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 الأعـين   وتلـذّ الأنفـس وفيه ما تشتهي . ، موضوعي في ذاته   بمحتوياته

من مشاهد وحقائق يحفل بها تاريخ هذا البلد العربـي المقـدس فـي               
 وما ينعكس على صفحاته المشرفة من مظاهر وأدوارهمختلف عهوده   

ومالـه مـن   التطور العمراني والعلمي والفكري والفـتن والاضـطرابات        
مواقف وطنية سياسية ثورية لصالح الـبلاد والـشعب ونيـل اسـتقلاله             

التي اندلعت نيرانها من كربلاء مقـر       ) ثورة العشرين (وسيادته وأهمها   
  .  العامةةقيادتها الدينية والسياسي

   وقد راجع بشأن تأليف كتابه هذا معظم المكتبات العامة والخاصـة           
اتـصالاته وتحقيقاتـه مـع كبـار الـشيبة       إلـى  إضافة وإيرانفي العراق   

كتـب   مـن ال تئـا المالمعمرين في كربلاء وخارجها كما اطلـع علـى     
 المخطوطــة ومــن بينهــا الوثــائق والمستمــسكات والآثــارالمطبوعــة 

 بأنـساب التاريخية الرسمية والشخصية والمشجرات العائليـة الخاصـة     
لعلوية في دقة من    ت غير ا  البيوتات العلوية العريقة في كربلاء والبيوتا     

 ونزاهة القـصد    ، النقل بأمانة، والتزام   ، وبعد نظر في الاستقصاء    التحقيق
 العلامة الكبيـر  بآراء، وكان يسترشد كما حدثني   يللفي العرض والتحا  

"  الرائعـة الخالـدة    الأرجوزة"المرحوم الشيخ محمد السماوي صاحب      
عظـام وكـان    في وصف كربلاء وتاريخ نشأتها وبيوتاتها ورجالاتهـا ال        

يستفيد من معلوماته الغزيرة عن تاريخ كـربلاء وممـا حوتـه مكتبتـه              
  .ضخمة الشهيرة من نفائس المطبوعات، ونوادر المخطوطاتال
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 مـن فـتح   لأو محمد حسن الكليدار هـو   الأستاذ نإ _:   والحق يقال 

بيل للبـاحثين والمتتبعـين     ، ومهد الـس    البحث عن تاريخ كربلاء    أبواب
الـذي تقـوم عليـه      " الأسـاس "وكتابه الجـامع الـشامل هـو        ،  من بعده 

  .دراساتهم وبحوثهم عنه
 مطـاوي لام فـي    عليـه الظّ ـ  يخـيم   ولولاه لكان تاريخ كربلاء يظل          

  .غابرة في أشتات مبعثرة هنا وهناكالقرون ال
 مـن تلـك   لإخراجـه ولكنه هو الذي سعى وبذل قصارى جهـوده          

، فـي   قـاً وتنقيبـاً واستقـصاءاً وتأليفـاً       ، تحقي لنورالغياهب إلى مشاهد ا   
  .سلسلة مترابطة الحلقات

، ، والقدح المعلى في هذا الميـدان      ةلبقصب السبق في هذه الح    فله     
  .ـ الفضل للبادئ ـ كما يقولونو

  :مقتطفات من أدبه 
يـب فـي مـستوى ثقافتـه         أد  السيد محمد حسن آل طعمة     الأستاذ    

 إبـراز ، وذو مقـدرة علـى       ضـعه  وتوا أخلاقـه ، وحسن   وعذوبة منطقه 
 وقد كتب في نقـد      ؛ المتين بأسلوبه مفهومه الإنساني حقيقة الأدب في    

  _:اصرين منذ سبعة عشر عاماً قائلاًالشعر المعاصر والشعراء المع
اً جديداً يمتاز بـه عـصرنا     ن هناك طابع  أيؤمنون ب  الشعراء عندنا لا     " 

 ، وفي كـل يـوم     ماهيريوم منه يبرز طابع جديد للج      ففي كل    ؛الحاضر
ابع جديـد    ط فكري، ولكل انقلاب    منه تقض لهذا الجديد وثورة عليه     

 أنن تـاريخ الفكـر البـشري منـذ          إ، و ووضع جديد، وخطط جديـدة    
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 وئيـدة   ىبزغت شمس المعرفة فوق كوكبنا هذا والعالم لا يتقدم بخط         

بل له في سيره قفزات مفاجئة جبارة جيدة المدى متنقلة إلى مـدارج              
 نستعيد صـوراً   أن أردنا   إذا بالأحرى، أي    ارتفاعاً وروعة  بأكثرفة  المعر

 انطباقاً على واقع الحال فـي عـصر انفـلاق الـذرة             أكثرشعرية وأدبية   
نا لا يزال ضـيقاً بمنعطفـات   يلزمنا القول والجزم بان طريق الأدب عند 

 مع العلـوم    الآداب تزول لتسير    أن، وهناك فجوات أيضاً يجب      عديدة
 إذا إلا، وهذه الطريقة لا تتم لشعرائنا وأدبائنا         جنباً إلى جنب   ةالتجريبي

، ومتـى    المتعـددة  نواحيـه  مـن    تدرس الإنـسان  تسلحوا بعلوم حديثة    
 جديـدة  آفـاق  أمـامهم تسنى ذلك الشعراء القـرن العـشرين انفتحـت         

وتكون لهم مدرسة خاصة ينشرون منها على الجيل الحاضر دراساتهم    
  ".صر في نفوس الجيل الحاضرالعلمية لتفهم روح الع

  _:اأيضًويقول     
ولو رجعنا إلى الوراء واستنطقنا بطون خـزائن الكتـب التاريخيـة            "    

 كــان وليــد النظــام أدواره تراثنــا الــشعري فــي مختلــف إنلوجــدنا 
  .اعي والسياسي للوسط الذي عاش فيهالاقتصادي والاجتم

 والحيـاة   اطبقً ـنن م  كـا  الأمـويين  أيـام  الـشعر فـي      إن ومثل ذلـك       
الاجتماعية في ذلك الوقت فغلبت نزعة الفروسـية المملـوءة بـالفتوة            
والاعتزاز القبلي على الشعراء مماشية روح الفتوحات التي سادت فـي     

  ".العصر المذكور
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وكذلك الحال في شعر شعراء الدولـة العباسـية فقـد غلـب عليـه                  "

 المعري ومحـي    أمثالراء  فنشأ بعض الشع  ) تافيزيقييالم(طابع التفكير   
 غيرهم من شعراء العصر العباسي فقد اسـتلهموا         وأما. الدين بن عربي  

، فكـانوا مـداحين      البيئة المادية التي عاشـوا فيهـا       وحيهم الشعري من  
. ومعالجة مشاكله بخيالهم وتفكيـرهم    وغير متحسسين بآلام المجتمع     

حـد قـول     نعتبره علـى     أنوهنا غلب عليهم ذلك الطابع الذي يمكن        
  .)١("أدب زماني ومكاني: "العرفاء

 تباعاً في   نشر) الفلسفة وعلم النفس   (_:نوان   وله مقال آخر تحت ع    
  _:نقتطف منه ما يلي) صوت الشعب(دة جري
فعنى بهـا  ) النفس(الإنسان منذ نشأته شغل باله موضوع   إنبديهي     "

الـصلة   وإدراكيتهـا   هها والوقوف علـى ما    نهوراق له فهمها ومعرفة ك    
  الـنفس عنـد    حتصـب فأه مـصيرها ومآلهـا      بينها وبين الجسم ليتبين ل    

 يشغلوا الجزء أن الذي حدا بالمفكرين منهم  الأمر،  م لغزاً يالإنسان القد 
 مجرد شـيء    أم من تفكيرهم في معرفة النفس وهل هي روح          الأعظم

، وكـان    ومعادها أصولها، ليعرفوا    الزمان والمكان  زحيمادي داخل في    
ـ الحقيقـة بالـذات ـ    ) البراهما( ء الهند يعتقدون بفناء النفس في علما

 إن قـالوا    أنهـم  والمصريون القدماء كانوا شديدي الاعتقاد بخلودها إذ      

                                 
صـوت  ( في جريدة ) الكليدار  ( الأستاذكانت هذه القطعة من مقال مسهب نشره    ــ   ١

   . ١٩٥١/ ٣ / ١٦ المؤرخ  ـ الجمعة ١٠٨دد ـ الع) الكرخ 
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ن الجـسم يعـود إلـى التـراب         إ، و الإنسان مركب مـن نفـس وجـسم       

  .لنفس ترجع إلى االله لتثاب وتعاقبوا
 بوجـه خـاص بحكـم       نيـة  قد انتقلت إلى الأمة اليونا     الأفكارهذه     " 

) الـنفس ( يـشغل موضـوع      أن، لهذا لم يكن غريبـاً       الجوار والمخالطة 
   .< من الفلاسفة اليوناننالمفكري>ـبال

 ـ       "  س تـاريخ الحيـاة الفكريـة عنـد         رن نـد  أوواجبنا اليوم يقـضى ب
 فلاسفة اليونان وتـأثر بهـا       آراءالذي ابتلى بكثير من     )  العرب أسلافنا(

  .راً مباشراًتأثي
  "  جسم لا ميزة ولا خاصـية لهـا  ) مجرد(يون ـ اعتبروا النفس  الماد ،

ومنهم الروحيون الذين ألهوها وأبعدوها عن عالم المـادة ورأوا فيهـا             
، ومنهم من وقـف     تهبط إلى البدن من العالم العلوي     لهية روحية   إقوة  

ل   بخاراً حاراً كما قاأو،  فجعلها مزيجاً بين الجسم والروحموقفاً وسطاً
، وقـد   وأتباعه) أرسطو( صورة للجسم كما ارتأى ذلك       أو) ونيالرواق(

درس كبار فلاسفة اليونان طائفة مـن الظـواهر النفـسية وفرقـوا بـين               
 فـي   أثرهـا  والتعقل ووضعوا في ذلك كتباً عديدة كان لهـا           الإحساس

  ".العالم العربي والإسلامي



  ١ج                                  __________________ ٢٦٤
يونان الذين مهـدوا   بعد ال الأممون في طليعة     العرب يعد  أنوالحق     "

  .)١(" المدنيةأمامالطريق وفتحوا السبيل 
 محمـد   الأسـتاذ  هذه المقالات الفكرية المسلسلة التي قارن فيها         إن   

 الأقـدمين  ونظريات جمهرة كبيرة من الفلاسفة  وأفكار آراءحسن بين   
 والهند والفـرس والعـرب وكـذلك مـن فلاسـفة الغـرب             الإغريقمن  

ها أثرهـا   ل. وح والجسم ومصيرهما بعد الموت       حول ماهية الر   وأوربا
 للنـور  وإخراجهـا  يقـوم بجمعهـا   أن بـه  أهيـب ني إالمعنوي الكبير و  

  .ضوعيتها العلمية والفكرية القيمةليستفيد الجيل من مو
  _: التاريخي بقولهأسلوبه لنا أخذه من ريتيس   ولنأخذ ما 

 أبـاه  قتـل    أناستولى المنتصر العباسي على عرش الخلافـة بعـد             " 
 × ببناء وتشيد قبة على قبر الحـسين       فأمر)  هج ـ٢٤٧(المتوكل عام   

وركز عليها ـ ميلا ـ ليرشد النـاس إلـى القبـر وفـرق الخيـرات علـى         
 شيئاً من الحرية فهاجر مـنهم       وأعطاهم) فدك  ( العلويين وارجع لهم    

أسـهم  ر وعلى   × موسى بن جعفر   الإمامإلى كربلاء جماعة من ولد      
 في وصف الروضـة     اأيضًويقول   .)٢( بن محمد العابد   المجاب إبراهيم

 المرء مهما أوتى من بلاغة وفصاحة ليقـف         إن"  _:الحسينية المقدسة 
حائراً في وصف هذه الروضة المقدسة فهي والحـق يقـال ذات بنـاء               

                                 
 بقلم محمد حسن آل الكليدار ـ جريدة ـ صـوت الـشعب ـ      ،الفلسفة وعلم النفسـ ١

   . ١٩٥٢ / ٢ / ٢٣ ـ التاريخ ٣٠٤٣/ العدد 
   ). ١٩٤٧ هـ ـ ١٣٦٧(  ـ ٢٤/ ص  / ١/ مدينة الحسين ـ ج ـ ٢
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شامخ رائع للصنع بديع المنظر فائق الحسن وقد شيدت علـى دعـائم        

 مساجد الدنيا أكثر من أنها قلت إذاالغاً   ولا أكون مب   الأسسمتينة قوية   
 حسناً وبهجة وهي وأبدعها هندسة وصنعاً قنهاتوأ شأناً وأعلاهاعظمة 

 م تقريبـاً كمـا     ١٠٠ع خارجي منه    لعلى شكل مربع يبلغ طول كل ض      
  .)١("م / ٢٥يبلغ عرض الصحن من الركن إلى سور الروضة حوالي 

 أبـو  محمد حسن آل طعمة ـ   ما زال أديبنا المؤرخ السيد_:وأخيرا   
 كـربلاء للجـزء الثالـث    علي ـ عاكفاً على جمع المعلومات عن تاريخ 

وهو على وشك الانتهاء من تأليفه وسيكون ضخماً وريمـا          ؛  من كتابه 
 الحلقـة   هلأنّ)  االله إنشاء(يتجاوز الستمائة صفحة وتنتظر صدوره قريباً       

ريخي لمدينـة أبـي     التكاملية لدائرة المعارف والتـراث الفكـري والتـا        
وتلك خدمة جليلة يخلدها له التاريخ كلما . اء المقدسة الشامخةالشهد

  .الأجيال وتعاقبت الأعوامتقدمت 
 في ختام هذه الدراسة إلـى مـا يـستحقه الوجيـه     الإشارة   ولا تفوتنا   

من شكر وتقدير لتقديم ما كان بحوزته  )٢(السيد محمد سعيد آل ثابت
  حـسن الكليـدار، وفـاءً       محمـد  للأسـتاذ ريخية  من مواد ومعلوماته تا   

  .لصداقتهما المتينة
                                 

  . المصدر ـ ١
 كربلاء المرموقة، فاضـل متتبـع شـديد     السيد محمد سعيد آل ثابت من شخصيات ـ٢

الرغبة في المطالعة والتحقيق، وله خزانة كتب عـامرة بالمطبوعـات النفيـسة وبعـض         
  . صديقنا أبي جعفرأمثالالمخطوطات، كثر االله من 
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  ياوگلگالحاج جاسم ال
  
  
  
  
  
  
  

 مظاهرها الخلابة في كل بلـد        تطور الحياة الفكرية التي نشاهد     نإو   
قد نالت كربلاء القسط الـوافر      . . ، من عالمنا الإسلامي والعربي      وقطر

 ـ          الأصـيلة الروح الإسـلامية    منه بمواكبتها روح العصر مـع احتفاظهـا ب
المجتمع الإسـلامي مـن قبـل ومـن     ، التي هي قوام حياة      والمثل العليا 

  . بعد
 وجـد   إذا إلاّ يكـون    أن مكان لا يمكن      التطور الفكري في أي    نإ   و

  .رس فيها بذوره لتنبت وتنمو وتثمرأرضاً خصبة يغ
  المواهـب  أصـحاب  الخصبة التطور الفكري والأدبي هـم        والأرض   

، الذين يمتازون بالثقافة العـصرية الحديثـة         الخلاقة من شباب وكهول   
 الأمام الواسع ، والقابلية التي تحفزهم للقفز بخطوات كبيرة إلى   والأفق

ا صـلاتهم الروحيـة   في مـضمار التقـدم والتطـوير شـريطة ألا يفقـدو       
لكـيلا  ) يعلـو ولا يعلـى عليـه      (، وهو الإسـلام الـذي       بمبدئهم القويم 

التيارات الفكرية والـسياسة والعقائديـة الكـافرة الوافـدة إلـى          تقودهم  
  . لهم من مخاطرها ونتائجها السيئةحيث لا منجى

كانت كربلاء منذ القـدم المدينـة الـشامخة             
بنـاء صـرح العلـم والأدب       التي أسهمت فـي     

واضر العلميـة والأدبيـة   جنباً إلى جنب مع الح 
 . اليوم كعهدها في السابقي، وهفي العراق



      ٢٦٧____________________ ١ج                               
يتغير ولا يتبدل عقيدة   لا ؛لام هو الإسلام في كل زمن ومكان         والإس
، يواكـب   ، لأنه شريعة مقدسـة ودسـتور خالـد        ، وفكرة وسبيلا  ونظاماً

،  زمامـه بيـده  ض إلى جنب ويقب جنباً، ويماشي كل تطور   روح العصر 
 والانحـراف فـي الحيـاة    الأخـلاق لئلا يكون هذا التطور وسيلة لفساد    

  .الاجتماعية
    ا الذين يريدون التطور الفكري والعلمي وسـيلة لتطـوير الحيـاة            أم

 والمعنوية  الأخلاقيةالاجتماعية بخروجها من المثل والقيم والنواميس       
. ة الخلاعـة والفـساد والانحـلال     دعـا  فهم آثمـون مجرمـون بـل هـم        

ع الإسلام وفي  يعيش مأنووجودهم خطر على مجتمعهم الذي يريد       
  .، وتحت رأيتهكنفه

    ن أدبائنـا الكـربلائيين    هذا الكتاب يضم تراجم الرعيل الأول م ـ إن
 في خدمـة الأدب وسـاروا مـع         إمكانياتهم، الذين وضعوا    المعاصرين

 مـع التمــسك  الأمــام بعيــدة إلـى  التطـور الفكـري الحــديث أشـواطاً   
نهـا روح العمـل الأدبـي بـشعور        بعقيدتهم الإسلامية التي يستمدون م    

  .في نشاطهم الدائب في حلبات السبق، ويتحلون بها عميق
اوي من هؤلاء العـاملين فـي رحـاب         گلگ الحاج جاسم ال   والأستاذ    

ل من  وهم هذا الرعيل الأو   .  الوقادة ومشاعرهم الحبة   بأفكارهمالأدب  
  .لناهض في كربلاء المقدسة الزاهرةأدباء هذا الكتاب وشبابه ا
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  : مولده ـ بيته 

 ١٣٤٦ولد فـي مدينـة العلـم والأدب ـ كـربلاء المقدسـة ـ عـام             
 ميلادية وهو ابن محمد بن كاظم بـن الحـاج محمـد    ١٩٢٧هجرية ـ  

 ـ  مـسعود علي بن الحاج مهدي بن صالح بن متعب بن حمـدان بـن   
  . التي رأيتها عنده أسرتهء في مشجرة كما جا

 من قـرنين علـى      أكثراوي من البيوت العريقة التي مضى       گلگ وآل     
، وكانـت تقـرأ      وجاهـة  أسـلافهم ، وكان لـبعض     استيطانها في كربلاء  

بالكـاف فـصارت    ) القـاف ( اسـتبدلت    ثـم ) القلقاوي(تواقيعهم سابقاً   
  ) .اويگلگال(
 علـى كـربلاء والمرقـد       الأثـيم  وبعد هجـوم الوهـابيين الوحـشي           

 هــ وسـلبهم ونهـبهم خزانـة الحـرم           ١٢١٦الحسيني المقـدس عـام      
 صـندوق   أمـاكن الشريف ظهرت آثار خدوش وحـروق فـي بعـض           

 الفنيـة علـى عهـد القاجاريـة ومنهـا           لإصلاحات ا  له تفأجري،  الخاتم
 القرآنيـة بخـط الخطـاط الـشهير يومئـذ وهـو صـالح               الكتيبةتصليح  

علـي بـن    ( الـسفلى عنـد قبـر        الكتيبـة د اسمه فـي     اوي كما ور  گلگال
   _:جهة باب الضريح بالعبارة التاليةفي الزاوية من ) الأكبرالحسين 

قام بتجديده ـ خـان   "  هـ ١٢١٦" االله له في سنة أعداءبعد تكسير    (
  .)١ ()اويگلگ هـ ـ كتبه صالح ١٢٢٥اجار ـ سنة جان الق

                                 
 للمرحوم الدكتور الـسيد عبـد الجـواد     ٢٤٨تاريخ كربلاء وحائر الحسين ص    :  انظر ـ١

  .الكليدار آل طعمة
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آل > _:رجمتـه الخطيـة   ت فـي    أسـرته  جاسـم عـن      الأسـتاذ ويقول      
 ومن بطن ألبو فرج     الأكبرنحدر من قبيلة زبيد     ت عربية   أسرة <اويگلگ

في مدينـة الحلـة ولهـا مـصاهرات مـع           ) كلج(وقد نزحت من محلة     
آل ثابت وآل    (_: وسادات وزعماء ووجهاء البلد مثل     الكثير من بيوت  

 طعمة وآل نصر االله وآل كمونة وآل عواد وآل عويد وآل بـريطم وآل         
  .)١("منيدح وآل زيارة وآل غريب وبيت طعمة الجوعان الجبري

  :ثقافته 
سـدي  تلمذ في صغره علـى المرحـوم الـشيخ محمـد الـسراج الأ             ت   

 فــتعلم مبــادئ القــراءة والكتابــة )٢(المعلـم ) مــرةخأبــي (الـشهير بـــ  

                                 
  .لخطية بقلم المترجم الترجمة اـ١
 _:أعقـب  هذا الكتاب وقد أول لقد سبق الحديث عن الشيخ السراج وشاعريته في     ـ٢
وبالرغم ؛ أحيانا هواية في نظم الشعر الشعبي والقريض وللأولـ  د الزهراء وعباسبع

 السراج في فن الشعر الشعبي حيث كان فارس حلباته فـان  استأذنامما تجلت موهبة    
 منـه فيمـا سـبق       الأبيـات ك شعراً كثيراً في القـريض ذكرنـا بعـض           له إلى جانب ذل   

 من شعره الفصيح ما    أيضا علماً بمواهبه وتراثه نورد هنا       أكثر القارئ الكريم    ولإحاطة
  _:× طالب أبي علي بن الإمامقاله في مدح 
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 فجـع بوفـاة والـده    أشده بلغ  إذاختم القرآن الكريم حتى     والحساب و 

                                                                              
ــ ــضل علـــــ ــاهيفـــــ ــل معنـــــ      جـــــ

ــاه     ــور محيــــ ــن نــــ ــشمس مــــ   فالــــ
ــا ولا   ــصيه البرايــــــ ــيس تحــــــ     فلــــــ

ــد   ــل يــــ ــاهجبريــــ   ري كيــــــف معنــــ
     طالـــــــبأبـــــــي علـــــــي بـــــــن إن
ــلام الاه     ــر الإســـــــ ــا اظهـــــــ   مـــــــ

ــدي ــاافــــ ــسي والبرايــــ ــىف  بنفــــ     تــــ
  بفـــــــــــــــاطم زوجـــــــــــــــه االله   

ــى    ــا فتــــ ــسي والبرايــــ ــدي بنفــــ     افــــ
  محمــــــــــد فــــــــــي االله آخــــــــــاه  

    مـــــــولى بـــــــراه االله مـــــــن نـــــــوره  
ــاه     ــذر وزكـــــ ــالم الـــــ ــي عـــــ   فـــــ

ــدى   ــم غــ ــوم خــ ــي يــ ــصطفى فــ     والمــ
  يــــــدعو وفــــــي يمنــــــاه يــــــسراه     

    أخـــــين كنـــــت مـــــولاه فهـــــذا مـــــ
  ســـــــــيده صــــــــــدقا ومــــــــــولاه   
 المرحوم الشيخ محمـد الـسراج   أنوله على هذا النمط شعر كثير، والجدير بالذكر      

 نتاجا، وكـان    وأكثرهم براعة،   وأقواهم الشعبي   رشعر شعراء كربلاء في فن الشع     أكان  
لـم، ولـدي    من تلامذته الشاعر الـشعبي الكبيـر المرحـوم الـشيخ عبـد الكـريم المع               

وعـسانا نوفـق فـي      )  لـواء  أبـي ( عنـد    أيضًامجموعتان من تراثه الأدبي ومجموعتان      
 إلـى حيـز النـور تخليـداً لـذكره       وإخراجـه القريب العاجل بتحقيق ديوان كامل منها       

  . لآثاره فان حقوقه علينا تستوجب ذلكوأحياءً
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 شـطراً مـن     أمضى، وقد   انتهى بذلك عهد زماننا   تب الشيخ و  وترك مك 

 لأسـباب في المواكب الحسينية ثـم تركهـا   ) قارئاً ناجحاً(أوائل حياته  
مية في مطبعته التي أسـسها باسـم         اليو بأعمالهصحية خاصة لانشغاله    

  .١٩٥٧ ـ ١٣٧٦في عام "  ـ×أهل البيت ـ "
تواصلة حتـى   وقد أخذ نصيبه من الثقافة العصرية في دراساته الم             

 الأدبـي كمـا انتهـل مـن الثقافـة الإسـلامية            الإعداديالصف الخامس   
  .والتاريخ الإسلامي والأدب العربي 

  
  :نشاطه 

 أن الأخـص  جاسـم نـشاطات أدبيـة فعالـة علـى          الأستاذ وللأديب   
مطبعته قد هيأت له الجو المناسب للعمل المثمر فـي مـضمار النـشر              

المنظـورات  "ن دواويـن     م ـ أجزاءعة  والتأليف وقد طبع حتى الآن تس     
نابغة الشعر الشعبي الشيخ كـاظم المنظـور الكربلائـي مـع            " الحسينية

  .قيقاته وتعليقاته المناسبة عليهاتح
الـشهادة الثالثـة فـي الأذان       " أصـدر كراسـاً باسـم        ١٩٥٦وفي عام       

 ـانتـشاره   " بسبب   وقد تعرض " والإقامة  أثـيم لعـدوان   "  عليـه  الوالإقب
 قبل عصابة شريرة انهالت عليه طعنا بالخناجر ولكنـه نجـا            ببغداد من 

 مستشفيات بغداد ولا تـزال      إحدىمن الموت وعولجت جروحه في      
  .ارها واضحة في عدة مناطق في جسمهآث
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 المحنة التي اجتاح فيها الخطر الشيوعي هذه الربوع كافح أياموفي      

 بقلمـه ولـسانه     الـشيوعيين ا  مبادئ الهدامة الوافدة وفضح نواي ـ    تلك ال 
ع نـشرات دينيـة   بوصدق عقيدته الإسلامية وكان يجازف في ذلك بط     

لبعض الجهات العلمية والدينية في كربلاء والنجف وقـد اعتقـل مـن           
 أودع أيـضاً  ١٩٦١، وفي عـام  ١٩٥٩راء ذلك شهرين في بغداد عام   ج

 مطبعته  وأغلقت ولاقى كثيراً من المصاعب      أشهر أربعةللتوقيف قرابة   
ن كربلاء إولاغرو ف. ية جسيمة مادبأضرار وأصيب عشرة أشهر حوالي

كما قلنا سابقاً هي المدينة الوحيدة التي نالت قـصب الـسبق والقـدح             
 أبنائهـا  وإيمـان  في محاربة الشيوعية المجرمـة بفـضل وعـي           ىالمعلَّ
  . وشبابها العاملينىالغيار

  : جريدة المجتمع 
 تحت  الأسبوعيةجاسم جريدته    الأستاذ أصدر أديبنا    ١٩٦٣   في عام   

ق ئ، واتسمت بمستوى لا    فكرية جامعة  هذا العنوان وكانت دينية أدبية    
حركة الأدبية المعاصرة   ، وساهمت في ازدهار ال    عهافي بحوثها ومواضي  

 والأقـلام رائح  ق ـ، وكان يساهم في تحريرها ونشر ثمرات ال       في كربلاء 
 كان يردها من نتـاج   إلى ماإضافةفيها لفيف من أدباء وشعراء كربلاء       

، وقـد احتجبـت    لأدباء وشعراء وكتاب خارج البلد"نظماً ونثراً   "أدبي  
 ولشاعر كربلاء الكبير    ؛)١( صدر منها عشرون عدداً    أنعن الصدور بعد    

                                 
 مـن دراسـات   كان المؤلف أحد المساهمين في هذه الجريدة وقد نشر فيها قـسماً    ـ ـ١

  . هذا الكتاب
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 رائعـة فـي تـاريخ مـيلاد هـذه           أبيـات الكبير السيد مرتضى الوهـاب      

  _:الجريدة ووصفها بقوله
ــا  ــحيفة فيهـــــ ــناء      وصـــــ ســـــ

  
  

ــعالــــــدين والع      )١(لــــــم اجتمــــ
  جـــــاءت بجهـــــد أبـــــي لـــــواء      

ــدع    ــن مبتــــــ ــل فــــــ   بكــــــ
ــلام       ــيش للظــــ ــا جــــ   وجلابهــــ

  عـــــــن الحقيقـــــــة فانقـــــــشع  
وبهـــــا لـــــسان الـــــصبح عـــــن     

  
  

  ليــــل الغمــــوض قــــد انــــدلع     
ــا       حلمـــــت لـــــواء العـــــرب بـــ

  
  

ــع    ــر المنتجـــــــ   لأدب النميـــــــ
   يكــــــو     أنترجــــــو وتأمــــــل  

ــواء    ــا اللـــ ــع ن بهـــ   قـــــد ارتفـــ
         هـــــــاكـــــــالنجم فـــــــي تاريخ

ــع (   ــر المجتمـــ ــطعت لخيـــ   )ســـ
  م١٩٦٣          

  
  

                                 
  . ١٩٦٣جريدة المجتمع الكربلائية العدد الأول ـ ١
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  :خان الباشا 

 تحتـوي مـساحته علـى       الأرجـاء    كان في كربلاء خان كبير واسـع        
 كـان يـسكنها الفقـراء       أطرافـه  متراً مربعاً وغرف مهجورة فـي        ٢٢٧٥

كبيراً ـ مجوفاً  نباً ، وكان السقاؤون منذ القدم يشغلون فيه جاوالبائسون
 أيـام ا طوال فية فيه لتبريد مياهها وبيعهزكوازهم الخأومسقفاً ـ بوضع  

الخـان مقهـى   ، كما كان فـي مـدخل هـذا         الصيف كمصدر عيش لهم   
 من حوله وكان يعتبر أشجاركبر منه تحيطه    أصغير وآخر في فسحاته     

  في ليالي الصيف والخريـف أجمل منتزه للراحة وقضاء الوقت خاصة     
  .والربيع

وقد وقع اختيار بعض كبار تجار طهران منهم الحاج غلام حـسين          
 × عموم زوار الحسين لإيواءـ لشرائه وتشييده حسينية      فروشسـ م 

، فاتصلوا بالعلامة السيد محمد حسن سيف في كـربلاء ـ   بدون تمييز
 ـ وطلبوا منه المـؤازرة فاسـتجاب لهـم واتـصل      الجنسيةوهو عراقي 

 في العمـل ثـم عرضـا هـذه     وأشركهاوي  گلگ جاسم ال  ستاذبالأبدوره  
الفكرة على المرحوم السيد محمد سعيد السيد محمد حسن آل طعمة   

 وحثهمـا علـى     فاستحسنهاوكان من الشخصيات المرموقة في كربلاء       
  .اعدهما لدى الجهات المختصة يومئذ يسأنالعمل على 

 الأسـتاذ بـه    كت ١٨/٨/١٩٥١   فقدم أول طلب لهـذا الغـرض بتـاريخ          
 اللازمـة سـنة   اءاترالإج ـجاسم الذي ظل هو والسيد سـيف يعقبـان    

 محمد سـعيد    كاملة في الدوائر الرسمية ببغداد وكربلاء بوساطة السيد       
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، وبـذلا جهـوداً كبيـرة حتـى         ة العراقي ـ اتوغيره مـن كبـار الشخـصي      

 الطلـب   لأصـحاب " خان الباشا   "لى بيع   استحصلا الموافقة الرسمية ع   
  ."رغم التطورات والصعوبات" دينار ـ فآلا بمبلغ سبعة

جل تشييد الحسينية فلم تقتصر على الطهـرانيين        أا التبرعات من       أم
، بـل شـاركهم فـي ذلـك كثيـر مـن              فحسب الإيرانيينأو غيرهم من    

 ×شروعاً دينيـاً يخـدم زوار الحـسين       المواطنين العراقيين باعتباره م   
  .الإطلاقعلى 

  )١("الحــسينية الطهرانيــة" الفخــم ســميت بـــ  بناؤهــا تــمأن   وبعــد 
 المنـصوص   ضاوالأغـر  للأهـداف خلافاً  " تجارة لن تبور   "وأصبحت

مجلـس  "لب والقرارات الرسـمية الـصادرة عـن       عليها في عرائض الط   
  والمحكمة الشرعية فـي كـربلاء    ١٣/٤/٥٣في  "  العامة الأوقافشورى  

  .١٣/٥/١٩٥٣ هـ ٢٩/٨/١٣٧٢في 
  :تاريخ الخان 

، حسن باشا ى بغدادوقد بناه وإل ×باشا وقفاً للحسين الن خان   كا    
 هـ إلى سنة ١١١٦هـ والذي دام حكمه من سنة      ١١٢٧للزوار في سنة    

 في كربلاء كما جاء في مقال أخرى هـ وكانت له مبرات خيرية ١١٣٦
مسهب لفقيد العلم والأدب والمنبر الحسيني المرحوم الـشيخ محمـد           

                                 
 الإمـام كارم مهرجانهم السنوي الكبير بمـيلاد  في هذه الحسينية يقيم الكربلائيون الأ ـ  ١

  ". ×"  طالب أبيعلي بن 
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ه من قبل المترجم وقـد   منه على السؤال الموج إجابة) ١(علي اليعقوبي 

  .)٢(مدحه السيد نصر االله الحائري الفائزي بقصيدة منها
ــذي   ــوالي الـ ــا الـ ــولى أمرنـ ــا تـ     لمـ

ــا      ــسماحة عنونـ ــب الـ ــسخائه كتـ   بـ
  عنــي بــه الحــسن الــذي عــن مدحــه     أ

   لـسان ذوي الفـصاحة الكنـا       أضحى     
ــا  ــاي ــه أيه ــذي خــضعت ل ــوالي ال      ال

  أذعنــاصــم الجبــال وكــل خــصم      
   بخدمـــة           الأنـــامفـــافخر علـــى كـــل 

  للمــــشهدين عــــلاك فيهــــا زينــــا  
  وبنيت خاناً قـد هـوت شـهب الـسما           

ــا       ــاك الهنـ ــر ذيـ ــدي آجـ ــو تغتـ   لـ
  
  

                                 
 رحـيم  للأسـتاذ  ١٩٥٣ ـ  ١٣٧٣ذي الحجـة   / ٤٤جريدة القدوة الكربلائية ـ العدد  ــ  ١

   .الكيال
بـن  " مدرس الطف"ائري الفائزي الشاعر الشهير بـ  الفتح السيد نصر االله الح أبوهو  _ ٢

 بن موسى بن محمد بن مساعد بن شـرف الـدين بـن      إسماعيلالحسين بن علي بن     
إلـى موسـى بـن    . . . ئز محمـد   الفـا  أبي طراس بن    أبيحمد  أطعمة كمال الدين بن     

في كتـاب ـ مدينـة     / الأنسابمشجرة /  انظر ـ  ١١٦٨ الأستانة ـ قتل في  ×جعفر 
   .  آل طعمة محمد حسن الكليدارللأستاذالحسين ـ 
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  :أدبه وأسلوبه 

ارع، وكاتب وجداني، وناقد بنـاء،      اوي أديب ب  گلگ جاسم ال  الأستاذ   
الشعور العميق ومستوى التفكيـر  و أدبه بحرارة العاطفة   ، ويمتاز صريح
  .هو انعكاس لمستوى ثقافته الأدبيةالذي 

    والحقيقة انه    في كتاباته، رائع الديباجة، كثير النتاج      الأسلوب قوي ،
تـراه كاتبـاً   . . .  شـؤون مطبعتـه   وإدارةرغم انشغاله بأعمالـه اليوميـة    
،  الـصحافة  بأعبـاء ياً متمكناً من القيـام      ناجحاً ، ومؤلفاً بارعاً ، وصحاف     

وهـو  . المحتجبة تعطينا على ذلك برهانـاً قاطعـاً        ) المجتمع(وجريدة  
كذلك في أدب القصة له اثر لا يخلو من براعة فنية ومن ذلـك قولـه                

  _: والاستبدادالإقطاعتحت عنوان ـ ضحية 
ن    وهذه القصة استعراض للواقع المؤلم الذي كـان يعيـشه الفلاحـو       

 سـطوة   أيـام  حالات البؤس والـشقاء والحرمـان        أتعسالكادحون في   
، فهذه فتاة ريفية تمثل بحالتها المزرية حالـة          وظلمه وجبروته  الإقطاع

نزل االله به مـن     أ واستغلالهم الذي ما     الإقطاعيينبيئتها الخاضعة لنفوذ    
  _: منهاتسلطان فأقرأ هذه اللمحا

 ممشاها  الإملاق أثقلوقد  تمشي      لقاهـا أكنـت   لقيتها ليتني مـا  (
  من لهذا الشحوب ؟ من لهذا الذبول ؟

ت متقطـع تـصحبه     جرتي هاتين العبارتين مـراراً بـصو       حن أطلقت    
 النفس حينما وقع نظري على شـبح        أعماق صعدتها من    وآهات أنات

  .أسمالهل لفتاة ريفية وقد نسج المرض عليها يهز



  ١ج                                  __________________ ٢٧٨
محها التـي   لمست الذل في ملا   ، و  قرأت البؤس في عينيها الغائرتين      

 ريـاح الـشقاء العاتيـة فـصيرتها     وصـعقتها ، طغت عليها موجات الألم   
، وتلاعـب    الهائجـة  الأمـواج كلغم عائم علـى سـطح البحـر تتقاذفـه           

  . الهوجاءالأعاصير
    لمحتها تسير متثاقلة بخطوات وئيـدة تتعكـز علـى عـصا الـشقاء               

 تفتحت على بـسمات الفجـر       كأنها وردة يانعة  ( التعاسة   بأذيالوتتعثر  
  ).وتقصفت على ضحكات الصباح

عيدة متثاقـل فتـاة عـصرية س ـ    الولو غالطت نظرك لخلتها بـسيرها           
هاجاً بزخارف الحيـاة    ، وتتطاير روحها ابت   تمشي الهوينا وتتمايل جذلاً   

 أوتـار ، وتعزف علـى      والجمال الأناقة في مروج    ح، فتاة تمر  ومسراتها
  . والحبورالإنس

   _:ن يقولأإلى   
تمثـل فـي    الـسافرة التـي   الأنانيـات ثارت نفسي سخطاً على تلك      (

رجال الاستغلال وتلك الرعونة المتجسمة بالعقليات الضيقة التي تدير      
 الحكم الفرعوني في الوقت الذي يزخـر بلـدنا بـالنظم الإسـلامية       ةدف

 كأسـنان الناس سواسـية   (أنالتي تقضي بالعدل والمساواة وترمي إلى   
أمن رسالة الإسلام مـن يـستعبد القـوى الـضعيف ويـستغل       ). لمشطا

   نفوذه في تسخير الناس؟الإقطاعي
، ونشيد قـصور سـعادتنا    نثلم كرامة الضعيفأن   أمن رسالة الإسلام   

 الجـوع؟   وأعياهم الفقر   أضناهم قلوب الكادحين والذين     أنقاضعلى  
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ألـسنا نـؤمن    )١(ألسنا ندين بالإسلام ديـن الحـق والمـساواة والـسلام         

 علينـا محاربـة الاسـتغلال ومكافحـة         تُمليبعدالة شريعته الغراء التي     
  . الخ ...)الاستعمار بكل وجوهه ولهوسه

تحلـيلا تحـت      ويقول في كتابـه ـ البرامكـة والعلويـون ـ عرضـا و     
  _):لتنسك الخادعا (_:عنوان

 مـن   الأبريـاء  تصرع المظاهر في بهرجتها بعـض        أنومما يؤسف      [
 بإسـلام ؤرخين والكتاب حيث يحكم علـى غيـر رويـة وتحقيـق             الم
لـة وذاك يتمـشدق      المعتز أوشعرية  ، فهذا يؤكد نسبتها إلى الأ     رامكةالب

، فالبرامكـة لـم     نقـبض  هذا والحقيقة على طرفي      إن،  اعتباطاً بتشيعهم 
 ة كانت تخضع للتقاليـد وطبيع ـ    وإذا،   قلوبها أعماقيدخل الإسلام في    

قاذفها ت، يلنساك فان تحت ثيابها شيطان رجيم  الظروف فتلبس مسوح ا   
  .تضي مصلحتهاإلى حيث تق

 لقد تنسكت خداعاً تمشياً مع رغبات العامة وحفاظاً علـى           _: أجل   
مراكزها ولكنها حملت في الخفاء معاول لهدم كـل مـا بنـاه الإسـلام               

، تلـك  نتصار الإسلام في واقعـة القادسـية  تشفياً للخواطر التي كدرها ا  
، حق العروبة نت جداً فاصلاً بين الحق والباطلعة الخطيرة التي كا  الواق

 وانتهت باندحار الباطل وتمزيـق  والإباحيةوالإسلام وباطل المجوسية   

                                 
 م ١٩٥٣ هــ ـ   ١٣٧٣ذو القعـدة سـنة    / ٦/ مجلة رسالة الشرق الكربلائيـة العـدد   ـ ١

  . لصاحبها فضيلة السيد صدر الدين الحكيم الشهرستاني
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، فالبرامكة الأحرار العرب   أيدي بالعروش الظالمة على     والإطاحةملكه  

، المقهـور  أمرهتورة وهذه سجية المغلوب على ومن شايعها حاقدة مو  
  .)١(نهفي سلطا

 موســى الإمــاملــم يكتــف يحــي بــن خالــد البرمكــي بمــضايقة    "
صدر أمره بوضع نعش أ، فقد    تعقبه ولاحقه ميتاً   ماوإنَّا  حي ×الكاظم
موسى بن جعفـر  هذا  "_:ن ينادي عليهأى الجسر في بغداد و     عل الإمام

 ثـم  إليه ميتاً فنظر الناس إليهنه لا يموت فانظروا  إالذي تزعم الرافضة    
  .)٢( حمل ودفن في مقابر قريش بباب التيننهإ

 كثيرة فـي احتفـالات أدبيـة ودينيـة          مشاركاتاوي  گلگ ال وللأديب   
، ات قلمه، ولكنه لم يحرص على جمع ثمر   في كربلاء  أقيمتوتأبينية  

 في احتفال ديني أقيم بمناسـبة مولـد منقـذ البـشرية     ألقاهاومن كلمة  
التي منيت بها الأمة العربية      تطرق فيها الانتكاسة     ’ الأعظمالرسول  

  _:، يقول في هذا الموقف١٩٦٧زيران في الخامس من ح
في مثل هذا الظرف العصيب والمحنة التي نعيـشها اليـوم بمـرارة         " 
شرف موجود يعجز القلم    أشراقة ذكرى خير مولود و    إ علينا    تطل وألم

عن تصوير شخصيته الفـذة وتعـداد جوانبهـا الكريمـة ، كمـا تعجـز                
 تأتي بمثل هذه الشخصية النادرة التي غيرت        أنصور على امتدادها    الع

                                 
  . ١٩ ، ١٨البرامكة والعلويون ـ ص ـ ١
   .١٩يون صالبرامكة والعلوـ ٢
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 ديـة الأباة البشرية وملأتها بالسعادة     وجه التاريخ وطورت مراحل الحي    

  .والعيش الرغيد
 لإنقـاذ  من رجل جـاء      أكرمهوما  "  من اسم  أعظمه وما   ’محمد   "

  .استغلال البشرية من الرذائل والمجون ولا
 المجـوس   وإباحيـة  الأصـنام لناس مـن عبـادة       ا لإنقاذ بعث   _:   أجل

، وخلال ربع قرن عن     يهود وعبثهم بالمقدرات والكرامات   واستغلال ال 
د وحو وغيرها من الرذائل الأصنام يقضي على عبادة أنالزمان استطاع 

 تمـم لأُ بعثـت  إنمـا > _:’ بقولـه  أخلاقهـا  وتمم مكـارم  مةالأهذه  
  .<الأخلاقمكارم 

، ومـزق    جهاراً أساليبهمهودي بالسيف وفضح     النفوذ الي  ’   وقاوم
بقوة دعوته الإسلامية الحقـة وببطولـة ابـن         ) بريخ(شملهم في واقعة    

تلك الواقعة التي ) ×( طالب أبي العظيم علي بن الإمامعمه الخارقة 
  .ه المتصدع خطرهم عند حدوأوقفتقصمت ظهر اليهود 

    اليهـود حتـى قـال      مغـة أدكن لتبرح    هذه الواقعة التاريخية لم ت     إن 
العام الماضي بهذا العام بالذات بعـد النكـسة    ـ متشفياً ـ في )شكول (

   _:ة ـ قالها بالحرف الواحدمالمؤل
 خيبـر بالاسـتيلاء علـى       أدركنا ناإن _: أي _:ومعنى قوله " هذه خيبر   "

  . !!القدس
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، وقبلـة المـسلمين     الأسرار   أسفاً علي القدس مهبط الوحي ومنطلق       

لطخـة    اليهـود الم إقـدام  الطاهرة وقد دنستها   أرضها على   اأسفً،  الأولى
  .وحل العمالة والصهيونيةب

 الشاعر عبـد الحـسين الـدارمي فـي        ة العلام    وله في تأبين المرحوم   
 والأرومـة  الأسـرة  كلمة مـسهبة تنـاول فيهـا عوامـل           الأربعينيةه  اذكر

) رمدا (وأسـرته ته  س ـاها إلى شخصية الدارمي ونشأته ودر     وتخلص في 
  : العربية العريقة وها هو يقول

ى بغير التضحيات تنتأ صناعة المجد وبناء العظمة ونكران الذات لا    (
 الملكـات   أصـحاب  إلا العلم لا يطرقها     أبواب أنالجسام والصبر كما    

     العلـم فمـستقر     أدعياءا  النامية والقابليات الخلافة والطاقات الهائلة، أم 
  ).تسلة المهملا(حياتهم في 

ويـات ويطفـح    ي   وتاريخ العظماء يزخر بكثير من تلكـم القـيم والح         
قـدم  بالمواهب الصقيلة ويعج بالتضحيات الجسام ، فكم مـن عظـيم            

واسـتعذب طعـم المـوت فـي سـبيل          ! نفسه قرباناً للعقيـدة والـوطن     
ب مـصالحه    ذاته وذو  أنكر؟ وكم من نبيل      وتقويم الانحراف  الإصلاح

؟ وكم من عالم روض نفسه على شـظف         في تحقيق مصالح الآخرين   
  .العيش وخشونة الحياة ؟

 المباشر في تكوين شخصية الأثرهذه العوامل منفردة ومجتمعة لها     
 أمما  ي شجاعاً حك  أم، جواداً    مصلحاً أم عالماً   أكانالرجل العظيم سواء    
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 والأسـرة  إلـى تلكـم العوامـل البنـاءة عـاملي البيئـة              أضفنا، ولو   أديبا

  . وشقت طريقها إلى البقاء والخلودمعالم الشخصيةلتكاملت 
فالبيئة مدرسة كبرى تخرج الرجال العظام وتتعهد توجيههـا نحـو               

 قابلياتها إلى المستوى اللائـق وتـصقل مواهبهـا      إنماء وتكفل   الأفضل
ادات وقد تـشذ بعـض      ع ال وأكرم الصفات   أكملالخلاقة وتغرس فيها    

  .نبيلة ولكن لا قياس على الشاذالعناصر المتصدأة عن القواعد ال
   فهي المصنع الذي ينتج العضو والـصالح ويـشده          الأسرة عوامل   اأم 
طـابع عاداتهـا    بطبعـه   يو) الأم( قبيلتـه    أمجـاد ، ويقلده وسام     شداً إليه

 الأجـداد  ومـآثر  الآبـاء رة ي الحياة ويلقنـه س ـ أبعادوتقاليدها ويرسم له  
سمها عاليا ويمثل سـلالته وقومـه        يرفع ا  أن) من ربيبها  (الأسرةوغاية  

  لااأيـضً تمثيلاً صادقاً في جميع المجالات والمواقف المـشرقة وهنـا     
  .قياس على الشاذ

 معـالم  أكملـت  ولو تناولنا حياة الفقيد الغالي وتتبعنا العوامل التـي            
 وأسـرة شخصيته من مجد مؤثل وعلم غزير وأدب رفيع وبيئة كريمة           

حث ، فالمجد ما خلده من آثار قيمة في الب       ناءعريقة لما وجدنا كبير ع    
 المرحوم  أستاذه، والعلم ما اكتسبه من      والتدريس والقضايا الاجتماعية  

التـي    بيئته وأما الشيخ محمد الخطيب فقيد عصره وواحد زمانه         الإمام
، بلـد   ، بلـد العلـم والعرفـان      فهي كـربلاء  عاش فيها ردحاً من السنين      

) دارم( اعتـزازاً انتـسابه إلـى     فيكفيـه  أسـرته  اوأم،  القداسة والكرامات 
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 ’، يلتقي مع النبي محمد ، وتميم عدناني  بيت رفيع من تميم   رم  اود

  . )١(’عشر للنبي، وهو الجد السادس في الياس بن مضر
 سماحة السيد محسن الطباطبائي الحكـيم       الأكبر المجاهد   الإمام   قام  

 أبناءه الكبيرة في قلوب تجلت فيها منزلت) سامراء(برحلة تاريخية إلى   
الشعب الذين كانوا بمختلـف طبقـاتهم يحتفـون بـسماحته اسـتقبالا             

  . حل وارتحلأينماوتوديعا 
ه الرحلـة التاريخيـة بقلـم     ما ورد في هـذ     أهمليك مقتطفات من    إ   و

  _:اويگلگجاسم ال
  ] الحكيم الإمامرحلة [ 

  من النجف إلى سامراء
 وكانـت الوفـود     أسـبوعين قرابـة   احتضنت سامراء ضيفها الكبيـر         "

تتقاطر عليها من كل صوب وحدب للاستفسار عن صحته والدعاء له           
بطول العمر والبقاء والائتمام به عنـد كـل صـلاة وفـي صـبيحة يـوم                

 ، هبــت سـامراء تــودع ضــيفها العزيــز ٥/١١/٩٦٣الثلاثـاء المــصادف  
، وتناثرت الـدموع وكـان حفـل التوديـع         فانخلعت على فراقه القلوب   

                                 
كان المرحوم الشيخ عبد الحسين الدارمي شاعراً مبدعاً وأديباً وعالمـا ذا شخـصية     ــ   ١

محترمة، ساهم في عدة حفلات دينية في كـربلاء بقـصائده الرائعـة، كـان متواضـعا،              
حسن الخلق والمعاشرة وقد تتلمذ على المرحـوم آيـة االله الـشيخ محمـد الخطيـب               

 لـه الـذكرى    وأقيمـت  ) ١٣٨٦ /٧ /٢٧توفى في يـوم     . ا تلامذته علما وأدب   أكثروكان  
    ".مؤلف الكتاب"  وساهم فيها أدباء وشعراء من كربلاء منهم الأربعينية
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 ةوالأخــوأجمــل تعبيــر علــى المــشاعر الــصادقة والحــب الخــالص 

  .الإسلامية النامية
  _:في بلد

كـل مـا    استقبلته الجماهير ب  ) بلد(ولما وصل الركب المقدس إلى        " 
 والتـصفيق  والأهازيج، بالهتافات والتكبير تستطيع التعبير عن مشاعرها   

 ـاللاف ونـشرت    الأقـواس ذبائح ونـصبت    وزغاريد النساء ونحر ال    ات ت
  ".لماتالترحيبية حيث القصائد والك

  _ :في السيد محمد
أما في السيد محمد فكان الكرم الحاتمي والـسجايا العربيـة فـي                 " 

استقبال الضيف والترحيب بالقادمين من ابرز صفات الاستقبال وبعـد          
استراحة قصيرة وانتهاء الناس من وجبة الطعام واصـل الركـب سـيره             

لا بالهيبة والوقار ومحفوظاً بعنايـة االله وقـد اسـتقبل    لَّإلى الكاظمية مك 
الركب في الدجيل وسميكة أروع استقبال حتى وصل الكاظميـة لـيلا           

 ٨/١١/٩٦٣ومكث سماحته فيها يومين وبارحها عـصر يـوم الجمعـة            
 وكانــت الحفــاوة بالغــة فــي الأرواحتودعــه القلــوب وتــساير ركبــه 

   ."روعة عنها تقلّ  لاالإسكندريةالمحمودية وفي 
، تلـك المدينـة الوادعـة التـي         لمـسيب جه الموكب إلى قضاء ا    واتّ   "

 إرادتهـم  تحـدث  إذوقفت بوجه الـشيوعيين العمـلاء ببطولـة نـادرة          
 الحكيم امتحاناً الإماموسحقت عقاربهم وقطعت حبالهم يوم استقبلت  
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ي  عـروبتهم الت ـ أصالةلذاتهم التي صقلتها تعاليم الإسلام والدلالة على   

  ." الضيفوإكرامفرضت عليهم حماية الدين 
  في كربلاء المقدسة

حكيمهـا وبطلهـا الإسـلامي فـي سـنة       اسـتقبلت  أنسبق لكربلاء      
الحديد وحفظـت فـي شخـصه      من   أقوى ببسالة نادرة وقلوب     ١٩٥٩

ن تلك العقيدة التي استقبلته بها جمـاهير كـربلاء فـي          إ، و بيضة الدين 
  ".شد مراساًأ صلابة وأقوى الطغيان الشيوعي لهي اليوم

   المستقبلون على جانبي الطريق من مدخل المدينـة حتـى            اصطف 
متر واحد  " كيلو" تقدر بـ    ة الحكيم وهي مساف   الإمامموقع دار سماحة    

، م تطير فرحاً بهذا اللقاء الحبيب     والكل يهتفون ويكبرون وتكاد قلوبه    
الحيـاة وسـيلة وجبلـوا       اتخذوا الدين في     ئهأبنا الروحي مع    الأبلقاء  

والوطن هذا هـو   في سبيل االله   الأكبرعلى التضحيات وامتازوا بالجهاد     
يخ ويضع جهادهم فـي المكـان       ن لم ينصفهم التار   إالواقع والحقيقة و  

  ".اللائق
   باطلةإشاعات

حولها دخاناً قائماً من  الشيوعيون أثار الأولى) الحكيمية(   في الرحلة 
، وكـان    معكوسـة  الأمـور وك وفـسروا للعـوام      ، ونثروا الشك  الشائعات

، فكـل   ن عبارات الشتائم والتهم الرخيصة    يخلو م  قاموس تفسيرهم لا  
تآمر جاسوس يجـب  هم المنحرفة هو في عرفهم م    تمن لا يواكب سير   

  .قتله والتمثيل به
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ا في هذه الرحلة المباركة فقد حاول حفنة من النكرات من دعـاة      أم

 ولكــن الأباطيــل يطيــروا بعــض أنلحاقــدين العنــصرية والتفرقــة وا
 ــ ــان الحك ــاءت بالفــشل ف ــشبهات  محــاولتهم ب ــوق ال ــه ف يم ورحلت

، رحلة الحكيم كانت الله ولتعظيم شعائر الدين وما كـان الله          والشائعات
 أنوف والمتصدين في الماء العكر    والشيوعيين الشعوبيين وأنوفينمو  

  .)١(هؤلاء جميعاً في الرغام
  :الكلمة الأخيرة 

  يتعـرف علـى    أو هالإنسان صفات غيـر     يكشف أنليس من السهل       
 اني بحكم روابط ـ الصداقة والأدب و.  بالاحتكاك والمعاشرةإلاطباعه 

اعياً للخيـر مواليـاً   ، س ـصديقاً حميمـاً " أبا لواء" عرفت ـ القديمة بيننا   
، واضع والخلـق الرفيـع وسـلامة القلـب        يتصف بالت . × تلأهل البي 

، وشـهرته   ن ببغـداد  جمعية المؤلفين والكتاب العـراقيي    وهو عضو في    
تـه  آثاره الأدبية ومؤلفا   بواسطة. دبية تعدت حدود بيئته إلى الخارج     الأ

 _:سيصد له مؤلف جديد في موضوعه وهو      وقريباً  . الكثيرة المطبوعة 
 يعقبه بمؤلفات  أخرى أنونأمل ) العرب في الكتاب والسنة والتاريخ (

  رغبته في التأليف يحققان هذا الأمـل فـي مـستقبل           ال و فان قلمه السي
  .والأعوام الأيام

                                 
 ـ تـشرين   ١٣٧٣ الثاني ى جماد٢٦ الأربعاء ١٩جريدة المجتمع الكربلائية ـ العدد  ــ  ١

   .١٩٦٣الثاني 
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   والآن لتفارقه على صعيد هذه الصفحات ـ لا فراق القلب للقلـب ـ    

  .سدي مشكور الأالأستاذ الكربلائي أديبنالنلتقي مع 
  

****
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  مشكور الأسدي

  
  
  
  
  

تعبيـر  للخير والفضيلة في مجـالات الـشعور والتفكيـر وال        هادراً  اً  تصو
، وتلك هي الكفاءة التـي       والوجداني على ضوء العقل السليم     المنطقي

، اني قدوة صالحة فـي بيئتـه ومجتمعـه       الإنس  الشاعر أوتجعل الأديب   
شـرف  أ، وإنـسان يعمل في سبيل الكرامة والقيم الرفيعة من حيث هو     

 جزء من وحدة الوجود في نظام هذا        ولأنه على وجه البسيطة     مخلوق
  .ح البديع المشرق بالجمالون الفسيالك

مـا يؤيـد     ×  طالـب  أبي لنا من كلام أمير المؤمنين علي بن         نإ   و
الإنسان والحكمـة   ، حيث يخاطب  جوهره وفي مغزاه العميق   ذلك في   

  _:لزخارة من خلال قوله المأثور هذاالتفجر من ينابيع عبقريته ا
  الأكبــروفيــك انطــوى العــالم   ك جـرم صـغير         نَّ ـأوتحسب  

لقـي  خوالأدب في وجوده الفكري وسيلة من وسـائل التهـذيب ال              
 الأمة لتطوير حياتها في مجالات التقدم أووالنفسي والنهوض بالشعب 

ليل استقلالها وسيادتها في ميـادين الحركـات الـسياسية           أووالازدهار  
يــر الظلــم الاســتعماري نثــورات الوطنيــة لتلخــيص بلادهــا مــن وال

 حيوي كائن، يتقمصه الوجود   الأدب عنصر       
الإنساني ويعتبر أحدهما مرآة ناصـعة للآخـر،     

  بالوجود  واعني .رمزاً لمستوى قيمه المعنوية     
الإنـسان الـذي يؤتيـه االله        ذلك ...... الإنساني

 ة لتكونـــــــــقهذه الموهبة الفكرية الخلاَّ
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  وخيراتهـا علـى حـساب      لهااأموتصاص دمائها وابتزاز    واستعبادها وام 

  . شهواتها الحاجة في أي زمن ومكان
الإنسانية   يعتبر أساساً لبناء الحضارةأنواعه كان العلم بمختلف وإذا    

فان الأدب وهو إلى جانب العلم دعامة  . . . والأجيالعلى مر العصور    
 فـي  الأخـص  وعلى راسخة في بناء الكيان الروحي في حياة المجتمع   

بلاد الشرق الإسلامي والعربي الذي هو مهبط رسالات السماء وموطئ 
  االله لتحريرأرسلهم والمرسلين الذين الأنبياء عظماء  البشرية من    أقدام

جيهـه  ، وتو  العبودية وشقاء الفوضـى    وأغلال،  الإنسان من ربقة الجهل   
مة على مبـادئ    ، والذين كانت دعواتهم قائ    إلى توحيد االله والإيمان به    

 والمثـل العليـا بمـا فيهـا     والأخـلاق العدل والحـق والحريـة والآداب     
 المجتمع البـشرى فـي الحيـاة حيـث كانـت       وإسعاد المظلوم   إنصاف

 خاتمـة  ’ والمرسلين محمدالأنبياءالدعوة الإسلامية على يد خاتم   
،  مـن سـواه   إنـسانية  أكثر العربي   فالأب،   السامية الإلهيةتلك الدعوات   

، تــأثرة بلغــة الــوحي الــسماوي المنــزل لغــة الــضاد العريقــة الملأنــه
عينها الزاخر الذي  من رسالة الإسلام ومن م  هوالمستمد حيويته وخلود  

  ".القرآن الكريم "لا ينضب وهو 
     بعبـارة   أويجعلـه هـذا اللقـب       ) أديبـاً ( الشخص الذي يسمى     إن 

، الأفـراد ئر صفة خاصة يتميز بها عـن سـا  ) أديب( تعطيه كلمة   أخرى
  . بالبنانإليهويكون محترما بينهم بشار 
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 يكون كذلك بواسـطة الأدب      أنالإنساني    الشاعر أو للأديب   وبحق  
  .قل منه شأناأ بمثابة العلم وليس الذي هو

 كما للعالم منزلة رفيعة فـي الحيـاة الاجتماعيـة فكلاهمـا           وللأديب   
ى الفكـري    قيمـة تعمـل علـى رفـع المـستو          إنـسانية  ةصاحب رسال 

اوالثقافي في حياة الناس دائماً وأبد.  
 الحياة خيرهـا    بأمور إحاطة   أكثرسعت مدارك الأديب كان     ما اتّ    وكلّ
 الحياتية تزيده اندفاعا شـديداً إلـى خـوض          بالأمور وإحاطته ؛وشرها

  .  بصلابة ورباطة جأشوالإصلاحيةالمعارك الأدبية 
 مـشكور  الأسـتاذ ئـي الكبيـر   كربلا الأديبنـا ولنأخذ مثلا على ذلك        
، ولقلمـه صـرخات فـي مـضمار          وصولات  صولات لهسدي الذي   الأ

  . ية الصحف والمجلات العراقية العربهاتأمالفكر تشهدها له 
  :مولده ـ بيته 

و وه ـ)  م١٩١٩ هــ ـ   ١٣٣٩(ولد في مدينة كربلاء المقدسة سـنة      
 توفيا وهما   إخوان، وكان للمترجم    نجل المرحوم الحاج مهدي العطار    

  . الشاعر زكي الصرافالأستاذـ محمود ـ وعبد الحسين الصراف والد 
، أسدي الحسب والنسب يتـصل      بي عريق ، عر وبيته كربلائي القدم      

أحد شعراء كربلاء   ) بدقت(ببيت الشاعر الكبير المرحوم محمد جواد       
بنـي  (، وينحـدر مـن قبيلـة    طاحل في القرن الثالث عـشر الهجـري      الف

ــ  : مانية ـ قديمة لوالده مكتوب فيهـا  وفي حوزة المترجم ـ عث ، )أسد
  .الحاج مهدي بن حمود بدقت
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وآل عـواد  ) المتـرجم (وهناك مصاهرات وصلات قربى بين بيـت          

 العربيــة الكربلائيــةوآل بحــر وآل بــستان التــي هــي مــن البيوتــات 
  . المعروفة
بمعلومـات  )١(د صديقنا الفاضل الوجيه الحاج سليم العـوا     أفادنا   وقد  

نه كـان مـن كبـار    إ العربية و  وأصالتهوافية عن شخصية والد المترجم      
  .جار المحترمين في كربلاءتّال

                                 
بيوتاتهـا، ولديـه مجموعـة     بتـاريخ كـربلاء و  الاطـلاع م العواد من ذوي  يالحاج سل ـ  ١
طية تتضمن معلومات وافية عن قضايا كثيرة وحوادث تاريخية عديدة وقعـت فـي         خ

  . ـ ثورة العشرينحتىكربلاء منذ القرن الثاني عشر الهجري 
وهو ابن محمد جواد بن حسن بن مهدي بن احمد بن عبد العزيز بـن راشـد بـن          

هم نعريقة لها ماض مجيد في كـربلاء وم ـ  عربية أسرةسليمان العواد، و ـ آل عواد ـ   
. عبـده من الربيعية مـن  ) اجعفر ( في بغداد ويرجعون في نسبهم إلى شمر الخليل ـ  

نبغ فيهم شاعر لامع في الفصحى هو المرحوم الحاج محمد جـواد بـن عبـد الرضـا               
العواد البغدادي في القرن الثاني عشر الهجري ، وشاعر شعبي هو الحاج محمـد بـن                

 محمد عباس العواد وكان نسابة خبيراً توفي في أوائل هذا القرن الهجري كمـا       الحاج
 فيهم الشهامة والشجاعة العربية والروح الوطنية العالية،        تمثلت أشداءبرز منهم رجال    

 حسناً تضامناً مـع سـادات ورؤسـاء ورجـالات كـربلاء ضـد الحكـام             بلوا بلاءً أوقد  
بلد خاصة فـي وقـائع ـ    ية يعتز بها تاريخ هذا المواقف بطول العثمانيين والانجليز في

واستـشهد  ) حمزة بـك (و ) نجيب باشا(و ) داود باشا   ( و  )  هدله يعل(ـ و   المناخور
التـي قـدحت مدينـة    ) ثورة العشرين(أما أشهر رجالهم في   . منهم فيها عدد غير قليل    

د الجليل وعبد    عبد الكريم وعب   _:كربلاء زنادها ضد الغزاة الانجليز فهم المغفور لهم       
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 " أسـد  عباس العزاوي في نهاية بحثه عن قبيلة بني          الأستاذ   ويقول  
 العلامة الحلـي والطريحيـون وآل كمونـة فـي كـربلاء             أسدومن بني   

    .)١("سدي مشكو الأالأستاذومنهم 
  :ثقافته

وسطة في  مشكور مراحل الدراسة الابتدائية والمتالأستاذ أكمل    
، حينئذ في مقتبل العمر وعهد الصبا، وكان كربلاء والثانوية ببغداد

بله ابتسامة الفجر لصباحه فوجد في نفسه آمالا كبيرة تبتسم لمستق
وواصل ) مصر(، ودفعه طموحه الشديد لتحقيقها فسافر إلى الباكر
وتخرج منها سنة ) ةجامعة القاهر( في ـ كلية الآداب ـ بـالعاليةه دراست

  ).ليسانس في الأدب العربي(وحاز فيها على شهادة ) م١٩٤٨(
ع   فـي مديريـة الدعايـة العامـة     ) م١٩٥٠(فاً لأول مـرة عـام     ن موظَّ ي

شـغل  أ، ثـم     وزارة العمل والشؤون الاجتماعيـة     ببغداد وعمل فترة في   
علامات سـت ، منهـا مديريـة الا     والإرشـاد ارة الثقافة   عدة وظائف في وز   
  .ر للمكتبات التابعة لهذه الوزارةالعامة وهو اليوم مدي

  :وأسفارهنشاطه الأدبي 
يواصل دراسته سدي بالظهور عندما كان  الأالأستاذ بدأت موهبة    

، وكان يكتب خواطره النفسية المتوسطة في كربلاءفي المدرسة 

                                                                              
برز قادة هذه الثورة الكبرى بزعامـة  أد الرزاق العواد الذين كانوا من  عب أولادالرحمان  

  . المرحوم آية االله الشيخ الزعيم محمد تقي الشيرازي
  . ٤ ج ٥٢ عباس العزاوي ـ ص للأستاذ ـ العراقعشائر ـ ١
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قالات متناثرة على صفحات الجرائد والمجلات والفكرية وينشرها م

 لإعجابالعراقية وكان نشاطه الأدبي المبكر في مطلع شبابه مدعاة 
وكان ، لمجلات وكذلك القراء على حد سواء الصف واأصحاب

شتغاله في الصحافة العراقية منذ ذلك الوقت حتى اليوم ولم ينقطع ا
لفترات القصيرة التي  في بعض اإلاعن تزويدها بثمرات قلمه وأدبه 

  . سفراته إلى الخارجأوكانت تحجبه عنها كثرة مشاغله 
، وتركيـا   العربيـة أفريقياولقد زار كافة البلاد العربية بما فيها شمال      

ووصل فـي رحلاتـه إلـى النمـسا      ) أوربا( وقسماً من    فغانالأو وإيران
لاد العربيـة   وكتب انطباعاته عن هذه الب    . وألمانياويوغسلافيا واليونان   

 في مذكرات ينوى تقديمها إلى الطبع لو سنحت         والأجنبيةوالإسلامية  
  .فله الظرو

 ح ص ـ إن هواية عنده      أهم مشكور كثير المطالعة بل هي       والأستاذ     
، لـه مكتبـة كبيـرة ولكنهـا غيـر منظمـة           و)  تكون المطالعة هوايته   أن(

والتـراث    الأدبيـة العراقيـة    الآثـار ويحرص اشد الحرص علـى جمـع        
  .الإسلامي بحثاً وتنقيباً

 وخـواطره  أفكـاره  المجلات العراقية والعربية هـي مـسرح        وأشهر    
، الـسياسة، الرابطـة     الأسـبوع  البيـان، الهـاتف،      _:وبحوثه الأدبية مثـل   

 وغيرها فضلا عن الـصحف العراقيـة         النّدوة، ،العربية، الأديب، الرسالة  
  . ذكرهالقديمة والحديثة التي سيردوالعربية ا
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، وحــرارة العاطفــة الأخــلاقبدماثــة " الأســدي"   ويتــصف صــديقنا 

 إليـه  جلـست    إذاتفارقـه    ، وتكاد لا  ة الحديث ، ولطاف وحسن التواضع 
  .يهتوهو بكلمك بعذوبة منطقه، وهدوء صوته، والابتسامة لا تفارق شف

   :وأسلوبهأدبه 
عة تنعكس ، ومرآة ناصالإنسانية الأدب موهبة من المواهب الفكرية    
، وكلما كان مـستواه رفيعـاً كـان         ليها مشاعر الأديب ومستوى ثقافته    ع

، والـدليل    مميزاتـه  أهم من   والإبداع، بل القوة    وإبداعا قوة   أكثرنتاجه  
 الذي يمتاز بهذه الجوانب الأسدي مشكور  الأستاذعلى ذلك هو أدب     

  .أدبه الحي ومستوى ثقافته العالية ي فالأصيلة
     انة والرزانـة،   ، والمت  فهو يمتاز بعمق التفكير    اتهفي كتاب  لوبهأسا  أم

 المملـة ـ ويتنـاول بقلمـه كـل       المشوقة ـ لا والإطالة، والبراعة الفائقة
،  تـاريخي  أو، أدبي    سياسي أوخوض في كل موضوع، ديني      ، وي شيء
 كذلك اقرب إلى التحقيق العلمـي       وأسلوبه،  الخ. . .  اجتماعي   أوفني  
، ويغلب عليه طابع الأدب      والتحليل في كل ما يكتب     لى العرض منه إ 
  .ثللبح

  :نماذج من بحوثه الأدبية 
، ر، تلمح فيه بارقـة الـذكاء       ذهن متوقد، وفكر ني    أمام الآن   وأجدني   

وثروة أدبية مكدسة بين يـدي مـن مجـلات وصـحف تحمـل علـى           
 أديبنـا صفحاتها الغراء المقالات والبحوث الرائعة التـي نـشرت بقلـم            

 هذه المجموعة المكدسة هي     أن، على   الأسدي مشكور   الأستاذالكبير  
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 يجمع أن أراد، ولو ر، وجزء من كل ما كتب وحرر ونشر   قليل من كثي  

 مـن  قيآثاره المنشورة كلها في الجرائد والمجلات يشق عليه ذلك ول      
 جمعت ـ علـى   أوربت ـ  أ، ولربما  كبيراً لكثرتها وغزارتهاعناءًجرائه 

  . ضخامبضع مجلدات
 ثمـرة مـن ثمـاره    وأيختار ؟ أدري أي موضوع   أ لا   أنني   والحقيقة  

؟ ولكنـي    الخلابـة أقطـف    أزهارهـا الأدبية أتناول ؟ أو أي زهرة مـن         
، ، والنفس ما تشتهي    لرغبات النفس  سأترك الذوق حسن الاختيار وفقاً    

فاق في الرأي والذوق فيما أختار       والقارئ الكريم على اتّ    أنّيوحسبي  
  .الأسدي الأستاذن أدب له م

عـن مـصرع   ) الملاحـم (   لنقرأ قبل كل شيء ما كتبه تحـت عنـوان     
  : ته المقدسة عرضاً وتحليلاً بقوله نهضوأهداف × الحسين الإمام

عرصات كربلاء ليس ملحمة شهادة      في   × الحسين الإماممصرع     "
نـه يتجـاوز ذلـك إلـى ملاحـم         إ ، فشهداء الإسـلام كثيـرون     وإلاّ،  قط

 بإرهاصـاتها ، أولهـا الـشهادة نفـسها التـي تفـوق كـل شـهادة                ةعديد
 حين يـدافع  إلا، ثم ملحمة مثالية الحق الذي لا يكون كذلك       ونتائجها

  الكرامـة ملحمـة ، ثم  ويراد عرضه ناصعاً وتمثله كاملا عنه ويطالب به  
رع الـضيم والخنـوع للـذل والانبـساط إلـى          ج ـالإنسانية التـي تـأبى ت     

، النظـر المستـشف والعـين    الرؤية إلى المـستقبل  ، ثم ملحمة    الهتافات
قص لاسـتقبال المـستقبل   ت في تهيئة الحاضـر المن ـ   يالصحيحة والمض 

مهما كان الثمن غالياً وعالياًالبهي .  
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 الأمثـال هذه الملاحم وغيرها هي ملاحم واقعة الطف سارت بهـا               

، ثم كان مـن ذلـك ملاحـم    ، ولا تزال تسير    وقعت أنمنذ أجيال، منذ    
 ـ    أخرى ذات صبغة    أخرى شعر والنثـر  ، هي ملاحم الرثاء والـصيال وال

ثورة فانينه المنظومة والمن  أ بكل   ×ين  الحس) ديوان   ( إن ...المعلى  
تقـرأ فـي    لك، هذه كانت من تلك وت ملاحم تحكي لنا تلك الملاحم    

ا، وغالي مـدامعها وحـسرات      ، وخالدات مواقفه  هذه وتستبطن مآثرها  
  .يها، ومعاجز بقائهاا، والتماعات تحد ونبضات قوته،قلوبها

 القـوة الفـوارة التـي       أمـام  بالـضعيف الحـوار      ×لحسينلم يكن ا     
لجهلة ممـن    بصوره بعض ا   أنت له الكمين في كربلاء كما يريد        بنص

، كـان الحـسين ذاك   ر الـدمع جـل اسـتدرا  أيخطبون على منـابره مـن    
  _:الهزير

ــذي  ــىذاك الـ ــه أعطـ ــد حقـ      المهنـ
ــوم نحــس     ــي ي ــزره ذكــاه  ف ــم ت    ل

          كأنهــــا فيـــه  الأعــــداءوجمـــاجم  
  الأشـــلاء فقـــع البطـــاح وهكـــذا     
ذا العصر هذه الملاحم التي يزاحم بعضها بعضاً ماموقفنا منها في ه    

 هـذا   إزاءثر مثالياتها فـي سـلوكنا       أ أين؟  يرزالذي استنسرت فيه الزرا   
فـي مثـل هـذا      حي مجدها ومجد صاحبها كل عام       نستنسار ونحن   الإ
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الموسم الحزين في مثل هذا اليوم الحزين نذكر علـى ضـوئها البـاهر              

  . )١("الخ . . واقعنا الباهت 
 مشكور بقوة العرب وشجاعتهم النـادرة وصـفاتهم         الأستاذويشيد      

 ودورها في بناء الحضارة ومواقفهم التاريخيـة لمـشرفة       الأصيلةالنبيلة  
وشـمم   إبـاء ا كانوا يتحلون به من الغابرة وم في العصور   أعدائهمضد  

   .)الدعوة إلى القوة (_:وعزة وسؤدد فيقول تحت عنوان
نحن العـرب عرفنـا بـشدة المـراس والقـوة وعرفنـا بالاسـتهانة              "     

ن إ والتخاذل و   والشجاعة عند اللقاء واحتقار الميوعة والجبن      بالأخطار
روح القـوة    دعوة إلى الاستهانة ب    ، لذلك فان كل   الحرب صناعة العرب  

 على ما نحن فيـه      وإبقائنا لإذلالنا تكون وسيلة    أنهاهانة لنا من حيث     إ
  . نتخلص منه بالقوةأنمن ذل يجب 

 كلكـل  نإرب فـي دور الـذي يمـرون بـه اليـوم ف ـ      الع ـ ما مـر   وقلَّ   
التي لم تعـد    ) إسرائيل(ربي في بلادنا قد زاد عليه خطر        الاستعمار الغ 
عانيـه مـن عـدة      ن تهديد حقيقـي     ي حالة ، فنحن ف  الأسفمزعومة مع   

، فحـق    المعتديـة  إسرائيل، نعانيه من الغرب الظالم ونعانيه من        جهات
 ن نعـد أا في تقديس القوة وصناعة المـوت و   نلتفت إلى تراثن   أنعلينا  

، فالاسـتنامة إلـى     اسـتطعنا مـن وسـائل الـدفاع والهجـوم          ما   لأعدائنا
عبـارات المخـدرة نفـسياً      الضعف والمهادنة والسلام وتكـرار هـذه ال       

                                 
  . ١٩٦٨ / ٤ / ٨جريدة الجمهورية ـ ١
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ء ا ضـعفا   ملونة بالمثاليات العليا التي تخدم غيرنـا تيقينً ـ        إليهاوالدعوة  

  .)١("الواقع والذي قد يقعفاترين لا تقوى على دفع الظلم 
كرامة القلم بكرامة صـاحبه مـن       ) الأسدي(ويقرن أديبنا المشكور        
 الأديب  أن، ومعنى ذلك     روحا ومعنى  بالأخرى إحداهمايث ترتبط   ح

،  كـذلك بكرامـة قلمـه      الشعوريشعر بكرامة نفسه فهو عديم       الذي لا 
، والأديـب الـذي     فكر والشعور ورمز الكرامة الأديب    فالقلم ترجمان ال  

ن الحـق ـ    يـسكت ع ـ وأقيمة أدبه ويـركض وراء كـل تافـه    يبخس 
 نقرأ عليه وعلـى أدبـه   أنخرس ـ يجب  أوالساكت عن الحق شيطان 

 _: وهو يحدثك تحت عنـوان     إليهفاستمع  !! م  وقلمه ألف سلام وسلا   
  .)كرامة القلم(

، هؤلاء الـذين يمـرون       الحرة الأقلام أصحابعرفها  يللقلم كرامة      " 
دكـن  رام فلا يغمسون قلمهم بالمـداد الأ      باللغو حين يعترضهم مر الك    

كرامة القلم من كرامـة صـاحبه وصـاحب         . يردون به على ذلك اللغو    
لة هي رسالة الشرف الوطنية يذب بهـا عـن         القلم الكريم صاحب رسا   

 مـن لا    ، صـاحب القلـم هـو       الصريح ويدفع بها الباطل الكسيح     الحق
، ولا يخيفه تهديد ووعيد لان الرزق بيـد االله   يه المغريات الزائلات  غرت

، الماضـي   لك المخلص فيمـا يـأتي ويـدع مـن قـول           هو ذ . . وحده  
لفضيلة والوطنيـة    ويدعو إلى ا   الأصولكالسيف يقطع الفضول ويثبت     

                                 
   . ١٩٥٤ يسا م٢٢ :جريدة الطريقـ ١
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 إليـه الإنسان والإيمان باالله العلي القدير الذي     ورعاية الأخلاقومكارم  

المآب بعد الرحلة القصيرة فيكون عنـده الحـساب وفـصل الخطـاب             
  . )١("وتعالىسبحانه 

ذي ينظـر إلـى الحيـاة بعقلـه          مشكور كالمفكر الضليع ال    والأستاذ     
بمثـل هـذا   ) الربيع( في وصف    ، ومما يقول في خواطره اليومية     الكبير

 الربيع تتفتح عن براعة لطفـه الـوردي         أكمامبدت  ".  الساحر الأسلوب
 الأخـضر  باللون   الأرض فأينعت الشتاء المتخلف    أعقابالمتموج في   

الزاهر لون الحياة المبهجة الطيبة التي تزدهر فيها طاقات الـسرور فـي            
  .لبستانر باقات الزهور في مماشي االإنسان كما تزده قلب
الربيع واسطة عقد بين فصلين مختلفين وهـو فيهمـا ـ الوسـط ـ         " 

البائع الآخذ منهما جميعاً خير ما فيهما جميعاً فليس يعرف قر الـشتاء   
وليس يعرف قيظ الصيف بل هو يقيس من هذا ومن ذاك مـا يخلـط               
بينه جميعاً فيكون مزيجاً يترجم عن مزاج الربيع ويكون اتصالا يرجع   

 يفرح النـاس بـالربيع ولـيس    أن، فليس عبثاً من ثمة مات الوصال ترني
  .)٢(الخ. .  يرقص الوجود في محراب بهائه الرضاء أنبدعا 

ق والواقـع قـائلا بلغـة       ب   وهو كذلك يصف فصل الصيف وصفاً ينط      
   . نكتة لطيفة تثير الانشراح في نفسكأسلوبهالأدب الوجداني وفي 

                                 
  .١٩٥٣/ تموز  / ٢٨ جريدة ـ الطريق ـ ـ١
  . ١٩٥٤ /٣ / ٢٢جريدة ـ صدى الأخبار ـ ـ ٢
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  . . . ساكين والفقراء ، فصل المجاء فصل الصيف   " 

 الأسـمال قر الفقراء مـن  تف، ف لصيف بقيظه بعد قر الشتاء       جاء فصل ا  
 سهأبخ ـوالثقيلة إلى خفيـف الـرداء الممـزق واكتفـوا بأيـسر الطعـام              

 صحن جـامع    أووتراموا حيثما اتفق من سطح خان أو رصيف شارع          
، جاء الصيف وجاء معـه الحـر والعـرق واسـتراحة             زاوية مكشوفة  أو

الظهيرة وكسل الجسم وفتور الذهن ـ جاء فصل الباذنجان ـ حفظـك    
جاء فصل الـصيف حيـث يغـادر الموسـرون هـذا            .. االله من كل سوء   

 من بلاد المصايف الجبليـة وسـواحل البحـار          ىآنالوطن القائظ إلى م   
يشعرون بحر ولا ينضحون بعـرق ولا يـأكلون ـ      دية حيث لاروزاللا

 جنات ونعـيم ، ويتركـون المـساكين    الباذنجان ـ وحيث يعيشون في 
  .)١(الخ. .  النهار وأطراف الليل آناء يكدحون أمثالنا

ـ الذي يبـث فيهـا لـواعج     الأسدي   وما أكثر خواطر كاتبنا القدير ـ  
فـي خـواطره جـدير      ، وكـل مـا      نفسه حينا، ومسرات قلبه حيناً آخـر      

ة ومظـاهر   يعطيك انطباعـاً حيـاً عـن واقـع الحيـا         إذ،  بالقراءة والتفكه 
وصفاً رقيقاً لطيفـاً    ) م الشمال نسي(الطبيعة الفاتنة ، وها هو يصف لك        

  :  فمن قولهأسلوبهلطافة ك
المتيم ما أرق هذا النسيم حين يهب على القلب         . . نسيم الشمال   "    

عنات ؟ نسيم الشمال حمل إلى وجـداني    أواته وبسعده بعد    م،  فيحيى

                                 
  . ١٩٥٤/ نيسان  / ٢٦جريدة ـ صدى الأخبار ـ ـ ١
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ها الطهـور الـذي لـم       نمر عن مكنو  ما به حياة الروح وانبلاج زهرة الع      

، ر على قلبي رحيماً ضاحكاً عاطراً     ، نسيم الشمال م   دهحله و  إلايتفتح  
وضـحكت  ! فصفق هذا القلب وانتشى وعرف ما الحيـاة بعـد مـوات     

ما ! ، وتجلت مسحورة به ممهورة بحبه     له إلاحقيقتي التي لم تضحك     
ه عـواطفي    شـذا  أطلـق  هذا النسيم الضاحي، هذا النسيم الـذي         أقدس

  .)١( المنثورة  الخوأشعاريالمكبوتة وخواطري البيضاء 
ته سـي  منـه بقد   اإيمانً ـوتراه يتـرجم شـعوره نحـو شـهر رمـضان                

به رنه وتوجهه توجيهاً ذاتياً إلى يته التي تربط قلب المسلم بدينوروحا
يقول تحت عنوان   ومما   . الصالحة والأعمالبفرائض الصوم والعبادات    

  _:)رمضانمرحبا ب(
، قـدم شـهر الـصيام الـذي انـزل فيـه        رمضانجاء رمضان فأهلا ب      " 

يا وخلـوص  االفرقان ، مرحبا بشهر الاعتكاف إلى االله في تنزه عن الدن   
إلى الخير واستشعار آلام الغير واسـتبطان داخـل الـنفس عـن طريـق               

 للإنـسان ، مرحبـا برمـضان فيـه عبـرة          الجوع والظمأ في النهار القائظ    
  . )٢("الخ. . له على مصاولة الحدثان  ناومر

  ."على أطلال بابل "    ومن قوله في وقفة له

                                 
   ١٩٥٣ / الأولتشرين  / ٨ الأخبارجريدة صدى ـ ١
   ١٩٥٣/ مايس  / ١٦ الأخبارجريدة صدى ـ ٢
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لط بالآجر اللماع   ، هذا هو الطريق الملوكي المب     نحن الآن في بابل      " 

لملـوك  ، هذا هو الطريق المستقيم الذي سـار فيـه ا          كل آجرة من قطر   
" يـق هـذا هـو طر  " نـصر " عادوا من   أو" فتح"الصيد حين خرجوا إلى     

مر فيه قبل الـدنيا وممثـل حـضارتها يجرجـر وراءه سـبايا              " ختنصرب
  ".)١ (. . يرفلون بالقيد ويتعثرون بالذل إسرائيل

وتـراه  " كـربلاء "كور دائم التردد علـى مـسقط رأسـه           مش والأستاذ    
   _:ا وذكريات طفولته فيها ومما يقول زياراته معالمهإحدىيصف في 

 إلـى ذهنـي   أعادت في كربلاء  أمضيتها،  ساعات معدودة محدودة     " 
ــامخــواطر  ــصأي ــة وال ــاني  اب الطفول ــع المع ــامي شــريط رائ ــر أم ، م

سر وما يحزن، فيـه بـضعة مـن وجـودي، فيـه             فيه ما ي   والإحساسات
ولكن كربلاء  " _:ـ وقوله  الأولىبسنواتي  ) أنا(، فيه   عة من وجداني  ضب

قـصد  أ، لا   بدت فـي بعـض مظاهرهـا متجـددة        ن  إنفسها لم تتجدد و   
دائما ..  متجدد أزلينه ـ نور ـ   إفي هذا البلد المقدس ف) الإلهيالنور (
  ".)٢(الخ. .

مكـة المكرمـة   " العظـيم فـي  ويصف لنا ـ مشكور ـ ذلك المـشهد       
يـوم القيامـة    " فـي  الأعظـم ، الذي هو صورة مصغرة للمشهد       وعرفات

  ".مشرق الروح "_:يقول تحت عنوانف

                                 
   ١٩٥٣/ مايس  / ١٥جريدة الطريق ـ ١
   .١٩٥٤/ شباط  / ١٦دة الطريق جريـ ٢
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ركة من العام الماضـي كنـت فـي الـديار            المبا الأيامفي مثل هذه       " 

 المسلمون الحاجون فـرادي  أمامي يمر. المقدسة أؤدي مناسك الحج   
، فيهم من جـاء مـن آسـيا         والأصفر والأسود الأبيضوجماعات بينهم   

ا ءو من قلـب الجزيـرة العربيـة جـا         أو أفريقيا من جنوب    أوالصغرى  
 االله مـر اولأ  تنفيـذ ؛ مناسك الحـج أداءهم هدف واحد هو    وكلهم يحد 

. . ت العتيـق    الطواف حـول البي ـ   . . تتحدى شرة النفس برداء الروح      ..
: وقوله"  ضجيج   أقدس والتعارف مع الحجيج في      زيارة قبر المصطفى  

 الجنسية  أو، انشقت فيهم مرارة الفرقة اللونية        مسلمون إخوةالجميع  " 
صفا قلبه  قد   الإحرام إزاروزالت الفروق بين الغني والفقير كلاهما في        

  . الخ. .  الدنيا أطماعمن 
 الحسرة تملأ الجوانح على أجد أتحدث كنت أسير ومع من      أينما   " 

كيـف  " فلـسطين "ة، كيف نهبت     المسلمون في عصر الذر    إليهما صار   
قامت دولة الضلال ؟ كيف لا تهب شعوب الإسلام لدره الكفـر عـن               

الخصم اللدود ذه الشعوب في خصم بلاد الإسلام ؟ كيف لا تشترك ه    
  . )١("الخ. .
   :لمستشرق ماسينيونا

كان المستـشرق الفرنـسي ماسـينيون مـن رجـال العلـم والبحـث                  
رق العربـي    فـي الـش    الأثريـة  التاريخيـة والمواقـع      الآثاروالتنقيب عن   

 وديـة وثيقـة    روابـط و، وكانت له اتـصالات      والإسلامي خاصة العراق  
                                 

   .١٩٦٨ / ٣ /٧جريدة الجمهورية بغداد ـ ١



      ٣٠٥____________________ ١ج                               
ذه الربـوع مـنهم المرحـوم        الأدب والفكر في ه ـ    أعلامبعدد كبير من    

ينية السابق وقد زاره    السيد عبد الحسين آل طعمة سادن الروضة الحس       
 العهـد العثمـاني     أواخر في   الأولىكربلاء مرتين   بفي داره   ) ماسينيون(

حـصن  ( ء لمـشاهدة     جـا  ما من عـشرين عامـاً عنـد       أكثروالثانية منذ   
 الجهـة  فـي )  ـ كـم   ٣٠ ( ةالذي يبعد عـن كـربلاء مـساف   ) خيضر الإ

  .)١(الجنوبية منها

                                 
 من مقال للمؤلف عن حياة السيد عبد الحسين ومؤلفاته والروابط المتينة بينه وبين  ـ١

 ) ٨ ـ  ٧(  النجفية للشيخ موسى اليعقوبي العـدد  الإيمانماسينيون ، منشور في مجلة 
  .١٩٦٥ هجـ ـ ١٣٨٤

م السيد عبد الحسين من رجال الفكر والعلم المبرزين باضطلاعه في           وكان المرحو    
التاريخ الإسلامي والفلسفات الفكرية القديمة اليونانية والعربية والفارسية وكانـت لـه            

 إليها أشارمكتبة ضخمة عدت في طليعة مكتبات العراق قبل نصف قرن تقريباً، وقد             
ولكنهـا   " ٤/ يخ آداب اللغـة العربيـة ج  تار" في كتابه) جرجي زيدان(المؤرخ الشهير   

ره الكاتب اللبناني الكبير المرحـوم محمـد   ك وذ ، النزر القليل  إلااحترقت ولم يق منها     
 وإيـاه  وتباحـث حيث زاره في داره بكربلاء      ) بين النهرين   ( علي الحوماني في كتابه     

والتفـويض فـي    العقيدة الإسلامية والفلسفة اليونانية والخير والشر والجبـر  أصولفي  
غير ذلك من الأمور التي مرجعها الدين والعقـل ووصـفه بالـذكاء والحـذق     والإسلام  

  . بشخصيته اللامعة وأشاد
 مخطوطة وقد بذلت جهوداً كثيرة بعـد وفاتـه      كثيرة وللسيد عبد الحسين مؤلفات       
 إلـى حيـز     وإخراجهاسهيل تحقيق بعض هذه الآثار المخطوطة       ت هجـ في    ١٣٨٠عام  
 لطلب نجله السيد عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة الحسينية إجابةود وذلك  الوج

  .المقدسة 
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 مـن لقـاء مـع هـذا المستـشرق           أكثـر  الأسـدي  مـشكور    وللأستاذ   

 عـن   بإسـهاب  وقد كتـب     بألمانيا) ميونيخ(المعروف في القاهرة وفي     
اط كما رأيتـه  في هذا اللقاء بادي النش    ) ماسينيون(كان  : "ذلك جاء فيه  

تحفر فـي  ، ولم   همت، لم تثن السنون من سمهري قا      من قبل في القاهرة   
  " .الخ. . وجهه الغضون العميقة ولم تفلت من نفسه حيوية العالم 

  : ". .    حتى يقول
    نه مهما قيل عن المستشرق بصورة عام من وجود ميل إ ف _:اوأخير

 بكثير منهم إلى غايات لا علاقة لها بـالعلم والمعرفـة   أويدفع بعضهم  
ن تلميـذ العلامـة      اعتقد بـان المطلعـين علـى دخائـل ماسـينيو           فأنني

 لم يكن من هـؤلاء      بأنهالآلوسي والمغمور بتجليات الحلاج يعترفون      
 للعلم والبحث عن الحقيقة واالله    المتصرفين الأفذاذبل كان من العلماء     

  .)١("علمأ
 أشـبه  صريح حول الـشعر الحـر وهـو          يرأ" الأسديمشكور  "ولـ    

القاعـدة  بالانتفاضـة علـى هـذا الـشعر ـ الممـسوخ ـ الخـارج علـى          

                                                                              
 وجـدتها مكدسـة بـدون تنظـيم         إذ المنـشود    الأمـل  أحقِّق أنستطع  أ لم   أني      إلا

بغية النبلاء في تاريخ  (ومعظم صفحاتها غير مرقمة وقد حققت قسماً كبيراً من كتاب       
وقبل الانتهاء منهما تركتهما للـسبب المـذكور ولكـن          " بطون قريش "وكتاب  ) كربلاء

بغيـة  ( تحقيـق كتـاب      أكمـل عادل الكليدار هو الذي      المحامي السيد     الأستاذحفيده  
  . للنور وأخرجه) النبلاء 

   . ١٩٦٣ هجـ ـ ١٣٨٣ جمادي الثاني ٢٩ الأربعاءـ  ) الأيام( جريدة ـ ١
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، الـذي جـاء     ى، العمـودي المقفّ ـ   الأصيلوالموازين في الشعر العربي     

التي هـي فـي     " المدرسة الجديدة   " هذه   أصحابتحدياً له سواء آمن     
قة ـ   أو لم يؤمنوا مع تقديرنا لمواهبهم الأدبية الخلاالأفولطريقها إلى 

ما  نقده المبنى على الحقيقة فأقرأ من. "كل حزب بما لديهم فرحون "و
   _:يلي
 هو كلام مـسطور     إنّماعر الحر ليس شعراً و    شما يسمى اعتباطاً بال   "    

يمكن وصف بعضه بأنه نثر بالمعنى لهذا اللفظ ، لان الشعر هو الكلام 
 هو يماري ويخرج فإنما، ومن قال غير ذلك إلاَّالموزون المقفى ليس    

 لم يكـن  إذاهذا . الأشهادعن الجادة الأدبية ويعلن جهله على رؤوس      
ممن يبغون تخريب ديوان العرب فيتلبسون بلبوس الحرية والتجديـد      

فالشعر هو الكلام الذي نعرفه موزوناً مقفى إذا خلا    ...  في غير ما حق   
ن جـاء بالمعـاني الرائعـة    إلام من هـذه الـصفة لـم يكـن شـعراً و          الك

  . )١("والتعابير البارعة
   _] :ليس شعراًالشعر الحر [ تحت عنوان اأيضًومن قوله     

، المتخلى عن الوزن والقافية أو عن احدهما لـيس      وشعرنا الحر    "... 
 اسم الشعر عليه يراد بـه       وإطلاق تعرى عن مميزات الشعر      لأنهشعراً  

 منه ـ إلـى    بما هو عاطل من غثاثة وتهافت وتزيينأكثرهتغطية ما في 
 ن فيـود  ر صعب مرتقـاه ولكنـه بطبيعتـه يـتلألأ للعـي           ع الش إن_ :قوله

                                 
   . ١٩٦٥ هجـ ـ ١٣٨٥ ٤٠٧العدد ) العرب (  جريدة  ـ ١



  ١ج                                  __________________ ٣٠٨
من ذلك شيئاً فيقولون قـولا لـيس   أكثرهم يقولوه فلا يبلغ أنون  الواد 

  . )١("الخ... بشعر يدعون انه الشعر ليقال عنهم شعراء 
ل عن حياة وشاعرية شاعر العرب المرحـوم        سدي مقال مطو  وللأ     

الشيخ عبد المحسن الكـاظمي صـاحب العبقريـة الوقـادة فـي الـنظم           
  :  فيهجاء) ٢(والارتجال

؟ مي قدرته أو عبقريته في الارتجـال       تنكر على الكاظ   إذن لماذا   "... 
 مـن حـل أعقـد    أعـسر  ارتجال الـشعر مـن مثـل الكـاظمي ـ      إنهل 

المسائل الحسابية ـ يقوم به فني لم يطر شاربه؟ فقدرة الكاظمي كانت 
مزكاة ومحلاة ومحاطة بتمكنه مـن العربيـة وتمرسـه بالـشعر حفظـاً              

  .) ٣(الخ... تهاده الشخصي الصرفوقرضاً واج
  : خاتمة البحث 

 الأسـتاذ : " الأسـدي  الخاقـاني فـي مـشكور        الأستاذلننقل هنا رأى       
 عراقي معروف وباحث محقق وكاتب رصـين        أديب الأسديمشكور  

                                 
   . ١٩٦٥نية ـ العدد العاشر ـ شباط ا ـ باللغتين ـ العربية والتركمالإخاءمجلة ـ ـ ١
، ١٩٤١ فـي دمـشق عـام    طبعـت من آثار هذه الشاعر الخالد مجموعتان ـ الأولـى   ــ  ٢

. ١٩٤٢طبعت عام   "معلقات الكاظمي "كذلك مجموعة   . ١٩٤٨والثانية في القاهرة عام     
 عبد الـرحيم    الأستاذ، وللصديق الأديب النجفي     سواق الأ وهي اليوم نادرة الوجود في    
 بحث وتحرى وجمـع  إذ ذكر هذا الشاعر الموهوب إحياءمحمد علي فضل كبير في   

وشخصيته الأدبيـة الفـذة     " الكاظمي"كل ما قاله الأدباء والشعراء والكتاب العرب عن         
  . راً لمكتبتي الخاصة منها متفضلا ومشكوأهدى وقد أجزاء أربعةوطبع منها 

   . ١٩٦٢ / ٥ / ٢٠ الأيامجريدة ـ ٣



      ٣٠٩____________________ ١ج                               
 التي تموج الذهن وتـشحذه   الأهداف يرصد النكتة ويتحرى     الأسلوب

ة العلوم وفي الوقت نفسه     وهو اليوم يواصل دراسته في القاهرة بجامع      
تراه كسفير لكل عراقي وممثل صادق في دعوتـه للعـراق فـي نفخـر              

  . )١("الخ.. بسيرته ونعتز بشخصه
 يخـتم هـو هـذه الدراسـة         الأسـدي  الحاج مـشكور     أديبنا   ولنجعل  

 مـن قـضية فلـسطين       األم، بوجدانه الملتهب، بقلبه المنفجر      بمشاعره
  والنكسة الكبرى التي جلبت الذل     الجريحة والقدس الشريف السليب   

 الصهاينة  أيدي، على   ١٩٦٧مسلمين في الخامس في حزيران      الوالعار  
ــدود    العربيــة للأمــةالمجــرمين صــنائع الاســتعمار الغربــي العــدو ال

  . والإسلامية 
، لقد فتح صفحة جديـدة       للفدائي العربي البطل في فلسطين     تحية   " 
 البقعـة المـشرفة،   إعـادة جل أمن نضال من اجل الوطن المبتلى،    في ال 
 أعـين ، تحية للباذل نفـسه ولا نامـت         جل مسح الذل عن الجبين    أمن  

 من أقوىد من جديد  ، يحمل السلاح على كتفه وقلبه الصلد ق       الجبناء
 بـه  فـإذا ،   يـصيب  أن إلا، لا يبـالي     السلاح الحديد، يهجم بهـذا وذاك     

ن استـشهد  إ و ،، ويمرغ انف العدو في  التراب      عىالأف، ويصرع   يصيب
، صـفحة    شـهيداً  أولئـك رض ففي عليين وحسن     أى  ووقع صريعاً عل  

                                 
 لـصاحبها  ١٩٤٧ أول هجــ ـ كـانون    ١٩٦٧محـرم   ) ٣٤ ـ  ٣٣(ان العدد يمجلة الب ـ  ١

    . علي الخاقاني صاحب المؤلفات والتراجم الأدبية القيمةالأستاذالأديب البحاثة 
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 اتساعاً يوماً بعد يوم فيزداد هلـع    تزدادجديدة فتحت في جبهة العدو      

 تحـت   الأرض يوماً بعد يوم وسـيأتي الوقـت الـذي تزلـزل             الأعادي
  . )١(" العرجاءأقدامهم

  _:)٢(   ونلفت نظر القارئ الكريم إلى الاستدراك التالي
د الوجيه جاسم محمد الحـاج   آل عواأسرةومن البارزين اليوم من      (

 ولهمـا    الذي يرأس الأسرة،   لوجيه احمد عبد الجليل آل عواد     اجواد و 
منزلة اجتماعية مرموقـة ومعرفـة ودرايـة بأصـول النظـام العـشائري              

ون إلـى المناسـبات   والتحكيم في القضايا العشائرية ومن الـذين يـدع      
  .ئماًالرسمية دا

 محمـد علـي حـسين       والأسـتاذ باس بن حسين    ع_ :وكذلك منهم     
 كاظم العواد وعباس بن عبد النبي العواد وعباس والأستاذالحاج جواد  

 النبي الحاج محمد وكاظم بن خليل والحاج أحمد والحاج سـلم            عبد
ثار والحوادث التاريخيـة  الآنف الذكر الذي له رغبة شديدة في تتبع الآ     

  . وتدوينها
*****  

                                 
  . ٢/١٩٦٨ /١٨جريدة الجمهورية ـ ١
ولبيـت الأسـدي   : " ـ ما يلي ٢٣٧ر من ـ ص  تثبت ما سقط سهواً من السطر العاش ـ  ٢

  ." مصاهرات وصلات مع بيت المرحوم آية االله للشيخ محمد الخطيبأيضًا
 آل عواد فـي الهـامش مـن الـصفحتين        أسرةوكذلك تربط السطور التالية بموضوع        

   . ٢٣٨ ـ٢٣٧
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  حسين فهمي الخزرجي

  
  
  
  

  
      .الإعجابلقلوب ويثير يجتذب االفكري ما كان 

 الـرواد  أولئـك  حسين فهمـي الخزرجـي مـن       الأستاذكان الأديب       
،  القطـر العراقـي    أرجـاء الذين كان لنشاطهم الأدبي صدى عميق فـي         

 أصحاب، بل كانوا  لم يكونوا رواد هذه الحركة فحسب    إنهموالحقيقة  
 أجوائـه  فـي    وتحلـيقهم ،   فـي رحـاب الأدب     بـانطلاقتهم نهضة أدبية   

وكان قوام هذه الحركة أو النهـضة الأدبيـة          .  الواسعة وآفاقه،  لعريضةا
دب بلـوغ الكمـال     جماعة من الشباب الناهض الذين توسموا فـي الأ        

يهم كـذلك حـب الخيـر،    ا توسـم الأدب ف ـ  ، كم ـ الأسمىوهو الهدف   
  . والطموح بالرقي في الحياة . ، وخدمة الجيلونكران الذات

وعبـد البـاقي رضـا      ) ١( الـدكتور صـالح جـواد آل طعمـة         _:منهم     
 الخزرجـي   والأسـتاذ  زكـي الـصراف   " دعبـل "والدكتور محمد جـواد     

                                 
سمه  السيد عدنان أو عبد الرسول كما هو االأستاذللدكتور صالح جواد شقيق وهو  ـ ١

، ولـه آثـار    ومازال يدرس في جامعة بغدادالأخلاقشاب مثقف حسن     الحقيقي وهو 
  . .جليلة مطبوعة معظمها فهارس مخطوطات المكتبات العربية

رة فــي تطلعــت الحركــة الأدبيــة المعاصــ    
، الـذين بـرزوا     كربلاء إلى روادهـا الطلائـع     

بمواهبهم الخلافة على مسرح الحياة الأدبيـة   
 م ـــــوأبدوا من معالم نبوغه. . في كربلاء 
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 إلى نشاطاتهم عأتطلَّوغيرهم من شباب الأدب في كربلاء الذين كنت      

ى آثـار   دي واقف عل ـ  قبيل منتصف هذا القرن الميلا    . الأدبية عن كتب  
 كانت تصدر من معـين    التي أفكارهم بثمرات   وأتلذذ ؛حركتهم الأدبية 

  . الصحف والمجلات العراقية العربية، وتنشرها أمهات لا ينصب
لقد فتح هؤلاء النخبة من أدبائنا الكربلائيين صفحات بيـضاء فـي                

  . اهإليتاريخ الأدب المعاصر في كربلاء في الفترة القريبة التي أشرنا 
، وعرفتـه كاتبـاً     الخزرجي منذ الصغربالأستاذوقد اتصلت معرفتي      

وأديباً وشاعراً أيام كان ملازماً لصديقه الحميم أديبنا الكبير المغتـرب           
مـضمار  الدكتور السيد صالح جواد آل طعمة وزملائـه الآخـرين فـي             

 ثم توثقت علاقاتنا الوديـة بمـرور الـزمن          ؛ذلك النشاط الأدبي الخالد   
  .رابط الرئيسي بيننا أولا وأخيراً الأدب هو الوكان

  : مولده ـ بيته ـ ثقافته 
ــ كـربلاء      ،، وبلـد القداسـة والمثـل العليـا        ادولد في مدينـة الـض         

 هــ  ١٣٤٩ الثامن من شـهر شـوال سـنة    الأربعاءساء مالمقدسة ـ في  
أن يربـى الآبـاء     تربية سـليمة كمـا ينبغـي        ) ١( ورباه والده  ٢١/٤/١٩٣٠

 أن، وعلمه مبادئ القراءة والكتابة والحـساب قبـل          لحون أبناءهم الصا
 السادسة من عمـره    أكمل أنيبلغ السن القانونية لدخول المدرسة وما       

ة لذلك كان من الطـلاب المبـرزين   حتى كان يقرأ بعض السور القرآني    
                                 

 وردت ترجمته في كتاب ـ شعراء كـربلاء   . عبد عي الخزرجيشعبيالشاعر الوهو ـ ١
  . اوي گلگ جاسم الللأستاذالشعبيون ـ 
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 علـى ذكائـه    يـدلّ فإنمان دل ذلك على شيء إ، و حياته المدرسية  يف

  . المفرط
ة في سياق هذه المعلومات مـن  ي في ترجمته الخط_ هر  _ولويق     

 الأكبـر  على والده أن لوالده الفضل الأوليةنشأته وتعلمه مبادئ العلوم    
في توجيه حياته العلمية والأدبية بوضع مكتبته الخاصة تحت تـصرفه     

 علـى الكتابـة والنـشر       إيـاه  وتـشجيعه    الإعداديةعندما دخل المرحلة    
ليته يوم كان ـ طفلا صغيراً ـ وتنويرهـا بكـل مـا      ، وصقل عقوالتأليف

مـاء  نف من خلق فاضـل وعـادات وتقاليـد و         يمت إلى الإسلام الحني   
سـة  ، وهو يعتبر رعاية والده له المدر      رغبته في تحصيل العلم والأدب    
ت  والقابليـا  الإمكانيـات ، ونمـت فيـه      الأولى التي بسطت عليه ظلالها    

  . لمواجهة الحياة في شتى نواحيها
 ليتخـرج   اءالأكفَّ ـ مثالا سامياً للمـربين      الإباء يكون   أن   وهكذا يجب   

 ـ فـي   وأسـاتذتهم  كمـا يتخرجـون علـى ـ معلمـيهم      أبناؤهمعليهم 
 يـشعرون علـى     والأمهات الآباء، فان كان    مراحل الدراسات المدرسية  

 أبنــائهمحــد ســواء بالمــسؤولية الملقــاة علــى عــواتقهم فــي تربيــة  
دون خدمـة كبـرى للحيـاة    يـس  نهمفإوالفضيلة  وتوجيههم نحو الخير    

، ويخففـون عـن كاهـل المعلمـين     الإنـسان  الاجتماعية التـي يعيـشها   
المربين مشاركة معنوية وفعليـة معهـم فـي حمـل الرسـالة التربويـة                

  .  بما تستحق من واجب وحسن تقديرأدائهاوالعمل على 



  ١ج                                  __________________ ٣١٤
لتربويـة   ليست المسؤولية بعاتق المعلمين وحدهم في النواحي ا        إذ   

 نإ، و منهـا قـسط كبيـر     ) الأوليـاء  (والأمهـات  للآبـاء  وإنماوحسب ،   
 اإنـساني التعاون فيما بينهم في هذا المضمار لا يخرج من كونه تعاوناً            

 الغيارى الذين يولون هـذه الناحيـة    الآباء أولئك، وكثيرون   ينتج ويثمر 
  .لتقديس واالإكبار نظرة فيها كل معاني إليها كبيرة وينظرون أهمية

  : مجالس الآباء المعلمين 
 بعضها   خواطر الفكر يجر   نإ ف  عن صلب الموضوع   خرج أ لا   ولعلي  

  _:، والشيء بالشيء يذكربعضا
    والمعلمين التي تأسست في العراق منذ سـنوات         الآباء مجالس   إن 

، ونـسعى   في نطاق هدفها النبيلاإنساني تحمل طابعا إنهاقليلة لا شك    
قيق غايات مثلى تبرز بوضوح في حرصها الـشديد علـى شـد      إلى تح 

أزر الآباء والمعلمين وتضافر جهودهم وتضامنهم في العمل المشترك         
 المباشر وغير المباشر مع بعضهم لتوجيه الطـلاب         لصاالاتعن طريق   

توجيها تربوياً سليماً سواء في البيت أو المدرسة لئلا يكون للمحـيط            
ر عليهم ممـا يـؤدي ذلـك إلـى فـشل تلـك          الخارجي الفاسد أي تأثي   

 المحيط الخـارجي هـو      أن لا شك    إذ،   الرياح أدراجالمساعي وذهابها   
 يهـدم البنـاء الـذي يقـوم علـى جهـود       أنالمعول الذي يحاول دائما     

  . والبيت ثانياأولاالمدرسة 
 ثم العمل على تذليل المصاعب التـي تواجههـا المدرسـة والبيـت               

ة يث الطلاب من مشاكل في حيـاتهم الدراس ـ      على حد سواء مما يحد    
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ال بين البيت  التعاون الايجابي الفعتم  ماوإذا ! وأتعابمشاكل والحياة 

 وتهيئة حياة هادئة وادعة للنشء وخلق جو ملائم له لإيجادوالمدرسة 
ي  من وسائل التربية والدراسـة والتقـويم الـذاتي ف ـ          إليهكل ما يحتاج    

لسبيل الوحيـد لخلـق      ذلك هو ا   نإف. . ة  عقل وحكمة وسياسة ومرون   
اته ومـسؤولياته فـي      والشعور بواجب  الإحساسعميق  جيل صالح واع    

 كل فرد من أفراد هذا الجيل       أن إلى   الإشارةوتنا  ف، ولا ت  مواجهة الحياة 
 أو بين مجتمعه كعضو نافع فيه،       بإنسانيتهالصالح بالذات سوف يشعر     

، لقلـب ورجاحـة العقـل     مة ا كمواطن صالح مطبوع على الخير وسـلا      
 وتراثـه وذلـك بمـا       وأمتهنه  ط، والحب الشديد لدينه وو    وصفاء الفكر 

 والمعلمون من خدمات تربوية نافعة تعمـل علـى رفـع        الآباءيقدم له   
 الحيــاة بوســائل التــشجيع  فــيوإســعادهمــستواه الفكــري والثقــافي 

  .والتشويق
مـازال  (  الطالـب  نإ. .   ومن فوائد مجلس الآباء والمعلمين أيـضاً         

 الإهمـال يلتزم بالنظام وطاعة الوالـدين والمعلمـين ويتجنـب          ) طالباً  
والتقاعس والمشاكسة ويحتـرم زمـلاءه مـادام يـسيطر عليـه الـشعور        

 يراقبـان   بأنهمـا بالمسؤولية والخوف من البيـت أو المدرسـة نعلمـه           
 مجلس  إن الشديد   للأسف، ولكن   أو بعيد حركاته وسلوكه من قريب     

 والمـسؤولين ونـشاطهم     الأولياء باهتمام   يظلآباء والمعلمين الذي ح   ا
 قـد   الأولـى  الحفلات المدرسية بمناسبته في سـنواته        بإقامةورعايتهم  

  .جعله مجرد اسم يذكر وحسب  ماالأعمال من اأخير لقي
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  :أسرة المترجم 

 الخزرجي من قبيلة عربية عريقة لهـا مكانتهـا          الأستاذتنحدر أسرة       
 مـن قـرنين نزحـت إلـى         أكثرومنذ  ) الخزرج(لتاريخ وهي قبيلة    في ا 

) ١(وعند والـده وثيقـة قديمـة      ) باب الطاق (ربلاء وسكنت في محلة     ك

 هجـ وهو ابن علي غالـب بـن         ١١٦٧تشير إلى ذلك مؤرخة في سنة       
حسون بن ناصر بن حسين بن علي بن عبد االله بن قاسم بـن محمـد       

، وله شقيق يعمل موظفـاً فـي        ي مالك بن باقر بن عابدين الخزرج      بن
  . أياد نظمي الخزرجيالأستاذء وهو مديرية التربية بكربلا

  :ثقافته ونشاطه الأدبي 
   دخل المدرسة الابتدائية فـي الـسادسة مـن عمـره واجتازهـا إلـى               

 وفـي   ١٩٤٤ في فرعها الأدبي عام      الإعدادية الدراسة   وأنهىالمتوسطة  
 ووجد هناك   الأشرفه إلى النجف    هذه الفترة انتقل بحكم وظيفة والد     

، وقـد أدى     نـشأ فـي جـو ثقـافي وصـحفي          إذ الأدبية   لأفكارهمنطلقا  
 التقدم الكبير في هذا الميـدان حيـث       إحرازهاشتغاله في الصحافة إلى     

اختير محـرراً فـي مجلـة ـ الغـري ـ ورئيـسا لتحريـر مجلـة العـدل           
  .ميالإسلا

 إلايتـذوق طعمهـا       لا  لـذة  ا فيه أن إلا،     والصحافة عمل شاق مرهق   
 الخبرات والتجارب الأدبية في العمل الصحفي الذين يجدون     أصحاب

 دفون إلـى   ه ـ كـانوا ي   إذالهم راحـة لـضمائرهم خاصـة        م ع في مشاق

                                 
  .  الكرباسي إبراهيم موسى للأستاذ ٢٠٩ في كربلاء ـ ص البيوتات الأدبية ـ ١
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 فـي محـيطهم     والأخلاقرفع مستوى الأدب والعلم     لالتوجيه المعنوي   

 تكون الصحافة الحـرة فـي كـل عـصر         أنومجتمعهم ، وهكذا يجب     
  .وجيل 

الـشيوعية عـدوة     [ _: أصدر كتابـه القـيم بعنـوان       ١٩٤٨وفي عام       
وعـين  ] الاشـتراكية الإسـلامية     [  بكتـاب    أعقبهثم  ] العرب والإسلام   

 دراسـته  إتمـام ن شديد الطموح في   ا ولكنه ك  ١٩٤٩لماً ابتدائياً عام    مع
 وعين ملاحظاً للتعلـيم     ١٩٥٩فدخل الدورة التربوية ونخرج منها عام       

 للتعلـيم الثـانوي فـي      الإدارة وهو اليـوم رئـيس ملاحظـي         الابتدائي ، 
  .مديرية التربية بكربلاء 

 لإمـام  الخزرجي من الذين ينطبق علـيهم القـول المـأثور            والأستاذ    
ان لا يشعبان طالب منهوم: [ ـ القائل × طالب ـ  أبيالبلاغة علي بن 
 ميـة  الشديدة في الحصول علـى شـهادة عل        فلرغبته] علم وطالب مال  

 ولكنـه  ١٩٦٧ ـ  ٦٦عالية دخل كلية الحقوق ببغداد وتخرج منها عـام  
 ولـم يـزاول المحامـاة ويـدرس الآن  ـ    باق علـى وظيفتـه المـذكورة    

وكتاب ـ في جامعة القاهرة وله اتصالات وثيقة بمعظم أدباء ستيرالماج
نتهز الفـرص فيكتـب خـواطره        ي الإداري عمله   أثناء في،  البلاد العربية 

ف حتى الآن سبعة كتب فـي مواضـيع مختلفـة أدبيـة         ألَّ ، وقد الفكرية
، وقد انتمى بالعضوية إلى ية وقومية وغيرها لا تزال مخطوطة     واجتماع

  .١٩٦٥ والكتاب العراقيين منذ عام فينجمعية المؤلّ
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   :وأسلوبهمستواه 

 حسين فهمي الخزرجي أديب وشاعر رقيق كانت ممارسته         الأستاذ   
نشأ فيها في كربلاء والنجـف ذات أثـر كبيـر فـي      الأدبية الطويلة التي    

 الرصـين وهـو     أسـلوبه رفع مستواه الفكري الذي تبـدو معالمـه فـي           
، للأدب الحي وهو كاتب ناضج يـصيب الهـدف فـي             الحي الأسلوب

  .، بصفاء قريحته خاصة في الغزلباته، وشاعر يبلغ غايته في نظمهكتا
  :نماذج من نثره 

أذهان الـذين  ها من حقائق لا تخفى على     اخترت هذه القطعة لما في    
يخضعون لسلطان العقل، الذي يميز بين الخير والـشر، وبـين الحريـة        

، وصاحب العقل ، وبين النور والظلام  والإلحاد، وبين الإيمان    والعبودية
الراجح السليم هو الذي يمشي مع النور ـ نـور العقـل ـ ليكـون فـي       

  المتاهــات، ومهــاوي ، ووعــورةمخــاطر الزمــانســلامة وأمــان مــن 
  .الظلمات

 قبل ،<الشيوعية عدوة العرب والإسلام> ـ يقول الخزرجي في كتابه    
 العربي والإسـلامي  ن النظرية الشيوعية في العالميأخطار نتكلم عن    أن

سبب دخولها فيهما ولماذا تمسك بعـض الـشباب          ر نذك أنيجدر بنا   
 تنـازل   إذا إلا شيوعياً    يكون أن العربي لا يمكن     أن لكي نظهر    بأذيالها

 المـسلم لا يمكـن   أنن  وهو ـ عروبته ـ ولكي نبي إلاعن شيء نفيس 
  .)١(س ثمين وهو رسالتهى عن شيء مقد تخلّإذا إلاّ يكون شيوعياً أن

                                 
  .  للمترجم ١٨/ الشيوعية عدوة العرب والإسلام ـ ص  ـ ١
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ا عن نهضة الحسين عليـه تحـت    وهو يحدثنإليه بعد ذلك  ي   ونصغ

  .]يوم الحسين الخالد  [ :عنوان
 ـ     (    ، ويـوم   الأجيـال  بعـد    الأجيـال ، وتمـر    سنينتكر الـسنون تلـو ال

 تمحو ذكـراه الـدهور مهمـا        ، لا الأمس حدث   كأنه خالد   ×الحسين
 مهـا العبـر     تمتـزج ، هو يوم له في قلـب كـل مـؤمن عبـرة              تعاظمت

  .اتعظوال
، يـوم الحـسين      فيصل قاطع بين الحـق والباطـل       ×يوم الحسين     

 صرخة في وجه ×، ويوم الحسين من مآثر التاريخمأثرةعليه السلام 
للـدين ووثبـة    هو نـصرة  ، صولة ناجحة لهدم صرح الطغاة   انهإ،  الظلم

  . وهو عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظينموفقة لدحر الباطل 
 يتجدد كل عام فيـذكى      الآبدين خالد أبد    ×   هذا هو يوم الحسين   

ذات  والآلام كما يذكى فيها الصبر والعظـات فـي     الأحزانفي النفوس   
 عبد االله أبي الإمام والآلام لهول المصيبة وعظمها على    حزانالأ،  الوقت

جـل  أبر والعظات الغاية التي لاقى مـن      ، والص  وآل بيته الطاهرين   ×
  . هذه المصائب× الإمام

دموع حزناً على الحسين    ا يتذكر الفاجعة فلا تفيض عيناه بال      من منَّ     
الفاجعـة فـلا    السلام في الموقعة الكبرى؟ ومن منـا يتـذكر           وآله عليه 

   وهم يستغيثون عطشا؟الأطفالتتكسر فيه العبرات على 
فه الحـسين  ، وقالأحشاء ويقطع الأكباديم الحق ـ يمزق  أ   موقف ـ و

ن له غاية    لأ المحتوم راضية لمصيرها    مطمئنة، ونفس    بقلب جلد  ×
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ن ذهـب هـو   إ الباطـل و  وإزهـاق  الحـق    إحقاق، وهي    يبلغها أنيريد  

  .ضحية ذلك
   ــا ـ نحــن العــرب    ×الحــسين ى  ضــح ــه ليعطين  بنفــسه وعيال

، كان لـه مبـدأ فـي    روساً في التضحية في سبيل المبدأوالمسلمين ـ د 
 فهانت عليه التضحية ولكنها كانت غالية وكانـت         إظهارهالحياة يجب   

  . )١("الخ. . . فاجعة 
تحـت عنـوان ـ ثقتنـا       )  ودلَّمـا قـلَّ  (   ويقول في كتابه المخطوط 

  : ماد نجاحنا ـ عبأنفسنا
ما من شخص يشك في قدرتـه علـى انجـاز عمـل اضـطلع بـه                    " 

ذلـك لان العقـل     .  يوجه نـشاطه توجيهـاً حـسناً مثمـراً           أنبمستطيع  
 الباطني والحالة النفسية هما اللذان يقـرران مـصير كـل عمـل يتـولاه              

 العقل الباطني التي تعلمنا كيف إيحاءات إحدىالإنسان والثقة بالنفس 
 نظرة متفائلة مليئة بالاطمئنان ، فالثقة بـالنفس عمـاد           الأشياءإلى  ننظر  

  .)٢("الخ..النجاح في الحياة
 د الدكتور صالح جـوا    الكبيروكتب دراسة أدبية عن صديقه الأديب          

   _: جاء فيهاآل طعمة

                                 
  . ١٩٦٣ الخميس ٢جريدة المجتمع الكربلائية ـ العدد  ـ ١
   .، للمترجم  ـ مخطوط ـ ودلَّما قلَّ ـ ٢
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ع زعـا زّلاتهـزه     صلب العقيـدة لا    كطعمة بعد ذل   لآوصالح جواد      "

يتميز برزانته وصرامته في نفس الوقت      ، كما   يتصف بجرأته وشجاعته  
 إنـه  لم تكن علـى حـق ـ ف   وأنت خالفته في شيء لا يرتضيه إنلكنه 

، خارقـا حـدود الـصداقة       ثورة لاهبة وبركان يتدفق نيرانـاً     ينقلب إلى   
ابنا بش أكثر توجد عند    أن عالية جداً وشمائل قل      بأخلاقيتسم كذلك   

بـة ـ   تقـره ـ المك  م ذهـب  فـإذا ،  قليلاإلاال العامة ح، لا يرتاد الماليوم
 ـ وآماله آلامه قلمه فقد اتخذه حبيبا يبثه       ةه الوحيد ت سلو فقط   اعج و ول

  . لديهأصدقائهعز أنفسه، وكتبه 
 البيوتـات   إحـدى ) آل طعمـة  ( ذلك فهو عربي صميم مـن         وفوق   

 رقيـق   × موسى بن جعفر   الإمامالشريفة في كربلاء ينتهي نسبه إلى       
، لروح، مشبوب العاطفة، نير الفكر، حالم  النظر       النفس طيبها، متوثب ا   
، وهـو إلـى جانـب هـذا         كان طـرى الجنـاح     أنيتطلع إلى العلى منذ     
 اللفظة التي   وأناقة،  ديثه لرشاقة العبارة التي يقذفها    متحدث يسحرك ح  

  . )١ (...يرسلها
  _: العرب وموطنهمأصل   ويقول الخزرجي تحت عنوان ـ 

 اللغـات   إحـدى ي تنطق باللغة العربية وهي       الت الأقواملعرب هم   ا   ( 
وهـم  ) ربـاء والعرب الع العرب العاربة   (الشرقية السامية القديمة ويقال     

العرب، وقال صاحب     النسب في    ثابتورجل عربي أي     ،ليسوا عجما 

                                 
    .خطوط ـ، للمترجم ـ مفي شعراء وأدباء كربلاء_ صور ودراسات أدبية ـ ١
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 بالبادية  أقاموالعرب هذا الجيل لا واحد له في لفظه سواء           ( _:اللسان

  .)١ () وعربي أعرابي إليهاأو بالمدن والنسبة 
 الرائعة التي يفضح فيها نوايا الضالعين في ركـاب          الأبياتوله هذه       

 النعـرات العنـصرية المقيتـة ورواد البلـشفية          أصـحاب  اءدالأل الأعداء
 الوافـدة علـى شـرقنا الإسـلامي         الأجنبيـة الهدامة ومروجي المبـادئ     

 تقـرأ  نك ستجد لذة ومتعة حـين  ولا شك ا،والعربي من وراء الحدود   
   _:قوله

ــر              ــا أجيــ ــد غواهــ ــألتني وقــ   ســ
  مــــن دعــــاة المبــــادئ الأجنبيــــة   
ــاذا            بأ ــي لم ــل ل ــق ـ ق ــذا ـ الرفي   ه

  كنــــت صــــبا بمبــــدأ القوميــــة ؟  
ــا ــت         م ــقاق مقي ــي ش ــوم ف ــرى الق   ت
ــاق      ــوا الوف ــف ترج ــصرية ؟بكي   العن

ــت والقلـــب ملـــؤه حـــسرات        قلـ
ــدعاو    ــموم ال ــن س ــشفية  ـ   م   ة ـ البل

ــا ــا إنمـ ــوطني يـ ــد مـ ــاتي                مجـ   فتـ
  فــــي بقــــاء القوميــــة العربيــــة     
 فيهـا شـكواه مـن آلام الهـوى     وله في الغزل هذه الرائعة التي يثبت     

   _:بقوله

                                 
  . نحو وجهة قومية، للمترجم ـ مخطوط ــ ١
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  لقلبـــــي تناهبتـــــه الغـــــزاة           يـــــا

ــادت      فتكـــــه الفاتنـــــات بوتمـــ
ــرح          ف ــوء يجــ ــا ينــ ــدا موجعــ   غــ

ــي   ــاة لــ ــده أو أســ ــب يفيــ   س طــ
ــد       كـــل يـــوم صـــريح حـــب جديـ

   مـــن حولـــه الـــذكريات  تتعـــالى  
 حسين فهمـي الخزرجـي مـن أدبائنـا          الأستاذ إن _:وصفوة القول     

،  الأدب ميـدان الكربلائيين المعاصـرين الـذين لهـم قـدم ثابـت فـي              
، وهـو  ن واقع الحياة التي تعيشها أمتنا، وم من محيطه أفكاره يستوحي

  .  العالية والوطنية الصادقةبالأخلاقى جانب موهبته الأدبية يتصف إل
*****  
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  علي محمد الحائري

  
  
  
  
  

  .المستقيم
 والآداب كلمتان مترادفتان بينهما ترابط جـوهري وهمـا        والأخلاق    

يمة كـل امـرئ يـسعى مـن أجـل            الغايات التي ترفع من ق     أسمىمن  
  .تحقيقها

، أو الخلق الفاضل هـو   هو الخلق الفاضل   فلعل الأدب  . . ندري    ولا
  _:لقائلقول أمير الشعراء أحمد شوقي ا ي النظر فأمعناولو ! الأدب 

ــسك   ــوام نفـ ــلاققـ ــه            للأخـ    مرجعـ
ــنفس    ــوم الـ ــالأخلاقفقـ ــستقمبـ    تـ
ن إ ولآداب العام الإطار هي الأخلاق أن، ويتبين لنا نستدرك الحقيقة   

  قوام النفس وبها يستقيم سلوكلأنها الأخلاقكامل  بتإلاّ لا تتم الآداب
، ويقـارب هـذا المعنـى قـول        نسان في الحياة على حد قول شوقي      الإ

  _:لرافدين معروف الرصافي الذي يقولشاعر ا
   مــا بقيــت             الأخــلاق الأمــم  وإنمــا

  خلاقهــم ذهبـــوا أن هــم ذهبـــت  إو  

 هو ملكة   إذللأدب قيمة معنوية في الحياة،          
 الإنـسانية الفاضـلة التـي توجـه        من الملكات 

نسان نحـو الخيـر والكمـال، وتهـذب فيـه           الإ
 لوك ـ الكريمة والسبالأخلاقالجوانب النفسية 
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 التي ترفع مـستوى     خلاقالأونرى في هذا القول تجسيداً  لمعاني            

 إذا وأمـا  ، وتكون مقياسـاً لقيمهـا الرفيعـة       والأمم  والمجتمعات الأفراد
يم المعنويـة وكأنهـا عديمـة        تـصبح عديمـة الق ـ     فإنها أخلاقهاذهبت  
رن فيـه الخلـق      هذا القـول الرائـع الـذي يق ـ        اأيضًلرصافي  لو ،الوجود

 العاليةلمراتب  الإنسان بواسطته إلى ا    يرتقي) سلماً(بالأدب ويعتبرهما   
  _:الأدب بالخلق وقيمة الخلق بالأدبفقيمة 

    من عاش في الوسط الزاكي زكـا خلقـاً   
  رفـع الرتـب   أعـالي   حتى عـلا فـي الم       

  فاحرص على أدب تحيـا النفـوس بـه                  
  الإنــــسان بــــالأدب مــــا قيمــــةإنَّف  
 فـساداً    الروحيـة التـي تعبـث      الأمـراض ، يعالج   والأدب كائن حي      

 حيـث لا  ، تجريـد أيمـا  السامية الأخلاقالإنسان وتجرده من    بمعنوية
، وهـو دواؤه النـاجع      اك سوى الأدب فهـو طبيبـه الحـاذق         ذ إذينفعه  

 المرحـوم  والأديب الموهوب هو المقصود في ذلك كما يقول العلامة      
 مخلـوق مركـب مـن روح        الإنـسان "  _:الشيخ محمد رضـا الـشبيبي     

هـا  ب بحاجـة إلـى مـن يطب       الأبـدان  كانت   وإذاوجسد لاشك في ذلك     
، والأديـب  من ذلـك شد حاجة أ والأرواحويأسو جراحها فان القلوب   

  .)١("الخ. .  بشخص الداء ويصف الدواء الأرواحالموهوب هو طبيب 
                                 

 ـ  الأولجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين بغـداد، العـدد   : إصدارب ـ  امجلة الكت ـ  ١
  . ١٩٦٢السنة نيسان 
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   ويدور حديثنا الآن حول شاعرية شاعر ترعرع مع الأدب وشب مع        

      بهالاتهـا   ،مـال الطبيعـة   يـد يتغنـى بج    الشعر ونشأ وهـو كالبلبـل الغر 
ــاب الكــون  ــي رح ــالأخلاق، المــشرقة ف ــا والآداب ب ــضائل لأنه  الف

 م المجـد  م ـ بها الأمة إلى ق    ىوالكمالات التي يسعد بها المجتمع وترق     
  .الإنساني

  . علي الشيخ محمد الحائريالأستاذهذا الشاعر هو      
 لمواهـب والطاقـات   واالأمجـاد  فـي كـربلاء بلـد       ١٩٣٣ولد عام        

، وكان والده المرحوم الشيخ محمد الحائري من رجال         الفكرية الهائلة 
  . ومن خطباء المنبر الحسيني الأفاضلالدين 

يحمل المترجم شهادة الدراسة الثانوية ـ الفـرع الأدبـي ـ وشـهادة          
  . يمارس التعليم الابتدائي١٩٥٥ام الدورة التربوية وما زال منذ ع

ترف من مناهله العذبة وتتلمـذ      غ وا ،ة التأثر تأثر بمحيطه الديني غاي      
 في كربلاء في النحو والأدب والشعر   الأفاضلعلى بعض رجال الدين     

 والرصافي والجواهري وبـدوى  إبراهيموالعلوم الدينية ، وتأثر يحافظ      
 الـسيد بـن     _:أمثـال  الأكابر تأثراً في الرثاء بالشعراء      أكثروكان  . الجبل

مهيار الديلمي والسيد   رتضى والمتنبي و  الشريف الرضي والشريف الم   
يحـاول   قراءة الشعر الحر الحديث ولكنه لـم        يتابعوهو  . حيدر الحلي 

  .النظم على شاكلته حتى الآن
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  :شعره 

، كمـا تنفـتح    علي الحائري فـي ربيـع عمـره   الشاعرتفتحت ملكة      
  . وبدأ ينظم الشعر في وقت مبكر،البراعم في الربيع
 الأصـيل كل المزايا والفنون التي يتجلى بهـا الوجـه       ويمتاز شعره ب 

 مـن عاطفـة ورهافـة ووجـدان         الإبداعويتخلل عناصر   . للشعر العربي 
، وهو ينحو منحى والأسلوبوة السبك ال وخيال وق  ورقة شعور وجم  

بـة  ي الغر فاظلالأ اثر المدرسة القديمة باختياره      باقتفائه القدامىالشعراء  
وديةعم قصائده البناءها في وزج.  

 شـتى فـي     ألوانا الشعر   أغراض ديوانه الضخم يضم من      يديبين       
والمدح والرثاء والاجتماع والغزل، يماشـي بهـا روح         الدين والسياسة   

، وهو مع العرب في قضاياهم الراهنة يبعث صرخاته الوجدانية          العصر
في وجه الاستعمار والمستعمرين دفاعاً عـن حقـوقهم فـي صـراعهم          

جـل حـريتهم وكـرامتهم      أمـن    الـدخيل    الأجنبـي النفـوذ   الرهيب مع   
فجـر علـى الـصهيونية العالميـة قبـل وبعـد            ت، وهو بركان م   وسيادتهم

ا اليهـود   ، أم ـ ١٩٦٧النكسة المذلـة فـي الخـامس مـن حزيـران عـام              
سيد كاظم محمد النقيب  الالأستاذ الكاتب الأديب ادأجالمجرمون فقد 

  _:عنهم بقوله
نا فلقـد   ن علينا والتعصب ضد   حاضر مليء بالعدوا  ولنا مع اليهود    "    

 مطيـة   وأصبحوا) الاستعمار( وا بكل الوسائل الدنيئة وبالشيطان      ناستعا
ا ولكن لم نعد نحن     جل تحطيمنا والقضاء علينا وسحق كرامتن     أله من   
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فلقد كثر عددنا وكثـر سـلاحنا       !! لم نعد نملك القوة     . بالأمسا  ا كنَّ مك

  .)١(الخ... حاتنا ولكننا فقدنا القوة وتصريأقوالناوكثرت 
  :نماذج من شعره 

 الإمـام  الشهداء وبطل الإسلام الخالـد       لأبي   هذه مقتطفات من رثائه     
  _:×الحسين بن علي

    حـــسين ويومـــك يـــوم الخلـــود   
  ويــــــوم الــــــشهادة والــــــسؤدد  

    رميــــت الــــدهور بعقــــم لــــذا   
   لـــــم يولـــــد نـــــدكالآنإلـــــى   

ــي الأ  ــك فـ ــسابقات  وذاتـ ــصر الـ          عـ
  الأبعــــد رشــــاد إلــــى الــــزمن     

ــضيلة   ــهيد الفـ ــتشـ ــشهاب        أنـ    الـ
  لمـــن رام نهجــــك فـــي مقــــصد    

ــوف          ــوم الطفـ ــذ يـ ــصرعك الفـ   ومـ
   علـــى الـــضيم لـــم ترقـــد   أبيـــا  

ــدي ــن تفــ ــرع             أروعك مــ ــم يــ    لــ
  فــــأودى ســــليباً بقلــــب صــــدى  

  ومــن يــزدري المــوت جنــب العقيــدة       
  ت ومـــــن هابــــه يكمـــــد يثبـــ ـ  

                                 
 وهـو كتـاب قـيم    ١٣ السيد كاظم محمد النقيـب ص  للأستاذنحن اليهود ـ  : انظر ـ  ١

  . جدير بالمطالعة
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ــوء   ــصابة ســ ــتعــ ــه                أحاطــ    بــ

ــد     ــن الجحــ ــالمين مــ ــن الظــ   مــ
ــن ــواة                  مــ ــساقطين الغــ ــر الــ   النفــ

ــى ال    ــراغبين إلــ ــن الــ ــمــ   سجدعــ
  ســـــليل النبـــــوة مـــــن هاشـــــم   

ــد    ــآثر والمحتــــ ــيم المــــ   عظــــ
ــ ــف قـ ــن             ضوكيـ ــو مـ ــأ وهـ   ى ظمـ

 ــ   ــأ المجــ ــقى ظمــ ــدد بالأســ   كبــ
ــف المـــذاكى عـــدت فوقـــه     كو   يـ
   علــــى صــــدره واليــــدســــتاود  

ــول    ــول آل الرســـ ــف يولـــ   وكيـــ
ــد    ــوع الغــ ــش طلــ ــاء تخــ   بظلمــ

ــع                 ــن برقــ ــردن مــ ــر جــ   حواســ
ــوا   ــد نــ ــن معتــ ــشين مــ   دب يخــ

  فر العـــصور          ســـحـــسين نـــداؤك  
ــد    ــدنيا الغــ ــق بــ ــراس حــ   )١(ونبــ

 إسـرائيل  لإبـادة  يستنهض فيهـا جيـوش العـرب         وله قصيدة رائعة     
ويبـاري بهـا قـصيدة شـاعر العـرب          ) لبيك يا فلسطين  (تحت عنوان   

  _: محمد مهدي الجواهري التي مطلعهاالأكبر
    ردي يــا خيــول االله منهلــك العــذبا   

                                 
  . )مخطوط(للشاعر علي محمد الحائري ) ضائع الركب ال( ديوان  ـ ١
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  لغـرب فـأقتحم الغربـا      ويا شـرق عـد        
  _:وهذا هو قول شاعرنا الحائري   

    الـصارم الـذربا  أغيري خيـول النـصر و    
   هبــاإذ وهبـي كهــول الزعـزع الغمــر       

ــر حــصوله  ــج المغي     ودكــي علــى العل
  مـوت والجـدبا    لاوسوميه ذل العيش و       

ــد آن  ــة أنلقـ ــشر امـ ــستأصل الـ      تـ
  ت سـواعدهم رهبـا   رب مـا كلَّ ـ عمن ال     

ــداتهم     ــاء ع ــي دم ــوم خواض ــن الق   م
  بـا يجا فكـانوا لهمـا قط     هتهم رحى ال  لّب  

     خيــول النــصر واقتحمــي بهــاأغيــري
  معاقل كم ضـل الـدخيل بهمـا الـدربا              

    وفلي حديـد القيـد عـن خيـر معـصم          
    ــر ــه حـ ــسبىاورديـ ــذال ولا يـ    لا يـ

    أســنابلقــد كــان مــلء العــين والقلــب 
   صــاح مــستنجد لبــىولــومنــا الــذي     

    رضعنا لبان المجد مـن مرضـع العلـى        
  والتـاريخ والـشرق والغربـا     سل العدل       

    وجــانحي) ولــى القبلتــين أ( ذكرتــك 
ــا    ــدماً جنبـ ــأر محتـ ــار الثـ ــؤج بنـ   يـ

ــسى ــا وأمـ ــصافنات يقودهـ      دوى الـ
ــا       ــلأ الرحب ــد م ــاروق ق ــصرتك الف   لن
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ــا و"و ــا يحيفـ ــا"افـ ــانجنتـ      قطوفهـ
ــالن     ــايدوان ولكـــن هـ ــا غلبـ    قطفهـ

ــع ــاً  أيرت ــذلان آمن ــوحش ج ــا ال      فيه
   عنهــا الطيــر زجــراً ولا نعبــا ؟أدريــو    

ــوات وال  ــد النب ــا مه ــسطين ي ــفل     دىه
  ا مــنهلا مــن شــهد تاريخنــا عــذبايــو    

    ويــا جنــة مــن صــنعة االله صــاغها     
ــسحر    ــن ال ــازدادتم ــا ف ــا عجب    بآياتن

ــسليب و  ــسترجع الحــق ال ــلاإسن     ن غ
ــا         ــبلج غب ــصر من ــر الن ــداء ففج   )١(ف

  _:الأبياتهج النفس هذه بويي يطرب القلب ومن غزله الذ    
ــيإ ــشوق ذمــا   بق ــن الــصب الم     ءً م

ــه فقـــد قـــضى برحـــاءا          وتداركيـ
     يـــصبن مقـــاتليإذبـــأبي جفونـــك 

  بقلــــى ويبعــــثن القتيــــل رجــــاءا  
ــهامها   ــود سـ ــى الكبـ ــشات إلـ     الرائـ

ــا الأ   ــضرمات بنارهــ ــشاءاوالمــ   حــ
ــي   ــشعر فـ ــات الـ ــاءةوالموحيـ     إيمـ

  حرها الــــشعراءاوالملهمــــات بــــس  
    غـــرودة بفـــم الهـــوىأحـــسناء يـــا 

                                 
  ).مخطوط(. الركب الضائع ـ ١
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  غنـــى بهـــا شـــوقاً صـــباح ومـــساءاً  

ــهٍ     ــم وال ــى ف ــصت عل ــة رق ــا نغم   ي
  

  
  )١(فــشدا بهــا فرحــاً وضــج غنــاءا      
 بقيام الوحدة بين    وأمنياتهثم اقرأ ترانيمه التي يعبر بها عن شعوره             

 وهذا  ة، التليد موأمجاده الأصيل كيانهم   لإعادةالعرب وتوحيد دولتهم    
  _:قوله

ــي  ــون ترنمـ ــرى لحـ ــدة الكبـ     للوحـ
ــم         ــاحكة الف ــداد ض ــا بغ ــادت به   ع

ــل أي فجــر هــل نــشوان الــسنا         س
ــل بال    ــد ليـ ــن بعـ ــتجهم خمـ ــا مـ   نـ

ــسبة   ــررن بـ ــا مـ ــا حقبـ ــا خزيهـ     يـ
  وانحـــن كالـــشبح المـــروع المعـــتم  

ــام     أصـــيلها لا للـــشمس لـــون  أيـ
  يحلـــو ولا للـــنجم رفـــة مبـــسم      

ــب ــاقم عـ ــرزء فـ ــا فـ ــان بهـ     س الزمـ
  وبليـــة تعـــرو وخطـــب يرتمـــي     

ــواظر    ــا ن ــرى فيه ــشى الك ــيتخ     أمت
  لــضيغماوخــلا العــرين مــن الهــصور     

     تغـض علـى القـذى      أن يعرب   أكبرت
ــم أن أو   ــر معظـ ــد غيـ ــرود المجـ    تـ

                                 
  . الركب الضائع ـ ديوان شعرهـ١
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  وحميد مجيد هدَّ

  
  
  
  
  

     
 الإمـام  الأعظمرسول   مجاورة قبر ريحانة ال    الأسرة وقد آثرت هذه        

ار الحبوب  وهم من تج  ) ١("آل هدو " وهي التي تعرف بـ      ×الحسين  
 الإمـام المعروفين في كربلاء التي هي مركز التقـاء عـام منـذ مـصرع               

 والأقـوام  الأجنـاس  بـين مختلـف      الأبـد حتى اليوم وإلى    ×الشهيد  
 وشأنها شأن.الإسلامية التي آثرت السكنى في كنف هذه البقعة الطاهرة

 مـنهم ولكـن   أشـكالا كافة العتبات المقدسة في العراق التي تحتـضن       
 نصيباً مـن غيرهـا باحتـضانها        أكثر بأنهاكربلاء المقدسة يمكن القول     

  . التاريخيةالأدوار في مختلف إليهاالبيوتات العربية العريقة النازحة 
المعروفـة قـديماً   ) بـاب الطـاق  (و ـ في محلـة    ـ هد أسرةسكنت     

 العلـويين الـذين عرفـت هـذه     الأقوامـ آل عيسى ـ نسبة إلى  بمحلة  

                                 
 لهذا البيت بعد تصغير اسمه الأكبرلفظة ثبتت من باب التمليح على الجد _ : و هد  ـ ١

  .هويدي إلى) هادي(من 

هــ أي مـا يقـارب       ١٢٠٠في حـدود عـام          
 أسـرة القرنين، نزحت من بغداد إلـى كـربلاء         

عربية عريقة  الحـسب تنتـسب إلـى عـشيرة           
ــامرة( ــداد  ) المع ــي بغ ــشرة ف ــة المنت المعروف

 .والحلة والهندية والنجف
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المحلة باسمهم حيث كانوا يسكنونها في القرن الثامن الهجري، وقـد           

  .انقرض نسلهم فيما بعد
 إلى كربلاء كما هـو المعـروف        من بغداد ) هدو(وسبب نزوح آل        

 التـي انتـشرت فـي       والأمـراض ثر بعض الاضطرابات السياسية     أعلى  
بغداد منها مرض ـ الطاعون ـ الفتاك، وكانت لهم مـزارع فـي      أوساط

منطقة الوشاش يعملون فيها ولكنهم تركوا مهنتهم تلك بحكـم تلـك            
  . على الهجرة والنزوح إلى كربلاءألجأتهمالظروف التي 

  :مولده ودراساته ونشاطه
 وهو ابن مجيد بن حمود بن محمود بن        ١٩٤١ولد في كربلاء عام        

  .بن عبد االله) هدو(هادي 
 مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ـ فرع الأدبي ـ   أنهى    

 وعين معلماً   ١٩٥٩وتخرج من دار المعلمين الابتدائية في كربلاء عام         
 تـراوده   أخـذت  الابتدائية، وفي هذه الفتـرة       الأشبالثم مديراً لمدرسة    

اسة الجامعية، فلم يـر   طامحة تزيده شوقاً واندفاعاً لمواصلة الدر    أفكار
 ـ  ١٩٦٦بداً من ذلك فدخل إلـى جامعـة بغـداد وتخـرج منهـا عـام       

في الآداب وعين مدرساً في     ) البكالوريوس(، وحاز على شهادة     ١٩٦٧
  .في الكاظمية)  العلاء المعريأبي(متوسطة 

  وتنفيذاً لرغبته الشديدة سجل في كلية الآداب بجامعة عـين شـمس            
فـي الأدب والنحـو ومـا       ) الماجستير( شهادة   في القاهرة ليحصل على   

  .زال في صدد تحضير رسالته الجامعية لهذا الغرض
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    فهو موضوع حديث طويـل، وبكلمـة مـوجزة          _ نشاطه الأدبي  اأم 

 حميد استطاع خلال فترة قصيرة من عهد شبابه هـذا           الأستاذ أننقول  
ين  يخرج إلى حيز الوجود بعض الكتب من تأليفه وبعـض الـدواو   أن

تـي نـشرها فـي كثيـر مـن الـصحف             إلى المقالات ال   إضافةبتحقيقه،  
 البلاغ، الكتـاب، المكتبـة،      _:لات العراقية والعربية الشهيرة مثل    والمج
، الأردنيـة  الجديـدة   الأفـق  التركمانيـة،    الإخـاء ، الغري،   الإيرانية الإخاء

تمـع  ، المج الأبنـاء  البلد الجمهوريـة،     _:الأديب اللبنانية، والجرائد مثل   
  .، الفجر الجديد، الشعب وغيرهاالأيامالكربلائية، كل شيء، 

 كتـاب  أول) والإنـسان  الـشاعر والفيلـسوف   إقبـال  (_: ومن آثـاره     
 وهو دراسة شاملة حول شخصية الشاعر الفيلسوف    ١٩٦٣ عام   أصدره

 ولقـد  ، وآثـاره  الفكريـة  وحياته وأدبـه وفلـسفته       إقبالالدكتور محمد   
 إلى يائـه    ألفهقبل تقديمه للطبع فراجعته من      عرض هذا الكتاب علي     

 يكـون مـدار     أن) إقبال(أدبياً يحق لـ     ً اأثرفرأيته  ) وكان باكورة تأليفه  (
  .بحثه ومحور حديثه

    تحقيقه لديواني الشاعر الكبير العلامـة الـشيخ عبـد الحـسين             اوأم 
زي الخالد، فهو كذلك تخليد لـذكرى هـذا الـشاعر الكربلائـي             يالحو

وهوب، وكانت دواوين الحويزي فـي طريقهـا إلـى الانـدثار لـولا              الم
  .للبحث عنها والحصول عليها الجهود التي بذلها الأديب حميد هدو
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 المتعاقبة  الأجيال الشيخ الحويزي قلما نجد بل قلما ترى         أن  والواقع  

مثيله في العبقرية الفكرية الزخارة فلقد كـان نـسيج وحـده فـي قـوة                
  . أدبهشاعريته، وينبوع

 في الحديث عنـه فـي عـدة مقـالات تقـديراً             وأسهبتولقد كتبت      
  .)١(ه علي لحقِّووفاءً لشخصيته الأدبية اللامعة اوإكبارلمواهبه 

 تحقيق عن مخطوطات مكتبة سماحة العلامة اأيضً حميد وللأستاذ    
ـ مخطوطـات مكتبـة العلامـة        جاهد السيد عباس الكاشاني بعنوان    الم

اس الكاشاني ـ وهذا الكتاب يعكس في محتواه صورة حيـة   السيد عب
للتراث العلمي والأدبي والفكري القابع في الظلام في مكتبة الكاشاني          

 أن فـي كـربلاء   وأضخمهاالتي هي اليوم في طليعة المكتبات الخاصة        
 تزيـد  أو آلاف كتاب ٥٠٠٠ تحتوي على لأنهالم نقل في العراق ذلك  
طات ونفائس المطبوعات ما لم تجد لنظائرها       وفيها من نوادر المخطو   
  .في غيرها من المكتبات

  :أسلوبه
 في مستواه الفكـري الـذي هـو حـصيلة           أديب حميد هدو    الأستاذ   

دراساته ومطالعاته واختلاطه بالأدباء والشعراء وعضويته فـي جمعيـة          
 في وأسلوبهالمؤلفين والكتاب العراقيين وتتبعه قضايا النشر والتأليف،    

                                 
جمعيـة الإسـلامية   ، الـبلاغ التـي تـصدرها ال   الأقـلام ، الإيمـان  نشرت فـي مجلـة     ـ ١

للخدمات الثقافية في الكاظمية برئاسة سماحة العلامة المحقق الشيخ محمـد حـسن             
  .آل ياسين
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 قوة مـن شـعره   أكثرلكتابة جيد ومتين، وهو كذلك شاعر ولكن نثره     ا

  .  مع نثره في القوة والجودةيستويالذي لا 
  :نماذج من نثره

لـديوان المرحـوم الـشيخ عبـد الحـسين          ) تـصديره (نقتطف مـن        
  _: ـ ما يليالأولالحويزي ـ الجزء 

 إصـلاح عالج الحويزي القضايا الاجتماعية فتعرض في شعره إلى            "
لـى الجهـل والتخلـف والفقـر        المجتمع وذلك ببث الوعي والقضاء ع     

لثالوث الاجتماعي المريـب وكثيـراً مـا دافـع عـن الفقـراء              اوالمرض  
 المزريـة وتبنـى   أوضاعهم حالهم ودراسة بإصلاحوطالب المسؤولين   

 والفضائل ومنافحته عن كل ما هو خير في المجتمـع      للأخلاقالدعوة  
التـي    وجدناه يقف إلـى جانـب الجهـة        إذافلا غرو    ،ومحاربة الرذيلة 

  .)١("الخ.. ب الشرعي للمرأةاو إلى محاربة التبرج والالتزام بالحجعتد
 حميد مقدمات لبعض الكتب الأدبيـة، نأخـذ شـيئاً مـن           وللأستاذ     

مقدمته للجزء التاسع من دواوين الشاعر الشعبي الكبير الـشيخ كـاظم            
   _:المنظور الكربلائي قوله

ا يحتـل الجـزء    خاصً ـ شاعر هوى في نفـسه ومـيلاً     ولكن لكلِّ "..     
 ـ     الأصداءالكبير من تفكيره فيعكس تلك        شـعري   ب ويـصبها فـي قال

 واظهر تفوقاً ونبوغاً فـي      × البيت أهلوشاعرنا المنظور اشتهر برثاء     

                                 
  .١/  ديوان الحويزي ـ ج ـ١
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يفطر فـي   الرثاء بسبب استعداده الفطري للتعبير عن الحزن الذي كان          

واقعة الطف علـى نفـسه بليغـاً ممـا جعـل             ان تأثير مكامن فؤاده، وك  
 فـي هـذا     أصـبح   حتى وأبدعالشاعر يوقف شعره عليها تقريباً فأجاد       

  . ترددها المواكب الحسينية ومادة طيبة لمجالس العزاءأناشيدالمجال 
فهو عندما يحدثك في شعره عن يوم عاشـوراء يعكـس المـشاهد                

ة الحاسمة في تاريخ الإسلام عامة      الحزينة والصور الدامية لتلك الواقع    
 بأسلوبها ونتائجها   ع المعركة ووقائ  أحداثوالشيعة خاصة، ويعرض    
وهو عندما خص معظم قصائده في     ،الأصمعامي حزين يبكي الحجر     

 الأخـرى  مراثيـه   أنليس معنـى ذلـك      " ^ "الأطهارالرثاء لآل البيت    
 الأعـلام اء   في مراثيه لبعض العلم    إحسانا أحسننه  إليست بمكان بل    

  .١"الخ.. الأفذاذوالزعماء 
فيهـا ترجمـة الـشعور التائـه فـي           التالية ف  الأبيات ومن شعره نورد       
  _: الحب والوجد حيث يقولتاهممه

ــي ــادي العـ ــراهاسحـ ــل سـ      لا تعجـ
ــا    ــاً فــــي هواهــ   لا تــــدعني متيمــ

    فلقــــد أقــــسم الفــــؤاد يمينــــا    
  بالــــسموات والــــذي قــــد بناهــــا  
ــعاد إ ــب ســـ ــرم بحـــ ــه مغـــ     نـــ

ــنا   ــور ذكوســ ــا ونــ ــاا وجههــ   هــ
                                 

  .٩/المنظورات الحسينية ج_  ١
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ــن   ــم ولـ ــألـ ــعاد تسـ ــد سـ     طيع بعـ

ــه  لا   ــهإنوطـــ ــبرن لا وطـــ    اصـــ
    فهــــي القلــــب والــــسراج ومنهــــا

   فرقــــداً لنــــا وجنتاهــــاأشــــرقت    
 صـولتهم   وأيـام وهو بعد ذلك يصف شجاعة العرب وقوة بأسـهم             

  _:بقوله
ــورا   ــور قهـ ــا يجـ ــاب مـ ــد الغـ     أسـ

ــا     ــون ومـ ــزة الكـ ــواعـ ــأرخـ   ا عنانـ
ــا  ــز كمـــ ــشفوا العـــ     وردوا فارتـــ

ــا      ــد جران ــة المج ــي حوم ــربوا ف   ض
    يـــوم ضـــاعت كـــل آفـــاق الثـــرى 

ــا مكانـــا      ــم كانـــت ذرى العليـ   بهـ
ن يدفعها إلى الطبع  أ وله بعض التحقيقات لبعض الدواوين، ويأمل         
 وديوان ـ الببغاء ـ   ٣/ ديوان السيد الرضوي وديوان الحويزي ج_:مثل

 مكتبة المجمع العلمي أمين صبيح رديف الأستاذالأديب بالاشتراك مع 
 آثـاره  إلـى بعـض    إضـافة  محمـد جـواد البغـدادي        وديـوان العراقي،  

   .المخطوطة
علـى نـشاطه    ) المباركـة ( تؤثر حياتـه الزوجيـة       ألا نرجو _:وأخيرا   

 الأدبـي  الإنتـاج  يتغلب هو عليها بالمزيد مـن     أنالفكري بل نريد منه     
 حميد هدو من الذين نـشاطهم مثـار الغبطـة بـين       ن الأديب إخاصة و 
  .أقرانهم
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  خضرالعبد الجبار عبد الحسين 

  
  
  
  
    
    

 ببراعـة  وأحاسيـسه  يـصور خـواطره     أنولقد عرفته كاتباً يـستطيع         
وشاعراً تتجاوب له القريحة فينظم في الشعر العمودي المقفـى، وفـي         

  .، ويجيد النظم في كليهمااأيضًالشعر الحر 
 جبار كذلك من هواة القصة قـراءة وكتابـة، وناقـد بـارع              والأستاذ    
 في الأساسينشد الهدف السليم في نقده، والهدف السليم هو العنصر  ي

 جـاز لنـا     إن اختـصاصه    ن النقد م ـ  ولعلَّ. بناء النقد الموضوعي النزيه   
 ـالتعبير  بوضوح الفكرة والقوة ووحـدة      أسلوبهويمتاز  ). الاختصاص( ب

 التي يلتقطهـا ويطرحهـا علـى بـساط          الأشياءالتركيز على   الموضوع و 
 يكـون   أن وهكـذا يجـب      ، المهـذب  الهـادئ  بأسـلوبه النقد للمناقشة   

  . الأديبأسلوب
 مقالاته في نقد مجموعة مـن الكتـب الأدبيـة والتاريخيـة     أكثروما      

وبعض الـدواوين لـبعض الـشعراء الكـربلائيين وغيـرهم الـذين لـم               

. نشأ وفي نفسه ولع شديد بدراسة الأدب          
لـشعر ويحـرر    اوبدأ في عنفوان شبابه ينظم      

المقالات حتى بلغت موهبتـه أشـدها، كمـا         
 نثـراً ـ مـن القـوة     أم نتاجـه ـ شـعراً    أصبح
  .بمكان
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 أنـا  ومـصارحاته فـي معـرض نقـده لهـم حتـى       يسلموا من مداعباته 

  .بالذات
    هـو تعريـف   وإنما ترجمة،   أو ية هذا الموضوع ليس دراسة أدب     إن 

 يتعجل الخـروج إلـى النـور    الآنكما اسميه فحسب، لان هذا الكتاب       
نـه مـن موضـوعات      أ التوسع في البحـث، سـيما و       بالإمكانولم يكن   

  .الجزء الثاني كما كان مقرراً
تار من شعر الشاعر عبد الجبار ـ وهو كثير ـ هـذه المقطوعـة     ونخ    

عـن قلـب متفجـع      ) ×( علي   الإمام الشهداء   أبيالتي قالها في رثاء     
  _:بواقعة الطف مأساتها الكبرى

  فــذكرى الط
    خــــوطر جامحــــات فــــي بيــــاني

ــان    ــر الجنــ ــا عطــ   يــــصوغ لهيبهــ
    تهدهــــدها القــــوافي شــــامخات  

ــاني      ويعبــــق فــــي جوانبهــــا حنــ
     الـــشهداء هبنـــي حـــسن قـــولأبـــا

ــساني     ــت لـ ــدة عقلـ ــل عقـ     واحلـ
    لـــسمو فـــوق مـــا يـــسمو قريـــضي

  خريــــدة مــــؤمن ثبــــت الجنــــان  
     تفنــــىوالأيــــامســــيبقى الطــــف 

ــر   ــردد ذكــــ ــاص ودانيــــ   ه قــــ
ــراً  ــاً كبيــ ــف عنوانــ ــيبقى الطــ     ســ
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ــسان     ــر اللــ ــل حــ ــل مناضــ   لكــ

ــا ــاً   أب ــف يوم ــسب الط ــشهداء ح      ال
ــيبقى خالــــداً       مــــر الزمــــان ســ

      وقفـــت بكـــربلا فـــرداً وكـــانوا   
ــدون    ــنةيعــــ ــانالأســــ    للطعــــ

    تــصول خيــولهم فــي كــل شــعب    
ــان     ــب الجبــ ــا قلــ ــر لنقعهــ   يطيــ

    عرضــــت قــــراعهم رأيــــاً بــــرأي
ــان      ــة البيــ ــن مقارعــ ــروا مــ   ففــ

ــد  ــد بعيــ ــهم حقــ     يميــــت نفوســ
  توارثـــــه فـــــلان عـــــن فـــــلان  

    فكنــت الحــق يمحــق كــل شــيء    
ــشمس    ــل آنوكنـــت الـ ــسطع كـ   تـ
وله في رثاء المرحـوم عبـد المـنعم الجـابري قطعـات لاهبـة مـن             

 ١٩٦٦هجـ ١٣٨٦ سنة المتوفىالعاطفة في قلب كئيب، وكان الجابري      
 البيـت علـيهم     لأهـل متمسكاً بدينه معتدلا في سـيرته شـديد الـولاء           

 ـ وشاعراً، توفى في عنفوان شبابه وكـان صـديقاً       أديباالسلام   ي وقـد  ل
  _:بوفاته غاية التأثر ورثيته بقصيدة مطلعهاتأثرت 

ــظَنَ   عِمد بـــالأَيائِثَـــ رِتُمـ
  

ــلِ   ــنٍزْح ــي ججأَ تَ ــأَ ف   ١يعِلُضْ
  

                                 
 "نشرت في مجلة العدل النجفية"_  ١
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ن كاظم عبود  المتديالأديب الأستاذوعبد المنعم هو شقيق صديقنا         

  : عبد الجبار يرثيه بقولهالأستاذقال والجابري، 
ــل    ــا فتحتم ــب تخفيه ــة القل ــا لوع     م

   كان حزنك مـشبوب اللظـى شـعل        إن  
    ولا التعلــــل بالــــذكرى يهدهــــدها

   كــان ليلــك مهــزوز الــرؤى شــمل إن  
    ولا التعلـــــق بالـــــدنيا وزخرفهـــــا

ــل  إن   ــدعى رج ــا ت ــدك فيم ــان فق    ك
    أبــدا ولــساني عــاجز  ) منعمــا(يــا 

ــرت   ــلأودت إذا فقــدك أكب ــك العل    ب
    أجحــده فقــدك حتــى كــدت أكبــرت

  جـــــلأنـــــه أر لـــــولا كبـــــأاالله   
مقـال فيـه    " مـن الواقـع الأدبـي فـي كـربلاء          "_:وله تحت عنوان      

مداعبات أدبية كثيرة لعدد من أدباء وشعراء كربلاء، ولكن نستطيع في 
 نعتبره ـ نقداً أدبياً ـ للنقاط التي عالجها بفكره وقلمـه    أنالوقت نفسه 

  .وهو مقال مفصل جداً نأخذ منه هذه المقتطفات
 سنواجه وبكل وضوح وجوهاً مشرقة فإننا تجاوزنا هؤلاء إذا أما ...."  

 ومن هؤلاء مـن    ، مما تدعى وتعلن   أكثر مما تطالب وتنتج     أكثرتعطي  
  .يأخذ منه العمل الأدبي جل وقته وفراغه

 إلى عملـه فـي التـدريس        بالإضافة موسى الكرباسي فهو     فالأستاذ    
 وهو  بالإنتاج صلة دائمة     يكون على  أننجده لا يترك فرصة تمر دون       
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 الحلقات الأدبية التي تنعقد في      أكثر إلى كل ذلك لا ينقطع عن        إضافة

البيوتـات  >  : البيـت، وكتابـه    أهـل  ومنها مطبعـة     الكثير من المجالات  
 الأسـتاذ  الذي سيصدر عن قريب حديث الساعة ومثله تماماً           <الأدبية

 فكرتـه  إبراز من ن لم يتمكن لحد الآنإالسيد صادق آل طعمة، فهو و  
 والأوسـاط نه على اتصال دائـم بـالأدب     أ إلاَّوجمعيته الأدبية للوجود    

 يـشهد لـه بهـا الجميـع وتفاعـل كبيـر مـع كـل         دءوبةالأدبية، حركة  
 صـادق آل    الأسـتاذ  على   أسجله، ولكن الشيء الوحيد الذي      الأحداث

مع طعمة هو هذه الحساسية المتناهية التي تميز كل علاقاته وتصرفاته 
 يكون عليها جميـع     أنالآخرين، وهي حساسية من النوع الذي يجب        

المفكرين ولكن ليس لهذا الحد وهذه الدرجـة ومـا عـدا ذلـك فـان                
 الذين  أولئك إلاطعمة وزناً خاصاً لا يستطيع تقييمه       آل   الأستاذلأدب  

حركة ال>  كتابه   يدري لماذا بق  ألذوق، ولا   رزقوا رهافة الحس ونقاوة ا    
  .لآلات في المطبعةا رهن <لمعاصرة في كربلاءالأدبية ا

 نترصد الباقين فمحمد علي الخفاجي لا تكاد تظفر له أنبقي علينا     
 اثنتـين وفـي مجـالات منزويـة قـد تلعـب             أو قصيدة   إلابشيء اللهم   

 الخفـاجي   الأسـتاذ  في الملاعك عليها، والمقربين مـن        أدواراالصدفة  
اري، ولكنه لا ينقطـع     گلگجاسم ال  الأخيعرفون جيداً السبب وكذلك     

العـرب فـي   > مطلقاً عن البحث والتنقيب في بطـون الكتـب، وكتابـه      
  . على الصدورالأول جزؤه أوشك  <الكتاب والسنة والتاريخ
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 من يطالعنا عبد الرضا الصخني      أولن  إ ما تجاوزنا ذلك ف    وإذا ....>    

 حيث يبث  قدرته على تخطي كل الحواجز والقيودإثباتوهو يحاول 
ضماماته العقبـة الـشابة     إ من   بين صفحات الصحف والمجلات بعضاً    

الفياضة التي تعكس بعضاً من توثـب روحـه ونزوعهـا نحـو الكمـال       
  .والاستكمال

 الحكـم علـى     أردنـا  ما   وإذاوعلى العموم فالأدب في كربلاء بين            
ن النـشاط بعـض سـمات       إ الأدبيـة ف ـ   الآثـار الأدب من خلال صدور     

 الأدبية في كربلاء، لان صدور ثلاثة مجاميع شعرية خلال ثلاثة الحركة
 الدليل على سـلامة     وأقوىكبر  ألمدينة يعطي    لثلاثة من شعراء ا    أشهر

 لكاتب هذه السطور <فشهرزاد في خيام اللاجئين   >لنشاط  وصحة هذا ا  
 لباسـم   < الظلال ومرافئ> للشاعر عدنان غازي الغزالي      <تونوعبير وزي >

  .١ي، خير دليل على هذا النشاطيوسف الحمدان
 عبد الجبار كان محـرراً فـي        الأستاذ نإعد ذلك نعود إلى القول ف      وب  

 الموصلية، وهو اليـوم عـضو فـي لجنـة تحريـر            <فتى العرب >جريدة  
لنقابة المعلمين ـ فرع كربلاء ـ ويعمـل معـه فـي هـذا       " الرائد"مجلة 

  .غزاليسعد توفيق والشاعر عدنان الأ الأستاذانالحقل 
*****  

                                 
  .١٩٦٧ جريدة فتى العرب ـ الموصل ـ ـ١
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  خاتمة المطاف

  _: قبل كل شيء بقول للشاعر القائلإليكأتمثل  ؛القارئعزيزي    
  هِدِ جه ـ ارِدقْ ـمِى بِ عس ي ـ نأَ ءِرى الم ـ علَ
  

  
ــ   ــ ينأَ هِيـــلَ عسيولَـ   اقَـــفَّو مونكُـ

 بما له مـن دلالـة واضـحة         يطبق عل نه ين إوما أصدق هذا القول، ف          
 هـذا الكتـاب     وإخـراج مقـدار جهـدي فـي تـأليف         نا قد سـعيت ب    أف

ا الموفقية ـ التي هي الغاية المتوخاة ـ فلست أدري هل   المتواضع وأم
  .! هي مجرد أمل منشود؟أمأنالها 

 ولقد وضعت نصب عيني ـ أول ما شرعت ـ المقاييس الشخـصية       
والأدبية وسرت على ضوئها في دراسات الكتاب، ولم أفرط بها أيمـا            

 شاعر حقه بما يـستحق دون زيـادة أو          أو أديب كل   إعطاء في   تفريط
 الله وحده، فإنهما لست ادعى العصمة والكمال      إننينقصان، ومع ذلك    

ك قد لمست هـذه الحقيقـة مـن خـلال مطالعتـك             نّأ واثق من    وإنني
  . كنت ممعنا فيهاإذالمواضيع الكتاب خاصة 

فـي بحـوثي    اكتـشفت إذا بدا لك شـيء خـلاف ذلـك، أو          إذاا    وأم 
الموضـوعي  قصوراً في أمور تمت إلى التحقيق العلمـي والاستقـصاء           

عتقد ـ ولا  أو قليلا ـ بكرامة الكتاب ـ كما   ل ـ  س ذلك لا يمنإبصلة ف
 قيمة الهدف النبيل الـذي اسـتهدفته، أو نزاهـة القـصد التـي        نيقلل م 

  .التزمت بها من البداية حتى النهاية
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 بها منك كل نقد موضوعي بنـاء      أتقبل ما    لي من رحابة الصدر    نإو   

نزيه تقوم به من أودى خاصة في مواضع الخطأ والزلل التي لا يـسلم              
 كـل   يوتلك هي سنة التأليف ف    . منها حتى فطاحل الكتاب والمؤلفين    

رك الطيب وايجابيتـك التـي      وسوف تجدني شاكراً شعو   . عصر وجيل 
 نقـدك   ائبة، وأجـلّ  ر نظراتك الص  قدأحترم رأيك الصريح، و   أتجعلني  

  ).والاعتراف بالخطأ فضيلة(الوجيه، مع اعتراف ضمني بالخطأ ـ 
    هنا إلى نقطة مهمـة تحتـل جـزءاً كبيـراً مـن كيـان             أشير أن وأود 

الكاتب والكتاب فـي آن واحـد، فكثيـراً مـا نـرى مـن الكتـاب مـن                   
يتعرضون إلى نقد جارح طابعه التهكم والسخط والازدراء، وهو إلـى           

 ذلك خارج على العرف الأدبي وحتى العرف الاجتمـاعي لمـا            جانب
 ممجوجة بعيدة عن الحق والحقيقة والمنطق الرصـين         أساليبفيه من   
  .الخ....  العنعنات والشقاق والبغضاء إثارةوهدفها 

 نعرف البعض من الناقدين الذين يقوم نقدهم دائماً على مثل           ناوإنّ    
 وبخـسهم وانتقاصـهم     وأنـانيتهم هم   الفارغ الناطق بجهل   الأسلوبهذا  

  .الظلم الفظيع حقوق الكاتب والكتاب وتنكرهم للحقائق، وذلك هو
 إبـراز  الأول:  النقد الموضوعي النزيه هو الـذي يتـصف بـشيئين          إن  

ـ البحث عن مواطن الضعف والخطـأ         بها، والثاني  والإشادةالمحاسن  
  . عليهاوالمؤاخذة
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    لغـو وثرثـرة،     إلااتين الصفتين فهو ليس      تجرد النقد من ه    إذاا  وأم 

واللغو والثرثرة ليسا من الأدب في شيء بل الأدب بعيـد عنهمـا بعـد               
  .الأرضالسماء عن 

 وجهـات   الأعـزاء  القـراء    الإخـوان  مـن    أتلقـى  أن أرجوا   _:وختاماً   
 ـ  وــ الـدين النـصيحة والأدب       ) الكلمة الطيبة صدقة  (نظرهم الصائبة ب

  .التقويم
ف بين قلوبنـا كمـا يقـول        أدب يؤاخي بيننا ويؤلِّ    أبناء اهميوإي  نّإف   

  _:الشاعر الحكيم
     لــم يكـــن نـــسب يؤلـــف بيننـــا إن
ــام الوالــــــدأقمنــــــاهأدب       مقــــ

*****      
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  ميِّـــتقريض ق

ــ   ل علينا الأخ الشاعر علي محمـد الحـائري بهـذا التقـريض            تفضَّ   
 الكتـاب ولكـن    يأخذ مكانه في صـدر أنمشكوراً ـ وكان المفروض  

  _: هنا مع التقديرأثبتناهلضيق المجال 
ــوى الأدب   ــفر حـ ــيوسـ     الألمعـ

ــي كمالــــه      ــه فــ ــاهى مؤلفــ   تنــ
ــو اللّ  ــشعر حلـ ــته الـ ــىبروضـ     غـ

  فاضــــفى عليــــه بــــرود جمالــــه   
     مــن صــدحات الطيــور  بأجمــل

  وأوقـــع مـــن بلبـــل فـــي احتفالـــه   
ــه در ــا فللـــ ــادق(ك يـــ     )صـــ

   أك الفكـــر أســـمى مجالـــه   وبـــو  
ــوف   ــوع الطفـ ــي ربـ ــصيته فـ     تقـ

ــه    ــسطر آي رجالـــ   ورحـــــت تـــ
ــة  ــوى هالــ ــربلاء ســ ــا كــ     ومــ

ــه    ــدر مثالـــ ــدل ببـــ ــدر يـــ   لبـــ
ــسين    ــاء الح ــن دم ــا م ــى تربه     عل

  نجــوم النهــى ســطع مــن جلالــه      
    هــو الــسبط وابــن امــام البــراع    

ــه         ــاجي ظلالـ ــأ سـ ــي ـ تفيـ   علـ
  علي محمد الحائري /ء كربلا                                            
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  المؤلف في سطور

  .م١٩٢٨هجـ ـ ١٣٤٧ولد في كربلاء المقدسة سنة     
اه والده الجليل الحاج السيد محمد رضا آل طعمـة بتربيـة دينيـة                رب

، فأتم تهذيبـه،    والأخلاقسليمة فأحسن تربيته، وهذبه بمكارم الدين       
  .بإتقانوعلمه فنون الخط العربي والفارسي الجميلين 

 الأول أسـتاذه  القـراءة والكتابـة علـى    ومبـادئ درس القرآن الكريم      
ومنه أيضاً اقتبس . سديالسراج الأ)  خمرةأبي(المرحوم الشيخ محمد 

  .بعض الفنون في الخط العربي
 وعلى  السيف درس علم التجويد على العلامة السيد محمد حسن            

  .ء الورع الحاج محمد حسين الكاتب في كربلاأستاذه
 درس العلوم العربية من نحو وصرف وفصولا من الفقه والتـشريع              

 أسـاتذته  ومن   + الخطيب الشيخ محمد     الإمامالإسلامي في مدرسة    
في هذه المدرسـة المرحـوم العلامـة الـشيخ عبـد الحـسين الـدارمي            

 وأحيانـا والخطيب الشهير الـسيد محمـد كـاظم القزوينـي وغيرهمـا             
  ).العلامة الخطيب ـ نفسه(
    وترعرع على مطالعة الكتب الأدبية ودواوين شعراء الجاهلية         شب 

 الرضـي والشعراء القدامى في الإسلام والمعاصرين، وتـأثر بالـشريف          
 ثم الجواهري والرصافي وشوقي الأكثروأخيه المرتضى والمتنبي على    

 والمرتـضى والمتنبـي     الرضي وغيرهم، ولعل دواوين     إبراهيموحافظ  
  . موهبته الأدبية وملكته الشعريةهي التي أظهرت
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 لم ينشر منها شيئاً   ١٩٥٠عر ويكتب المقالات منذ عام       بدأ ينظم الشِّ    

 فـي عـام   إليـه في ذلك الوقت، وترك الـشعر لفتـرة طويلـة ثـم عـاد              
  .واستمر في النظم حتى اليوم١٩٥٨

شارك في معظم حفلات كربلاء الدينية والأدبية بخطبـه الارتجاليـة           
 مهرجانات كربلاء الـسنوية العظمـى   الأخص الحماسية على    وقصائده

 فيها وفـي غيرهـا عرافـة        إليهوكثيراً ما عهدت     × علي الإمامبمولد  
 احتفال ديني شارك فيه هو الذي عقدته الهيئـة العلويـة            وأولالحفل،  

  . عاماً تقريبا١٨ًفي كربلاء برئاسة السيد صدر الدين الشهرستاني منذ 
 الأدبية الذين لهم قـدم   أصدقائهية من تجارب بعض       استفاد في البدا  

الدكتور الـسيد صـالح     و المرحوم العلامة الحويزي     _:أمثالفي الأدب   
جواد آل طعمة والسيد مرتضى الوهـاب والـسيد مرتـضى القزوينـي             

  .الشهرستانيصدر الدين الحكيم والسيد 
   ١٩٦٠ــ   ٥٩(ج من الدورة التربوية الخاصة برجال الدين عام         تخر (

  .وما زال حتى اليوم يمتهن التعليم الابتدائي
 الثلـث  الأخصاط شهير يجيد كتابة الخطوط العربية على        وهو خطَّ    

 ـ والديوان ـ وكذلك الخط الفارسـي مـع تطبيـق      ةـ والنسخ ـ والرقع 
قواعدها الفنية بدقة ومهـارة وبراعـة وذوق سـليم خاصـة اللوحـات              

 الخـط قـد ازدهـر فـي كـربلاء           أن  والجـدير بالـذكر    ،الخطية الكبيرة 
 منـذ سـتة عـشر عامـاً         لإحيائهبواسطته لما بذل في سبيله من جهود        

  .تقريباً
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انتمى بالعضوية إلى جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين ببغداد في             

  .١٩٦٢عام 
كتـاب فـي   ) ١٧٠٠(  يملك مكتبة خاصة تحتوي علـى مـا يقـارب         

  .مختلف المواضيع ولكنها غير منظمة
 سنوات في الجمعية الخيرية الإسـلامية وقـد   أربع كان عضواً إدارياً      

  .١٩٦٤هجـ ـ ١٣٨٣استقال منها في عام 
 نشر كثيراً من المقالات والقصائد في مختلف الصحف والمجـلات            

العرفان اللبنانيـة ـ الإيمـان ـ الـبلاغ ـ       . العراقية والعربية المرموقة منها
ــ الأسـرة ـ    ١٩٦٢ادية لغرفة تجـارة كـربلاء    ـ الشؤون الاقتص الأقلام

الثقافة الإسلامية ـ العدل ـ التضامن الإسلامي ـ الرائد لنقابة المعلمين     
فرع كربلاء ـ رسالة الجمعية الخيريـة الإسـلامية ـ صـوت المبلغـين        

 والأخـلاق وكان صاحبها فضيلة الخطيـب الـسيد حـسن المـصباح ـ      
  .والآداب وغيرها

  البغدادية ـ جريـدة   الأخبارجريدة :  منها التي نشر فيهاا الجرائد وأم 
المجتمع الكربلائية، وغيرها من المجلات والنـشرات التـي لا تخطـر            

  .على البال
ذكـرى العلامـة   :  له مقـدمات عديـدة لـبعض الكتـب مثـل         أنكما     

 مذهب أهـل البيـت بـدون        أومامية  لماذا اخترت مذهب الإ   . الخطيب
سادس والثامن من دواوين الشاعر الـشعبي الكبيـر          ال والجزأين. توقيع

 _:الشيخ كاظم المنظـور الكربلائـي ـ المنظـورات الحـسينية ومجلـة      
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 المجلات مع عدد كبير ن الكربلائية وغيرها م )صوت شباب التوحيد  (

  ....من الأدباء والشعراء داخل العراق وخارجه
التـي قـاوم بهـا      ، مستقيم الاتجاه، بعقيدته الإسـلامية       الفكرة مستقل    

التيارات الحزبية السياسية خاصـة صـموده بوجـه المبـدأ الفوضـوي             
الهد الأكبـر ام انتشاره وكان مهدداً بـالخطر الـشديد هـو وشـقيقه          ام أي 

 الأيـام السيد مهدي آل طعمة ـ صاحب المواقف المشهودة في تلـك   
  .يام الفوضى أ١٩٥٩السود ـ عام 

  الكأداء في طريق نشاطه الأدبي وهـو       ا حياته الزوجية فهي العقبة     أم 
 الحياة الزوجية كسجن كبي والمتزوج كالمحكوم عليـه         _:الذي يقول 

طبق هذا المثل على شخصه ومـن علـى         نوي.  الشاقة المؤبدة  بالأشغال
  .شاكلته
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  ادرـــــالمص

  الدكتور يوسف عزّ الدين  الشعر العراقي الحديث. ١
   الرزّاق الحسنيعبد  الوزارات العراقية. ٢
  عبد الحسين الحويزي  ديوان الحويزي القديم. ٣
  محمد حسن الكليدار آل طعمة  ١/مدينة الحسين ج. ٤

صاحبها المرحوم هبة الدين   ٤/ ممجلة المرشد 
الشهرستاني وكان السيد صالح مدير 

  .تحريرها والمشرف عليها
  خضر العباسي  شعراء الثورة العراقية. ٦
  عبد الرزاق عبد الوهاب آل طعمة   التاريخكربلاء في. ٧
  جاسم الگلگاوي  جريدة المجتمع الكربلائية. ٨
  جمعية التضامن الإسلامي النّاصرية  مجلّة التّضامن الإسلامي. ٩

    رحلة ابن بطّوطة. ١٠
  إبراهيم شمس الدين القزويني  البيوتات العلوية. ١١
ــائر  . ١٢ ــربلاء وحـ ــاريخ كـ تـ

  ×الحسين
د الجواد الكليدار آل الدكتور عب

  طعمة
عمدة الطالب في انساب آل . ١٣

  .أبي طالب
  

  .ضامن بن شدقم  .تحفة الأزهار وزلال الأنهار. ١٤
نزهة الحـرمين فـي عمـارة     . ١٥

  المشهدين
  العلاّمة حسن الصدر



      ٣٥٥____________________ ١ج                               
إصدار منابع _ عبد الرسول الواعظي    الخمرة٣٦العدد  . ١٦

  الثقافة الإسلامية في كربلاء
  العلاّمة أحمد أمين  ٢/التكامل في الإسلام ج. ١٧
  . الأردن٥٢_ السنة الأولى_ ٤العدد   مجلّة القلم الجديد. ١٨
  الدكتور صالح جواد آل طعمة  ديوان ظلال الغيوم. ١٩
 _ ١٩٥٨مجلّـــة المثقّـــف . ٢٠

  ١٩٥٧مجلّة المفكّر 
  

  الدكتور أحمد زكي أبو شادي  قضايا الشعر المعاصر. ٢١
  فالح العسكري   صوت العراقمجلّة. ٢٢
  موسى إبراهيم الكرباسي  البيوتات الأدبية. ٢٣
موسى إبراهيم الكرباسي في كربلاء   ٤٣/أعيان الشيعة م. ٢٤

  خلال ثلاث قرون
محمد حسن حرز الدين في تراجم   معارف الرجال. ٢٥

  العلماء والأدباء
  العلامة محمد السماوي  مجالي اللطف بأرض الطف . ٢٦
  العلامة محمد حسن آل ياسين  ديوان الشيخ جابر الكاظمي. ٢٧
  سلسلة أعلام الفكر العربي  زهير بن أبي سلمى. ٢٨
  ميشال عاصي  الفن والأدب. ٢٩
  موسى اليعقوبي  مجلّة الإيمان. ٣٠
  محمد صالح القزويني  الموعظة الحسنة. ٣١
  الدكتور علي الوردي  وعاظ السلاطين. ٣٢



  ١ج                                  __________________ ٣٥٦
  الدكتور علي الوردي  بشريمهزلة العقل ال. ٣٣
النفحة العنبرية في أنـساب     . ٣٤

  .آل البرية
  لأبي فضيل بن أبي الفتوح

  نزار الزين  مجلّة العرفان اللبنانية. ٣٥
اللّمعة التاريخية في بيوتات    . ٣٦

  .كربلاء والغاضرية
  محمد علي القصير الحائري

  م١٩٥١  جريدة صوت الكرخ. ٣٧
  ١٩٥٢  جريدة صوت الشّعب. ٣٨
  م١٩٥٣عبد الرحيم الكيال   جريدة القدوة الكربلائية. ٣٩
ــشّرق   . ٤٠ ــالة الـ ــة رسـ مجلّـ

  الكربلائية
  صدر الدين الشهرستاني

  جاسم الگلگاوي  البرامكة والعلويون. ٤١
  عباس العزاوي  عشائر العراق. ٤٢
  م١٩٦٨  جريدة الجمهورية. ٤٣
  م١٩٥٤  جريدة. ٤٤
  م١٩٥٣   الطريقجريدة. ٤٥
  م١٩٥٤  يدة الأخبارجر. ٤٦
  م١٩٦٣  جريدة الأيام. ٤٧
  م١٩٦٥  جريدة العرب. ٤٨
  م١٩٦٥شباط   مجلّة الإخاء. ٤٩
  علي الخاقاني  مجلّة البيان. ٥٠



      ٣٥٧____________________ ١ج                               
ــرب   . ٥١ ــدوة الع ــشيوعية ع ال

  والإسلام
  حسين فهمي الخزرجي

  حسين فهمي الخزرجي  مخطوط/ ما قلّ ودلّ . ٥٢
  خزرجيحسين فهمي ال  أدب كربلاء الحديث. ٥٣
  حسين فهمي الخزرجي  نحو وجهة قومية. ٥٤
  كاظم محمد النّقيب  نحن واليهود. ٥٥
  علي محمد الحائري  ديوان/ الركب الضائع. ٥٦
  حميد مجيد هدو: تحقيق  الحويزي. ٥٧
  كاظم منظور الكربلائي  ٩/المنظورات الحسينية ج. ٥٨
   النّاهيبغال  دراسات أدبية. ٥٩

  
  

******  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١ج                                  __________________ ٣٥٨
  آثار المؤلّف 

  _:المطبوعة
 وهـو مجموعـة   _ في ذكرى فقيد الإسلام الخالد الإمام الشيرازي       .١

حفلات تأبينية في النّجف وكربلاء على روح فقيـد          مقالات ألقاه في  
_ كربلاء آية االله العظمى المرحـوم الـسيد مـرزة مهـدي الـشيرازي               

  . هـ ١٣٨١
 جاسـم   بالاشـتراك مـع الأديـب الحـاج       _ فاجعة عـزاء طـويريج     .٢

الگلگاوي، وقد نفذ فور صدوره لأهمية بحوثـه التاريخيـة، ووصـفه            
 شخـصًا فـي موكـب    ٣٣الدقيق للفاجعة الكبرى التي ذهب ضـحيته   

عزاء طويريج في ظهر يوم عاشوراء أثنـاء دخولـه وذلـك فـي عـام                
 .إلى الصحن الحسيني الشريف بهرولته المعهودة. ١٩٦٦_ ١٣٨٦

 .م١٩٦٨_ ١٣٨٨ي كربلاء الجزء الأول الحركة الأدبية المعاصرة ف .٣
  _:المخطوطة

  . قيد الطبع).الجزء الثاني( الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _  ١
  . قيد الطبع)..ديوان شعر(نفحات _ ٢
  .قيد الطبع. من وحي الأدب_ ٣
قيـد  . ×كلمات في مهرجان أمير المـؤمنين   _ من شذرات الفكر  _ ٤

  .الطبع
  .×سينقبسات من نهضة الح_ ٥
  .صفحات مشرقة من تاريخ كربلاء_ ٦
  .معالجات في شؤون نظام العتبات المقدسة_ ٧



      ٣٥٩____________________ ١ج                               
  .الحركة العلمية الدينية في كربلاء_ ٨
  .الشعائر الحسينية في معرض النقد والتوجيه_ ٩

  .من بطولات كربلاء في فترة الطغيان الشيوعي_ ١٠
  .هؤلاء علماؤنا في البلاد الإسلامية_ ١١
  .طفّلون على الأدبهكذا يت_ ١٢
  .هؤلاء شعراؤنا وأدباؤنا_ ١٣

****  
  

  سيصدر قريبًا للمؤلّف
  
  
  
  
  
  

   _ديوان شـــــعر_ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  ١ج                                  __________________ ٣٦٠
  تابــــــــــ الكفهرس

  
  الصفحة   الموضوع

  ٤  تقريض للأستاذ السيد مرتضى الوهاب
  ٥  بقلم السيد محمد جمال الدين الهاشمي/ تصدير

  ١١   الفكيكيبقلم الأستاذ توفيق/ تقديم
  ٢٠  بقلم السيد مرتضى القزويني/ كلمة

  ٢٥  كلمـــــــــتي
  ٤٧  السيد مرتضى الوهاب

  ٩٩  الدكتور صالح جواد آل طعمة
  ١٤٦  الدكتور ضياء الدين أبو الحب

  ١٦٨  المحامي جعفر الشيخ عباس الحائري
  ١٩١  السيد مرتضى القزويني

  ٢٢٤  صدر الدين الحكيم الشهرستاني
  ٢٥٢  سن مصطفى الكليدار آل طعمةمحمد ح

  ٢٦٦  جاسم محمد الگلگاوي
  ٢٨٩  مشكور الأسدي

  ٣١١  حسين فهمي الخزرجي
  ٣٢٤  علي محمد الحائري
  ٣٣٣  حميد مجيد هدو



      ٣٦١____________________ ١ج                               
  ٣٤٠  عبد الجبار عبد الحسين الخضر

  ٣٤٩  للشاعر علي محمد الحائري/ تقريض قيم
  ٣٥٤  المصادر

  ٣٦٠  فهرس الكتاب
*****  


